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سم الله الر جن الر حیم 


ار ی و تق فرش دلو كان و شرت 


وذكر أو ليتعم وأصلیم 


اعلم أن العلامة الرئيس أبا زيد عبد الرحمن بن خلدون لع اد 
قسم جيل زناتة الى طبقتين » الطبةة الاولى هی التى كان منها مغراوة ملوك 
فاس » وینو بغرن ملوك سلا »> وقد تقدم الكلام على دولتهم مستوفى» والطقة 
الثانية هی التى كان منهم بنو عد الواد ملوك تلمسان والغرب الاوسط وبنو 
مرين ملوك فاس والغرب الاقصی » وهؤلاء هم الذین تعلق الفرض الان 
بذكرهم . 00 

فاغلم أن جيل زناتة فى المغرب كما قال الرئيس المذكور جيل قديم 
معروف العين والاثر وهم لهذا العهد انخذون من شعار الغرب فى سکنتی 
الخام واتخاذ الابل وركوب الخل والتقلب فى الارض وایلاف الرحلتين 
وتخطف الناس من العمران والابابة من الانقياد الى النصفة > وشعارهم من 
بين البربر اللغة التى یتراطنون بها وهی مشتهرة بنوعها عن سائر رطانة 
البربر » ومواطنهم فى سائر مواطن اللربر بافريقية والمغرب 

فمنهم لاد النخل ما بن غدامس والسوس الاقصى حتى أن عامة 
تلك القری الحريدية بالصحزاء منهتم » قوم بالتلول بجال طرابطلتشس 
وضواحی افريقية وبحل آوراس بقابا منهم سکنوا مع العرب الهلالسین لهذا 
العهد» وأذعنوا لحكمهم > والا کثر منهم بالغرب الاوسط حتی أنه ينسب الهم 
ویعرف بهم فقال وطن زنانة » ومنهم بالغرب الاقصی آمم آخر > و کان بو 
مرين منهم قبل استئلائهم على ملك الغرب احیاه ظواغن بمجالات القفر من 
فجج الى سخلماسة آلى ملوية » وریما بخطون فى ظعنهم الى بلاد الزاب 
ويذكر نسايتهم أن الرياسة كانت فيهم فى تلك العصور لحمد بن ورزيز بسن 
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فکوس بن کرماط بن مرين » ومرین يتصل نسبه بزانا بن بحيى أبى الجیل 

و کان لحمد الذ كور مسعة من الولد اثنان ملهم شقيقان وه حمامة 
وعسكر ولخمسة أبناء علات > وكان يقال لهم بلسان زنانة ربعن ومعنساه 
الحماعه 

ویزعمون أن محمد بن ورزیز لا هلك قام بأمره فى فومه ابنه حمامه بن 
محمد وکان الاکر من ولده ثم من بعده شققه عسکر بن محمد ثم من بعده 
ابنه المخضب بن عسکر وهلك سنة أربعين وخمسمائة فى بعض الحروب (*) 
التى كانت بين عبد المومن والمرابطين 

ثم قام بأمر بنى مرين بعد المخضب ابن عمه أبو بكر بن حمامة بن محمد 
الى أن استنفر هم يعوب المنصور اى غزوة الارك بالاند لس فشهدوها وأبلوا 
شها البلاء الحسن » وأصابت محو بن أبى بكر يومئذ جراحات هلك منها 
بصحراء الزاب سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة وكان من رياسة عد الحق 
ابنه من بعده ويقائها فى عقه ما نذ کره ان شاء الله . 

2۱"( 
كبر هن عفرنو سين ار ارت ارقن 
و اتشلا عليه والسب فى ذلك 
a‏ 

كان السب فى دخول بنی مرين لهذا القطر المغربى أنه للا كانت وقعة 
العقاب بالاندلس سنة تسم وستمائة وهزم الناصر وهلك الجمهور من حامية 
المغرب ورعاياه حتى خلت اللاد من آهلها ثم حدث عقب ذلك الوباء العظسم 
الذى تحصف الناس الاقليلا .وهلك الناصر سنة عشر بعا۔ ها فایع الوحدون آبنه 
یو سف المنتصر وهو بومئد صسی حدث لا بحسن التدس »و شغلنه و ذلك 
أحوال الصا ولذات اللك عن القيام بأمر الرعبة فتضافرت هذه الاسساب على 
الدولة الموحدية فأضعفتها لحنها وأمرضتها المرض الذى كان سسا لجنها + 


(*) انظر هذ« ايرو فى الذخیر؟ السنية صفحة ۱۸ وما بعدها طبع الحزائر 


و کان بنو مرين يومئذ موطنین لاد القبلة من زاب افريقية الى سجلماسة > 
یتنقلون فى تلك القفار والصحاری لا بدخلون تحت حكم سلطان ولا تنالهم 
الدولة بهضمة ولا يؤدون الها ضرية كشرة ولا قلبلة ولا یعرفون تحارة ولا 
حرا انما شغلهم الصید وطراد الخبل والغارات على آطراف اللاد 

وکانت طائفة منهم ینتجعون تخوم الغرب وتلوله زمان الریع والصیف 
شكتالون من آطراف اللاد ما بحتاجون المه من البرة ویرعون فها تلك المدة 
أ نعامهم وشاء‌هم حتی اذا آقل فصل الشتاء اجتمع نجعهم باکر سف ثم شدوا 
الرحلة الى بلادهم فکان ذلك دأبهم على مر السنين 

فلما كانت سنة عشر وستمائة أقبل نجعهم على عادته للارتفاق والميرة حتى 
اذا أطلوا على المغرب من ناياه ألقوه قد تدلت أحواله وبادت خله ورجاله 
وفلست حماته وأبطاله وعریت مسن آهله آوطانه وخف منها سکانه وقطاسه 
ووجدوا اللاد مع ذلك طيبة المننت خصية المرعى غزيرة الماء واسعة الاكناف 
فسيحة الزارع متوفرة العشب لقلة راعيها مخضرة التلول والربا لعدم غاشيها 
فأقاموا بمکانهم وبوا الى اخوانهم فأخروهم بحال اللاد وما هى عليه مين 
الخصب والامن وعدم الحامی والدافع » فافتنموا الفرصة و آفلوا مسرعسن 
شحعهم وحللهم وانتشر وا فی نواحى المغرب وأو جفوا عليها تلهم ور کابهم 
واكتسحوا بالفارات واللهب بسيطها ولحأت الرعایا الى حصونها ومعاتلها وتم 
لهم ما أرادوا من الاستلاء على بسبط الغرب وسهله وانتجاع موافع طله ووبله. 


۱۱۱( 
رمه الله 


لا دخل بنو مرين المغرب كان الامبر عليهم یومئذ عد الحق بن محبو بن 
أبى بكر بن حمامة بن محمد المربنى » فكثر عثهم وضررهم بالمغرب وأعضل 
داژهم وتضاعف على الرعية بلاؤهم فرفعت الشكايات بهم الى الخليفة 
بمراکش وهو يومئذ بوسف النتصر بن الناصر بن النصور فجهز لهم جشا 
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كنيفا من عشرین ألفا وعقد عليه لابى على بن وانودين وكنب له الى صاحب 
فاس السيد أبى ابراهيم بن یوسف بن عبد المومن یأمره بالخروج معه لغزو 
بنى مرين والانخان فیهم وعدم الابقاء عليهم مهما قدر على ذلك 

واتصل الخبر ببنى مرين وهم فى جهات الريف وبلاد بطوية فتركوا 
أتقالهم وعالهم بحصن تازوطا من أرض الريف وصمدوا الى الموحدين 
فالتقى الجمعان بوادى نكور (*) فكان الظهور لبنى مرين على الموحدين 
فهزموهم وقتلوهم وامتلات الابدى من أسلابهم وأمتعتهم ورجع الموحدون 
الى فاس یخصفون عليهم من ورق الات المعروف عند أهل المغرب بالمشعلة 
لكثرة الخصب بومئذ واعتمار الفدن بالزرع وأصناف اللافلی فسمست تلك 
السنة يومئذ بعام المشبلة وهی سنة ثلاث عشيرة وستمائة » ثم زحف الامیر عد 
الحق فى ذیالححة من السنة الذ كورة بحموع بنی مرین الى رباط تازة()حتی 
وقف بازاء زیتونها فخرج عاملها لحربه فى جش کشف من الوحدیسن 
والعرب والحشد من قبائل تسول ومکناسة وفيرهم ففتلت بنو مرین العامل 
الذ کور وهزموا جوشه 

وجمع عبد الحق الاسلاب والخل والسلاح و سم ذلك كله فى فائل 
شى مرین > ولم يمساك منها لنفسه شیثا وقال لبه : اياكم أن تأخذوا من هذه 
الغنائم شيمًا فانه بکشکم منها الثناء والظهور على آعدائکم 


(*) وتمت المعركة بحفص الوادى ما بين رباط تازا و القرمدة ( الذخرة 
السنية ص ۲۷ طبم الجزائر ) 
(*) راج م النخيرة السنية فى آخار الدولة المرينية صفحة ۳۱ طبع الجزائر 
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حرب بنی مرین مع عرب رياح ومقتل الامير عبد الحق 
رمه الله 
LH‏ 

لا انتصر بنو مرين على أعدائهم الموحدين حصل فى نفوس بنی عسكر 
ابن محمد من عشيرتهم نفاسة علیهم وضافت صدورهم من استقلال بنىعمهم 
حمامة بن محمد بالرياسة دونهم » فخالفوا الامیر عبد الحق وعشبرته الى 
مظاهرة الموحدين وأولبائهم من عرب رياح » و کانت رياح بومثذ آشد شائل 
المغرب فوة وأهواهم شوكة وأکترهم خيلا ورجالا لحدوث عهدهم بالعز 
واللداوة > فأغراهم الموحدون يومثذ ببنی مرين لنتصفوا لهم منهم واتفقفت 
كلمتهم علیهم وسمعت بو مرين باقبال العرب والموحدين وبنى عسكر الهم > 
فاجتمعوا الى أميرهم عبد الحق فقالوا له : ما ترى فى أمر هؤلاء الصرب 
المقبلين النا ؟ فقال : یامعشر مرين أما مادمتم فى آم كم مجتمعين » وفی 
آرائکم متفقين وكتتم على حرب عدوكم أعوانا وفى ذات الله اخوانا » فلا 
أخشى أن ألقى بكم جميع أهل المغرب وان اختلفت أهواؤكم وشتت آراؤكم 
ظفر بكم عدو كم فقالوا له : «انا نجددلك الان ببعة علىالسمع والطاعة وأن لا 
نختلف علبك ولانفر عنك أو نموت دونك فانهض با اليهم على بركة الله 
فنهض الامير عبد الحق فى جموع بنى مرين فكان اللقاء بمقربة مسن وادى 
سبو على أميال من تافرطاست فكانت بینهم حرب بعد العهد بمثلها وفتل فیها 
الامر فيد الحق وكين آولاده اددیس 

ولا رأت بنو مرين ما وقع أمرها وابنه حست وغضت وآسمت 
بایمانها أن لایدفن حتی يأخذوا بثاره فصمموا العزم لقتال رياح واستأفوا 
الجد اقراعهم » وصروا صرا جملا فتصرهم الله على عدوهم فهزموا ریاحا 
وفتلوا منهم خلقا كثيرا وشردوهم فى الشعاب والاودية ورؤوس الهطاب »> 
واحتووا على ما كان فى محلتهم من السلاح والضل والائاث > وقام بأمر 
نی مرین بعد هلاك عبد الحق ابنه عثمان على ما نذ کره ان شاء الله 
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بقية اخبار الامیر عبد احق و سیر ته 


عالوا كان الامير عند الحق الرینی مشهودا فى قومه بالتقى والفض 
والدین » موسوما بالصلاح وصحه اليقين معروفا بالورع والعفاف » موه 
قى سیر ته بالعدل والانصاف بطعم الطعام ویکفل الاینام ويوثر السامم 
ويسحنو على المستضفين وكانت له بركة معروفة ودعوة مستجابة موصوف 
و كانت فلنسوته وسراويله يتبركِ بهما.فى. جمیع أحياء زنانة ء وكانوا. بحم 
فضلة وضوئه يستشفون بها ثرخاهم وكان یسرد الصوم فلا بزال صائم 
طول عمره فى الحر والرد لايرى مفطرا الا فى أيام الاعباد » كثير الذك 
والاوراد لا.بفتر عنها فى سائر الحالان متحریا لا کل الحلال لایقتات الا 
لحوم. ابله وألباتها أو ما بمانیه من الصيد + معظما فى بنى مرين مطاعا ف 
بقفون عند آمره ولا يصدرون الا عن رآیه 

حكى ابن أبى زرع عمن حدثه من الثقات أنه قدم على أمير المسدب 
بعقوب بن عبد الحق فى وفد من أعيان فاس وفقهائها وذلك فى رمضان ست 
ثلاث . و ثمانین وستمائة والامير بعقوب بومئد بر باط الفتح بريد العور ال 
الاند لس برسم الجهاد قال : فحری فى مجلسه ذكر والده الاسر عند ال 
فقال الامير بعقوب «كان الامير عبد الحق رحمه الله صادق القول اذا قا 
فعل واذا! عاهد وفى لم یحلف بالله قط بارا ولا حانا ولم یشرب مسکرا قط 
ولا اراتكب فاحشة » تضع الحوامل بر كة ازاره متى عسرت علهن الولاد 
وکن 3 الصوم ويقوم أكثر اللل واذا سمع بخر صالح أو عابد قص 
لزپارند > واستوهب مه الدعاء شديد الخوف من الصالحين متواضعا لهم 
وكانامع: ذلك سما لاعبائه .قاهرا لهم :وما وجدنا الا بر کته وبركة من. دعا ل( 
من. الصالحن ¢« : 
قالوا : و كان الامیر عبد الحق فى ابتداء آمر» قليل. الاولاد فرأى ذات لبلة فى 
منامه کن شملا أدكيا من نار خرجن منه فعلون فی جو الغرب ثم احتوین ع 
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جمیع آفطاره.» .فکان تأویلها تملك شه الاربعة من بعده وهذا مثل الرژیا التی 
رآها عبد الملك بن مروان. من بوله فى الحراب أدبع مرات فکان تأویلها أن 
ولى الخلافة أربعة من _بنيه الوليد وسليمان ويزيب وهشام 

وكان للامير عبد الحق تسعة من الولد : ادريس وهو أكرهم وقل معد. 
فى حرب رياح وعثمان ومحمد وأبوبكر ويعفوب وهؤلاء الاربعة هم الذين . 
ولوا الامر بعده » وعد الله وعد الرحمن ويقال له بلسانهم رحو وزيان وابو 
عباد وبنت هی العاشرة والله أعلم 
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لا فرغ یو مرین من حرب رياح ورجعوا من اتباعهم اجتمعوا الى الامبر 
أبى سعيد عثمان إن عبد الحق وكان أكبر بنی آییه بعد ادريس فعزوه بمعاب 
أببه وأخه وبابعوه عن رضى منهم فاجتمعت عليه كلمتهم ولا فرغ الامر أبو 
سعد من تجهیز أبيه واخبه ودفنهما أقسم أن لایر جع عن حرب رياح حتى بنار 
بمائة شيخ منهم فسار الهم وأثخن فيهم حتى شفا نفسه وأذعنوا الى الطاعة 
ولاذوا بالسلم » سالمهم على اتاوة يؤدونها اله كل سنة 

ثم ضفت شوكة الموحدين وتداعى أمرهم الى الاختلال وأشرف ملكهم 
على ربوة الاضمحلال وتقلص ظل حكامهم عن اللدو جملة وفسدت السابلة 
واختلط المرعى بالهمل 

فلما ری الامیر أبو سعيد ما عليه أمر الموحدين من الضف وما نزن 
برعايا المغرب من الحور والسف جمع آشیاخ مرين وندبهم الى القام بأمر 
الدين والنظر فى مصالح المسلمين فأسرعوا الى اجابته وبادروا لتلسة دعوته م ٠‏ 

صاد بهم أبو سعيد فى نواحى الفرب يتقرى مسالكه وشعوبه ویتیم تلوله 
ودروبه ويدعو الناس الى طاعته والدخول فى عهده وحمابته » فسن أجابه . 
منهم آمنه ووضع عليه قدرا معلوما من الخراج > ومن أبى عليه نابذه وأوقم 
به شابعه من قبائل المغرب هوارة وز کارة ثم تسول ومكناسة 2 بطوية وفشتالة 
ثم سدراتة وبهلولة ومديونة ففرض عليهم الخراج وفرق فيهم العمال 6 سم .. 
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فرض على آمصار المغرب مثل فاس ومکناسة وتازا وقصر كنامة ضريسة 
معلومة يؤدونها على رأس کل حول على أن يكف الغارة عنهم ويصنحسابلتهم 

نم لا كانت سنة عشرین وبتمائة غزا بلاد فازاز ومن بها من ظواعن زناته 
فآخن لهم حتى أذعنوا للطاعة ومض أريد يهم عن اذاية الناس بالغارات 
واللهب فى الطرقات 

ثم فى سنة احدی وعشرين بعدها غزا عرب رياح آهل أزغار وبلادالهبط 
فاخن نهم حتی كاد اتی عليهم ولم بزل دأبه ذلك من تدوخ بلاد المغرب 
وأفطاره حتی هلك باغتبال علج له کان رياه صغيرا »شب وسول له الشیطان 
اافتنك به فترصد غرته وطعنه بحربة فى منحره فمات لوفته سنة ثمان وئلائن 

و کان ذا نجدة وشحاعه وعزم وكرم وایثار مكرما للفقهاء وأهل الصلاح 
الک فى .ذلك سيق زد رید الله 
: الا 


nH 

لا هلك الامير أبو سعد قام بالامر بعده أخوه آبو معرف محمد بن عد 
الحق » فافتفى سنن أخيه فى تدويخ بلاه المغرب وأخذ الضرية من آمصاره 
وجبایه الفارم من بادیته » وبعث الرشید بن الامون صاحب مراکش فائده ابا 
محمد بن وانودین لحرب بنی مرين وعقد له على مكناسة فاجحف بأهلها فى 
الغادم » ثم نزل بنومرين فى بعض الاحبان بنواحيها وأجلبوا عليها فنادی آبو 
محمد فى عسكره وخرج اليهم فدارت بنهم حرب شديدة هلك فبها خلق من 
الجانین » وبارز محمد بن ادریس بن عند الحق فائدا من قواد الفر نسج 
فاختلفا ضریتن هلك العلج باحداهما وجرح محمد بالاخرى فاندمل جر نود 
وصار آثرا فى وجهه لقب من أجله بأبى ضربة > نم شد بنو مرین على 

الوحدین فانکشفوا ورجم بن وانودین الى مكناسة مفلولا 
.وبفى بنو عبد الومن من أثناء ذلك فى مرض من الایام و تاقل ع‌الحماية 
ثم أومضت دولتهم ايماضة الخمود وذلك أنه لا هلك الرشید بن الامون سنة 


۱۱ 


أربعين وستمائة وولى أخوه على وتلقب بالسعيد وبايعه أهل الغرب انصرفت 
عزائمه الى غزو بنى مرين > وقطع آطماعهم عما سمت اليه من تملك المواطن 
فجهز عساكر الموحدين لقتالهم ومعهم فائل العرب والمصامدة وجموع الفر نج 
فنهضو سنة انين واربعين وستمالة فى جیش كثيف یناهز عشرين ألفا » 
فسمع الامير أبو معرف بافالهم فاستعد لقتالهم وزحف اليهم فکان اللقاء بموضع 
یعرف بصخرة أبى ماش من آحواز فاس فدارت ينهم حرب شديدة وضير 
الفريقان » ولا كان عشى النهار قتل الامير أبو معرف بن عبد الحق فى الجولة بيد 
زعيم من زعماء الفرنج تحاملا فعثر فرس أبى معرف به » وأمكنت ت العلج فيه 
الفرصة فاغتنمها وطعنه فمات » فانهزمت بنو مرين وتبعهم الوحدون فاتخذوا 
الللل جملا وأسروا طول للتهم بحللهم بحللهم وعالاتهم وا موالهم فأصحوا بحال 
غائه من نواحى تازا فاعتصموا بها أياما ثم خرجوا الى بلاد الصحراء وولوا 
عليهم أبا بكر بن عبد الحق على ما نذكره » وكانت هذه الوقعة وهلاك الامير 
أبى معرف عشية يوم الخمس تاسم جمادى الاخرة سنة انتسن وأربعسن 
وستمائة 

mE 


ابر عن دولة الامیر آبی بكر ى عبد الحق رحمة انه 
ge‏ 


هذا الامیر هو الذى رفع من راية بنی مرين وسما بها الى مرتبة الملك 
وکنته أبو يحبى وهو أول من جند الجنود منهم » وضرب الطبول ونشر 
النود وملك الحصون والبلاد واكتسب الطارف والتلاد ٠‏ بایعه بنو همريسن 
بعد مهلك آخه أبى معرف فى التاریخ‌التقدم فکان أول ما ذهب اليه ورآه 
من النظر لقومه : أن فسم بلاد المغرب وفائل جبايته بين بنى مرين وأنزل 
كلا منهم بناحبة منه سوغهم اياها ساثر الايام طعمة لهم وأمر كل واحد من 
آشیاخ بنى مرين أن يستركب الرجل ويستلحق الاتباع فحسنست حالهم 
وكثرت غاشيتهم وتوفرت جموعهم 


۱۲۳ 


لاء الامير أبى بكر على مكناسة 


و سعة اهلها اب آبی حفص بو اسطته 


استه 


.. ساز الامبر أبو بكر بمحلتة فنزل جل زرهون ودعا أهل مكناسة الى 
ببعة الامير أبى زكرياء بن أبى حفص صاحب افريقية لانه كان يومئذ على 
دعوته وفى ولايته » وحاصرها وضق عليها بمنع المرافق وترديد الغارات الى أن 
أذعتوا لطاعته » فافتتحها صلحا بمداخلة أخه یعقوب بن عد الحق لزعمهیا 
أبى الحسن ابن أبى العافة ویعئوا سعتهم الى الامير أبى زكرياء الحفصی > 
و کانت السعة من انشاء أبى الطرف بن عميرة المخزومى وكان من أعلام ذلك 
العصز ومشاهيرة » ولى القضاء لنی عد المومن بمديئة سلا > ثم استقضصوه 
بعدها: یمکنانة فشهد هذه القضية و کلب السعة 
ولا فتح الامير أبو بكر مكناسة أقطع آخاه يعقوب ثلث جبایتها جزاء له 

على وساطته وكان فتح مكناسة سنة ثلاث واربعين وستماثة » ثم آنس الاسر 
أبوبكر من نفسه الاستداد ومن قسله الاستلاء فاتيخذ الالة لذلك وسما بنفسه 
الى مرتبة الملك وأعد له عدته وانتهی الخر الى السعيد صاحب مراکسش 
بتغلب الامير أبى بكر على مكناسة وصرفها لابن أبى حفص فوجم لها وفاوض 
الملا من أهل دولته فى أمره وأراهم كيف لقتطع الامر عنهم شیثا فشيئا حتى 
لم ببق بیدهم.الا فرارة مرااکش وما حولها بعد امتداد ظل ملكهم على المغربين 
وافريقية. والاندلس 

٠ .‏ ثم نهض السعيد من مراکش سنة خمس وأربعين وستمائة بريد مكناسة 
وبنی. مرین أولا » ثم تلسان ويغمراسن بن زيان ثانا ثم افريقية وابن آبی 
عفن جرا 

. ولا وصل الى وادی بهت عرض جوشه وميزها واتصل الضر بالامر 
آبی-یکن وهو بمکناسة فخرج وحده ليلا بتجسس الاخاد ويستطلع آحوال 
السعيد وجموعه فتقدم حتی أشرف على محلة السعيد من کلب ولا علم لاحدبه 


A 


فرأى مالا طافة له به ورأى من الرأى أن یتخلی للسعد عن اللاد ولا يناجزه 
الحرب فلحق بمكناسة واستدعى بى مرين من أماكنهم الى عن لهم > 
فتلا حقوا به وساروا الى فلعة تازوطا من بلاد الريف فتحصنوا بها 

وتقدم السعيد الى مكناسة فتلقاه أهلها خاضعين مستشفعين اليه ,شوخهم 
وصبانهم فعفا عنهم » ثم سار الى فاس فتزل بظاهرها من ناحه القله وخرج 
اليه آشاخها صلموا عليه وسألوه الدخول الى البلد فتكرم عنهم وأبى > ثم 
ارتحل الى رباط تازا فنزل بظاهرها وهناك بعث الله الامير أبوبكر سعته فشلها 
وكتيله ولقومه بالامان وكان قيما خاطه بدالامير أبوبكر أنقال له : «ارجعيا 
أمير المومنين الى حضرتك وأنا أكفيك آمر یغمراسن وأفتيم لك تلمسان» 
فشاور السصد خاصته فى ذلك فقالوا : « لا تفعل ياأمبر الومنین فان الزناتى أ خو 
الزناتی لابسلمه ولا بسخذ له وانا نخاف .أن يصطلحا على حربك» فأسعفهم 
وکتب الى الامير آبی‌بکر یقول له : «أقم بموضعك وابعث الى بحصه من‌فومث» 
فآمده بخمسمائة من بنی مرین وعقد عليها لابن عمه أبى عاد بن أب بخین 
ابن حمامة 

و نقدم السعيد الى تلمسان فکان من هلا که على قلعة تامزرد کت ماقدمناه 
فى أخار دولته » وکان الامبر أبو بكر لما نزل حصن تازوطا وأهل ذلك 
الحصن يومئذ هم بنو وطاس بطن من بنىمرين أجمعوا الفتكبه غيرة ونفاسة 
عليه فدس البه بذلك بعض شبوخهم وأعلمه بما تواطأوا عليه من‌غدره؛ فار تحل 
الامير أبو بكر عنهم الى بنى يزناسن وكانوا نازلين بومثذ بعین الصفا فأقام 
هنالك معهم حتى رجعت اليه الحصة التى كانت مع السمد وأعلموه بمقتله 
وافتراق جموعه فانتهز الاسر أبو بكر الفرصة فى فل الموحدين واعتر ضهم 
بأكرسيف فاستلهم وانتزع الالة من أيديهم وأدار الله كنية الفرنج والناشية 
من الاغزاز » واتیخذ المركب الملوكى من يومئذ ثم أغذ السير الى مكناسة 
فدخلها واستولى عليها وأقام بها أياما ثم نهض الى أعمال وطاط وحصون ملوية 
فافتتحها ودوخ جالها وذلك أواخر صفر سنة ست وأربعين وستماثة 


14 


استیلاء الامير أبى بكر على فاس وبيعة أهلها له 


E‏ فتح حصون ملوية صرف عزمه الى فنح فاس 
وا هان ید بنی جد الومن وکان الا بها و السید اا الماس مب 
بنی :عند المومن فأنام. عليها الاسر أبو بكر بخله ورجله وتلطف ۳ 
مداخلة أهلها وضمن لهم جميل النظر وحميد السيرة و کف الاذى عنهم > 
فأجابوه ووشوا بعهده وغنائه و آووا الى ظله ور کنوا الى طاعته و اتحال الدعوة 
الحفصتة بأمره ونذوا طاعة بنی عد الومن یأسا من صربخهم فایعوه‌بالر ابطة 
خارج باب الشريعة وحضر هذه السعة الشيخ آبو محمد الفشتای ونشده الله 
العدل فیهم فکان حشوره ملاك تلك العقدة والبركة التی یتعرف آثرها خلفهم 
فى تلك السعة 

ودخل الاميز أبو بكر مدينة فاس زوال يوم الخمس السادس 
ی و۱ کر ب ري 
عامل الوحدین بها وأخرجه من 9 بصاله وآولاده ویعث معه سسعسن 
فارنا ينلغونه الى مأمنه فأجازوه وادى أم الرببع ورجعوا . 

| ثم نمض الامير أبو. بكر الى منازلة تازا وبها یومثذ السید آبو على بن 
انمد لخو ی :دیوش نازلها أزبمة أشهر حتى تزلوا على حكمه فقتل بسضهم 
ومن على آخرین منهم. ود تغورها و آفطع خاه یموب بن عد التحق زباط 
ارا وحصون ملوبه ع الى فاس فأقام بها نحو سنه واستقامت له الامود 3 
وقدمت عله الوفود وأمر الصائل بالتزول فى السائط وعبارة القری و 
وأمنت الطرقات وتحر کت ان ورخصت الاسعار وصلح آمر اللاس 


و اعتطوا بو لا بته 


۱۰ 


انتقاض ال فاس على الامير ی بكر ومحاصرته اياهم 
۳( 

لا استولى الامير آبو بكر على الغرب وملك مدينة قاس كما ذکرنا نيش 
فى دیع‌الاو ل سنة سبع وأربعين وستمالة الى معدن الموام من بلاد فازاز 
لفتح بلاد زنانة وتدویخ نواحها واستخلف عنى فاس مولاه السعود ين 
خرباش من جماعة الحشم آحلاف بنی مرين وکان الامیر آبو بكر نا ققح 
فاسا استبقى من كان فيها من عسکر بنى عبد الومن من غير نسبهم على الوجه 
الذى كانوا عليه من الخدمة مع الموحدين » وكان من جملتهم طائفة من 
لسرن وال و ا ل ا 
حصه السعود هنالك › فوقعت سنهم وس شعه الوحدین من أهل فاس مدا خلة 
وعزم الفاسیون على الفتك بالسعود وتحویل الدعوة الى الرتضی فاجتمموا الى 
القاضى أبى عبد الرحمن اللمغيلى وفاوضوه فى ذلك فوافقهم على رأيهم > 
فاستدعوا شريدا وقالوا له : «تقتل هذا الاسود وتضط البلد حتى تكتب الى 
المرتضى فيبعث الینا من يقوم بأمرناء فأجابهم الى ذلك وكان مله الىالموحدين 
وهواه معهم لكونه صليعتهم وكان الذى مشى فى هذه الثورة وتوی کر‌صا 
الشرف ولد القاضى المذكور وا: بن جشار وأخوه وابن أبى طاط وولده : 

هلما كانت صبيحة الثلاثاه الوفی عشرين من شوال سنة سبع واربعيسن 
وستمائة طلم الأشياخ المذكورون الى القصة للسلام على السعود على عادتهم 
فى ذلك فدخلوا عليه بمجلس حكمه وهاجوه ببعض المحناورات فقضب 
و انتهر هم فوئوا به ونادوا شعار هم و کان شرید الفر نحی وافغا فی عسكره 
آمام القصبة قد واطأهم على ذلك فافتحم على السعود فقتله وفتل معه آربعن من 
رحاله واحتز العامة رأسه ورفعوه على عصا وطافوا به فی أسواق اللد 
وسککها ی القصر فانتهبوه وسوا الحرم ونصوا التصرانی لفط 
اللد وبعثوا سعتهم الى الرتمی صاحب مراکش واتصل الخر بالامير آبسنی 
بكر وهو بلاد فازاز فافرج عنها واغذ سر الى امن 3 عه 
بعساکره وشمر لحصارها وفطم المادة عنها 


۱۹ 


وت اعل فلس ال الرتضی بالسریخ فام برجم ایهم تولا ولا بلك لیم 
ضرا ولا نفعا ولا وجد لکشف ما نزل بهم حبلة ولا وجها » سوی أنه 
استحاش على الامير آبی بكر بغمراسن ابن زیان صاحب تلمسان وأمله 
لكشف هذه النازلة عمن انحاش الى طاعته فأجابة يغمراسن الى ذلك وطمع 
ان يكون ذلك سما له فى تملك الغرب وسلما للصعود الى ذروة ملكه فاحتشد 
لحر كته ونهض من تلمسان للاخذ بححزة الامير ابی بكر عن فاس وأهلها . 
5 واتصل بالامیر أبى بكر خر نهوضه اله لتسعة آشهر من منازلته فاسا » 
فجمر آلكائب علها وصمد اليه قبل فصوله عن تخوم بلاده فلقيه بسسوادی 
اسلى من بسيط وجدة فتزاحف القوم و کانت ملحمة عظيمة هلك فها عند 
الحق بن محمد بن عبد الحق بيد ابراهيم بن هشام من بنى عبد الواد 

ثم انکشفت بو عبد الواد ونجا بغمراسن بن زیان الى تلمسان يراس 
طمرة ولجام وترك محلته بما فيها فاحتوی عليها الامير آبو بكر وانکفاً راجعا 
الى فاس للاخذ بمخنقها فوصل البها فى جمادى الاخرة سنة ثمان وأ ربعن 
و وأناخ عليها بكلكله واستأنف الجد وأرهف الحد وشدد فى البٍصار 
.وس :هل فاس من اغائة.المرتضى .وسقط فى يديهم ورأوا آنهم قد. ضلوا, و ‌ 
يجدوا وليجة. بن دون مراجعة طاعة بنىمرين فسألوا الامر أبا بكر الام 
فبذله_ لهم على غرم ما أتلفوا له القصر من الال بوم الثورة وفدره ماستة 
آلف دينار فتجيلوها. وآمکنوم من قناد البلد فدخلها بهى الال والعشرين من 
الشهر المذكور فأقام بها إلى رجب الموالى له وطالهم بالال فسوفوه وتلووا فى 
المقال.. _ ۲ : ِ 
:.- لما ری ذلك هم بض عنئ .جماعة امن" آشاخها وأمنائهسا وألقلهنم 
بالحدید وطالبهم بالال والاثاث الذى انتهبوه من‌القصر فقال له شخ یعرف 
این العضا + انما 'فعلالذنب مناستة فکف تهلکنا بمافعل السفهاء مثا؟ ولو/فعل 
الامير ما آشیر به :عليه لكان صوابا من الرأى » فقال : « وما ذلك ؟» قال :« تياد 
الى هؤلاء النفر: الستة الذين نموا فى الفتنة افتأخذ رژوسهم وتشرد بهم .من 
خلفهم ثم تأخذنا نحن بفرم المال » فقال : «.لعمزى لقد أصبت » 


ع 3 


۱۷ 
ثم آمر بالقاضی المغيلى وابنه وابن أبى طاط وابنه وابن جشار وأخه 
فقتلوا ورفعت على الشرفات رؤوسهم وأخذ البافين بغرم الال طوعا وکرها 
قال ابن خلدون : « فکان ذلك مما عد رعية فاس وقادها لاحکام بنى مریسین 
وضرب الرهب على فلوبهم فخشعت منهم الاصوات وانقادت منهم الهمم ولم 
يحدثوا بعدها أنفسهم بغمس يدفى فتنة» وكان مقتل اانفر المذكورين خارج 


ر ١١١‏ الاق 


استيلاء الامير ابی بكر على مدينة سلا ثم ار تجاعها منه 


و هنريمة المرتضى بعد ذلك 


لا أكمل الله للامير أبى بكر فتح مدينة فاس واستوسق أمر بنى مرين 
بها رجع الى ما كان فيه من منازلة بلاد فازاز فافتتيحها ودوخ آوطان زناتة 
واقتضى مغارمهم وحسم علل الثائرين بها » ثم تخطى ذلك الى مدينة سلا 
ورباط الفتح سنة تسم وأربعين وستمائة فملكها وتاخم الموحدين ثفرهاء 
واستعمل عليها ابن أخه بعقوب بن عد الله بن عبد الحق وعقد له على ذلك 
اللغر وضم الاعمال الله 

وبلغ الخبر بذلك الى المرتضى بمراكش فآهمه الشأن وأحضر الملا من 
الموحدين وفاوضهم واعتزم على حرب بنى مرين وسرح العساكر سنة خمسين 
وستمائة فأحاطت بسلا ثم افتتحوها وعادت الى طاعة المرتضى وعقد علها لابى 
عبد الله بن يعلو من مشيخة الموحدين ثم أجمع المرتضى النهوض بنفسه الى 
نی مرين فبعث فى المدائن والقبائل حاشرين فأهرعت البه آمم الموحدين 
والعرب والصامدة وغيرهم وفصل من مراکش سنة ثلاث وخمسين وستمائة 
فى نحو الثمانين ألفا » ووالى السير حتى انتهی الى جال بهلولة من نواحى 
فاس وصمد اليه الامير أبو بكر فى عساكر بنى مرين ومن اجتمع الهم من 


دویهم 
« الاستتصا - نالك 2 »4 


۱۸ 


والتقی الحمعان هنالك وصدفهم بنو مرين الجلاد فاختل مصاف‌الوحدین 
وانهزمت عساکر الرتضی وأسلمه قومه ورجع الى مراکشس مفلولا » واستولی 
نو مرين على مسکره واستاحوا سرادفه وانتهبوا ساططه وغنموا جسع 
ما وجدوا بها من الال والذخرة واستافوا سائر الکراع والظهر > وامتلات 
أيديهم من الغنائم واعتز آمر هم وانسط ساطانهم و کان پوما له ما بعده » وفی 
القرطاس أن انهزام جيش المرتضى فى هذه الرة كان عن جولان فرس بين 
أخيتهم ليلا فحسوا أن بنى مرين قد آغاروا علبهم فانهزموا لا بلوون على شىء 
والله أعلم . 

ثم غزا الامير أبو بكر بعد هذا بلاد تادلا فاسشاح حامتها من بنی جاب 
عرب جشم واستلحم أبطالهم والان من حدهم وخضد من شوكتهم وفى خلال 
هذه الحروب كان مقتل على بن عثمان بن عبد الحق وهو ابن أخى الامیسر 
أبى بكر شعر منه بفساد الدخلة والاجماع للتوثب على الامر فدس لابنه أبى 
حديد مفتاح ابن أبى بكر بقتله فقتله فى جهات مكناسة سنة احدى وخمسين 
وستمائة والله تعالى أعلم 


ودرعة وسامر بلاد القبلة 


لا كانت سئة خمس وخمسين وستمائة نهض الامير أبو بكر الى مبحاربة 
يغمراسن بن زيان وسمع به يغمراسن فنهض البه أيضا » فكان اللقاء بأبى سسط 
فافتتلوا وانهزم بغمراسن واعتزم الامير أبو بكر على اتباعه فثناه عن رأيه فى 
ذلك آخوه يعقوب بن عبد انحق مهد تأكد بینه وبين بغمراسن فرجع 

ولا انتهی الى القرمدة من أحواز فاس بلفه أن یفمراسن قصد سیحلماسة 
ودرعة لداخلة كانت له من بعض آهلها وعورة آطمعته فى ملکها فأسرع 
الامبر آبویکر السیر بجموعه الى سجلماسة فدخلها قبل وصول يغمراسن 
اليها بيوم » ثم جاء يغمراسن حتی نزل خارجها بباب تاحسنت وسقط فى بده 


۱۹ 


وبئس من غلبه الامیر أبى بكر علیها ودارت بینهما حرب تکفا الفریقان فيها 
وهلك سلیمان ين عثمان بن عبد <الحق بن خی الامبر آی بكر » وانقلت 
يغمراسن الى بلده وعقد الامير أبو بكر على سحلماسة ودرعة وسائر بلاد 
القلة ليوسف بن یز کاسن واستعمل على الجاية عبد السلام الاوربى وجعل 
مسلحة الحند بها لنظر أبى بحبی القطرانى وملكه فادتهم وانكفأ راجعا الى 
فس والله تعالی أعلم . 

الئل 


و فا الامیر آبی گر رجه الله 


لا رجع الامیر آبو بكر من حرب ینمراسن على سجلماسة أقام بفاس 
أياما م نهض الى سحلماسة أيضا متفقدا لثغورها قانقلب منها علبلا ووصل الى 
فاس فتوفی شصر ه من قصتها أواسط رجب سنة ستو خمسين وستمائودفن 
داخل باب الحزین من أبواب عدوة الاندلس بازاء الشبخ أبى محمد الفشتای 
حسيما أوصى بذلك و صدی للشام بالامر بعده ابنه عمر على ما نذ کره 
۱۱0۱۱۱( 


ارعن دولة ابى حفص الاميرعمر بن ابى ؛ ر بن عبد اق رجه أيه 


لا مات الامير أبو بكر رحمه الله اشتمل العامة من بنى مرين على ابنه أبى 
حفص عمر فایعوه ونصبوه للامر وتباروا فى خدمته » ومالت المشيخة وأهل 
العقد والحل الى عمه یعقوب بن عند الحق وکان غاشا عند مهلك آخه بتازا 
فلما بلغه الخبر أسرع اللحاق پفاس وتوجهت البه وجوه الاكابر » وآحس 
عمر بميل الناس الى عمه يعقوب فقلق لذااك وآغراه آنناعه بالفتك بعمه فاعتهم 
بالقصية > ثم سعی الناس فى الاصلاح بنهما فتفادى یعقوب من الامر ودفعه 
الى ابن أخه على أن تکون له بلاد تازا وبطوية وملوية التى كان أقطعه ایاها 
آخوه من قبل »> فانفصلوا على ذلك وخلص الامر لعمر واستمر بفاس آشهر ۱ 
الى أن غلب عليه عمه المذكور حسبما نقص عليك 


۲۰ 


ابر عن دولة السلطان التصور بالله سقوب بن عبد الق رجه الله 


هذا السلطان جليل القدر عظم الشأن وهو سبد بنى مرين على الاطلاق 
وستسمع من آخاره الحسنة ما يستغرق الوصف ویستوفف السمع والطرف 
وهو دابع الاخوة الاربعة الذين ولوا الامر بالفرب من بنى عبد الحق وكانت 
أمه واسمها أم اليمن بنت على البطوى رأت وهی بكر كأن القمر خرج من 
قبلها حتى صعد الى السماء وأشرق نوره على الارض نقصت رؤياها على أببها 
سار الى الشيخ الصالح أبى عثمان الورباکلی فقصها عليه فقال ان صدفت 
رؤياها فستلد ملكا عظيما فكان كذلك ولا انفصل الامبر یعقوب بن عد الحق 
عن ابن أخه عمر بولاية تازا وما أضف الها اجتمع الله كافة بلى مریسن 
وعذلوه فما كان منه من التخلى عن الملك وحملوه على العود فى الامر 
ووعدوه من آنفسهم المظاهرة والنصر الى أن 3 أمره وأجاب وبایعوه وصمد 
الى فاس فرز الاسر عمر للقائه 

ولا ترا‌ی الحمعان خذل عمر جنوده وأسلموه فرجم الى فاس مفلولا 
ووجه الرغبة الى عمه أن بقطعه مکناسة وینزل له عن الامر > فأجابه الى ذلك 
ودخل السلطان یعقوب مدينة فاس فملکها سنة سبع وخمسین وستمائة ونفذت 
كلمته فى بلاد المغرب ما بين ملوية وأم الریع وما بين سجلماسة وقصر كنامة 
وافتصر عمر على امارة مكناسة فتولاها أياما ثم اغتاله بعض عشيرنه فقتلوه 
لنحو سنة من امارته فكفى الامبر بعقوب أمره واستقام سلطانه وذهب التنازع 
والشقاق عن ملكه 

وكان يغمراسن بن زيان لا سمع بموت قرنه الامير أبى بكر سماله‌أمل 
فى الاجلاب على الفرب فجمع لذلك قومه من بنی عبد الواد واستظهر ببنی 
توجين ومغراوة ووعدهم ومناهم وأطمعهم فى غيل الاسد > ثم نهض بهم الى 
المغرب حتى اذا انتهوا الى كلدمان صمد البهم الامیر يعقوب ففلهم وردهم على 
أعقابهم ومر یغمراسن فى طريقه ,تافرسیت من بلاد بطوية فأحرق واتتسف 


۳۱ 


واستباح وأعظم النكاية ورجع الامبر يعقوب الى فاس وافتفی مذهب آخه الامیر 
أبى بكر فى فتح آمصار الغرب وتدویخ أقطاره و کان مما اکرمه الله به أن 
فنح أمره باستنقاذ مدينة سلا من أيدى نصارى الاصنول فكان له بها اس 


حمل وذكر خالد رحمه الله 
۱۱۱۱۱۱۱ 


استسلاء تصاری لاصشول على مدنت سلا 


كان یعقوب بن عبد الله بن عند الحق قد استعمله‌عمه الامير آبو بكر 
ابن عد الحق على مدينة سلا لا ملكها كما ذكرناه ولا استرجعها الوحدون 
من يده أقام يتقلب فى جهاتها مترصدا للفرصة وامكانها فها ولا بويع عمه 
السلطان يعقوب بن عند الحق آسفته بعض الاحؤال منه فذهب مغاصا حتى 
نزل عين غبولة وألطف الحيلة فى تملك رباط الفتح وسلا ليعتدهما ذريمسة 
لا سر فى نفسه. من التوثب على الامر فتمت له الحلة وملك سلا ور کب 
عاملها أبو عند الله بن بعلو البحر فارا الى آزمور وخلف آمواله وحرمه > 
تملك يعقوب بن عبد الله ذلك وتمكن من البلد وجاهر بالخلع » وصرف 
الى منازعة عمه السلطان يعقوب وجوه العزم وتمکنت الوحشة بن العفوبین 

وداخل یعقوب سلا تحار الحرب من الاصنول فى الامداد بالسلاح 
فتباروا فى ذلك وكثرت سفن الترددین منهم الها حتی کنروا أهلها وزاد 
عددهم فعزموا على الثورة بها واهتبلوا فيها غرة عبد الفطر من سنة لمان 
وخمسن وستماثة عند اشتغال الناس لعيدهم وثاروا يسلا فى الوم الثانی من 
شوال فوضعوا السيف فىأهلها وقتلوا الرجال وسبوا الحرم وانتهوا الاموال 
وكان الحادث بها عظيما وضبطوا اللد وتحصن يعقوب بن عبد الله برباط 
الفتح 

وطار الصریخ الى السلطان یعقوب بن عد الحق وهو بومئذ بمدینه تازا 


۳۲ 


دخا آوائل شمان من الستة الذ كورة لاستشراف آحوال یغمراسن ین‌زیان 
فوصل اليه الخبر فى البوم الرابع من شوال الذ كور فنهض السلطان یعقوب 
من فوره بعد أن صلى العصر بتازا من ذلك اليوم فأسرى لللته تلك فى نحو 
اخسن فارسا ومن الغد صلى العصر بظاهر سلا فکان قطعه مسافة ما پیتهما 
فى يوم وليلة > وهذا آمر خارق للعادة بلا شك آظهره الله على يد هذا الساطان 
لصدق عزمه وحسن ننته والا فالسافة ما بين تازا وسلا ست مراحل أو أكثر» 
ثم تلاحقت به جبوش السلمین من القبائل التطوعة من جمع آفاق الغرب 
فحاصر النصارى بها وضق عليهم ووالى الفتال عليهم باللسل والنهار حتى 
اتحمیاعليهم عنوة لادیع‌عشرة للة من حصارها وأئخن‌فهم بالقنل ونحامن نا 
منهم الى سفنهم فنشروا فلوعهم وذهبوا یلتفتون وراءهم » ثم شرع السلعلان 
يعقوب رحمه الله فى بناء السور الغربى من سلا الذى يقابل الوادى منها فانها 
كانت لاسور لها من تلك الجهة من أيام عبد الومن بن على فانه كان قد هدم 
اسوار قواعد المغرب مثل فاس وسبتة وسلا حسبما قدمنا الخر عنه فى دولته 
ومن هذه الثلمة كان دخول النصارى الى سلا شرع السلطان یعقوب رحمه 
الله فى بنائه فناه من آول دار الصناعة قلة الى البحر جوفا وكان رحمه الله 
يقف على بنائه بنفسه ويناول الحجر بده ابتغاء ثواب الله وتواضا وسعا فسى 
صلاح المسلمين حتى تم السور المذكور على أحصن وجه وأكمله 

ودار الصناعة الذ کورة فى هذا الخر هی الدار ای كانت تعنم بها 
ااساطل السحرية والراکب الجهادية یجلب البها العود من غابة العمور: 
فتصنع هنالك ثم ترسل فی‌الوادی وكان ذلك من الامر المهم فى دولةالموحدين 
حسما سلف فال فى الجذوة : « دار الصناعة بسلا بناها المعلم أبو عبد الله محمد 
ابن على بن عبد الله بن محمد بن الحاج من أهل اشبيلية وكان من العارفين 
بالحیل الهندسية ومن أهل الهارة فى تقل الاجرام ورفع الاثقال بصرا باتسخاذ 
الالات الحربية الحافة » اه 

۳9 يعوب بن فيد الله الان فان تس ادرت الساطان ينون ین عيذ 
الجن حرج من رباط الفتح وأسنمه فضبعله الساطان وثقفه ثم نهض الى بلاد 


۳۳ 


تامسنا فاستولی علیها وملك مدينة آنفی وهی السماة الان بالدار السضتا: 

لها لحق قوب بن عبد الله بحصن علودان من ججالضدارة فاتع ه وسرح 
السلطان ابنه أبا مالك عبد الواحد وعلى بن زيان لنازلته وسار هو الى لماء 
يغمراسن فلشه وعقد معه المهادنة وافترنا على على السلم ووضع أوزار الحسرب 
ودجع السلطان الى المغرب فخرج عليه بنو أخيه ادريس على ما نذکره 


خروج بنى أدريس بزعبد ا حق علىعمهم السلطان قوب بن عبد الق 
رمه الله 
5 
فد تقدم لنا أن الامير عبد الحق المرينى كان له تسعة من الولد أكبرهم 

ادریس وتل مع والده فى حرب رياح وكان لادريس هذا عدة أولاد بقوا فى 
كفالة عبانم ولما أفضى الامر الى السلطان بعقوب و کان آولاد ادریس فد 
ملکوا آمر آنفسهم واشتدت شكيمتهم فنفسوا عليه ما آ- ناه الله من الملك ورآء! 
أنهم أحق به منه لان أباهم هو الاكبر من ولد عبد الحق كما مر فخر جوا على 
عمهم یعقوب ولحقوا بقصر كتامة وتابعوا ابن عمهم بعقوب بن عبد الله على 
رأبه واجتمعوا الى كبير هم محمد بن ادریس بن عد الحق وانضم من 
كان على دآیهم من عشیرتهم ومواليهم واعتصموا بحال غمارة و فنهض البهم 
السلطان يعقوب وتلطف بهم حتى استنز لهم واسترضاهم وعفد لعامر بن ادريس 
منهم سنة ستين وستمائة على عسائر من لائة عالاف فارس أو يزيدون من 
التطوعة من بنى مرين وأغزاهم الاندلس لجهاد العدو بها وحملهم وفرض 
لهم فى العطاء وشفع بهذه الفعلة الحسنة عمله فى واقعة سلا وهو أول جش 
عبر البحر الى الاندلس من بنى مرين فكا ن لهم فى الجهاد والمرابطة مواقف 
مذ کورة ومقامات محمودة تبع الخلف فيها السلف ودام ذلك فهم برهة من 
الدهر وقاموا عن أهل المغرب والاندلس بهذا الواجب العظم ر حمهم الله 
وجرا عن السلسن. خيرا.. 


E 
وما يعقوب بن عند الله صاحب سلا فانه أقا مخارجا باللواحی متنقلا فى‎ 
شولة من ناحبة رباط الفتح سنة مان وستين وستمائة فكفى السلطان ,عقوب‎ 


ا 
It‏ ۱۱۱ 


حصار السلطان عقوب جر اھا کش و نزوع اي دوس منهأ البه 
وهلاك الرتضی بعد ذلك 


لا فرغ السلطان یعقوب من شأن الخارجين عليه من عشيرنه أجمع رأيه 
لمنازلة المرتضى والموحدين فى دارهم وحضرتهم ورأى انه أوهن لشوكتهم 
وأقوى لامره عليهم » فبعث فى قومه وحشد أهل مملكته واستكمل التعشة 
وسار سنه ستين وستمائة حتى انتهی الى جبل جبليز فشارف دار الخلافة ونزل 
بعقرها وأخذ بمخنقها وخفقت ألويته على جنبانها » وعقد المرتضى على حربه 
لای دبوس ادريس بن محمد بن أبى حفص بن عبد المومن فعبأ كتائيه ورتب 
مصافه وبرز لمدافعتهم ظاهر الحضرة فكانت بنهم حرب بعد العهد بمئلها هلك 
ها الاصر عند الله بن بعقوب بن عد الحق ففت مهلكه فى عضدهم و ار تحلوا 
عنها الى أعمالهم واعترضتهم عساكر الموحدين بوادی أم الربيع وعلیهم يحيى 
ابن عبد الله بن وانودين فاقتتلوا فى بطن الوادى وانهزمت عساكر الموحدين 
هزيمة شنعاء وتركوا الاموال والاثاث فاحتوی نو مرين على ذلك كله وهی 
وافعة أم الرجلين 

ثم سعى سماسرة الفتن عند الخليفة المرتضى فى ابن عمه وقائد حربه أبى 
دبوس بأنه بطلب الامر لنفسه وشعر هو بالسعاية فى جانه فخشی بادرة 
الم رتضى ولحق بالسلطان يعقوب سنة احدى وستین وستمائة عند دخوله الى 
تاس من محاصرته مراکش لأقام عنده مليا ثم سأله الاعانة على آمره بعسكر 
بمده به وآلة یتخذها للکه ومال يصرفه فى ضرورياته » على أن يشر كه فی 


We 


الفتح والغنيمة والسلطان فأمده السلطان یمقوپ. بخمسة آلاف من بنی مرين 
وبالمستحاد من الالة والكفاية من الال وأهاب له بالعرب والقائل من أهل 
ا أن يكونوا معه بدا واحدة حتى یلغ مراده من فتح مراکش » 
وسار آبو دیوس فی الکتاب حتى شارف الحضرة ودس الى أشاعه مسن 
الوحدین بأمره قاروا باطر تضى عکان من فراره الى آزمور ونزوله على صهر 
ابن عطوش ومقتله على يده ما قدمنا ذکره ه فى دولته » واستتب آمر أ أبى دبوس 

بمراكش وثت قدمه بها فعث الله السلطان فى الوفاء بالشارطة فاستتکف 
واستكبر ونقض العهد وأساء الرد فنهض البه السلطان یعفوب فی جموع ی 
مرین وعساكر المغرب فخام عن اللقاء واعتصم بالاسوار فز حف اله السلطان 
بعقوب وحاصره أياما م ساد فى الجهات والنواحى بح از دوع ونسفالاقوات 
وعجز أبو دبوس عن مدافعته فاستجاس عليه بيغمراسن بن زيان ليفت فى 
عضده ویشئله عما آمامه يما وراهه فکان ما نذکره 

HL HN 


وفعة تلاغ بين يعقوب بن عبد الق و غمراسن بن زبان 
۳ 


لا نزل السلطان يعقوب حضرة مراکش وریض على ترائه للتوئب علها 
م ی ی زیان لخد 
بحجزته عنها فبعث الله بالصریخ فى ذلك وأكد العهد واس سنی الهدية شمر 
بغمراسن لاستنقاده وجذب السلعلان بعقوب عنه من خلفه بشن الغارات على 
تغور المغرب وايقاد نار الفتنة بها » فهاح عليه من السلطان بعقوب لمث عاديا 
وأرهف منه حدا ماضا فأفرج للوقت عن مراکش و عوده علی بدئه ر 
تلمسان وصاحها يغمراسن بن زيان فنزل فاسا وتلوم بها أياما حتى أخذ هة 
الحرب وعدة الثزال ثم نهض الى تلمسان منتصف محرم سنة ست وستيسن 
وستمائة وسلك على أكرسيف ثم على نافرطاست . 

وتزاحف الفریقان بوادى تلاغ وعأ كل منهما كتائيه ورتب مصافه وبرز 


۳۹ 


النساء فى الاب سافرات على سبيل التحریش والتحریض والتحم القتال 
وطال الفراع والتزال » ولا فاء الفىء ومال النهار و کثرت حشود بنی مرن 
جموع بنى عد الواد ومن البهم انکشفوا ومنحوا العدو أكتافهم وهلك فى 
الحومة أبو حفص عمر بن یغمراسن بن زيان وكان کسر آولاده وولى عهده 
وهلك معه جماعة من عشيرته » ولا انهزم بنو عبد الواد بقی يغمراسن فى 
سافتهم حاميا لهم من بنی مرين أن تركهم من خلفهم فکان رده لهم الى أن 
وصلوا الى بلادهم » وكانت وقعة تلاغ یوم الاثنين الثانى عشر من حمادی 
الاخبرة من السنة للذكورة ورجع السلطان یعقوب الى مكانه من حصار 


مراکش والله غالب على آمره . 
2 جه 2 


تح حضر مرا كش ومقتل أب دبوس وانقراض دولة الموحدين بها 


لا فل السلطان يعقوب من حرب يغمراسن صرف عزمه الى غزو مراکشس 
والعود الى حصارها كما كان أول مرة فنهض الیها من فاس فى شمان سنة 
ست وستين وستمائة ولا روا وادى أم الرببع بث السرايا وشن الغسارات 
وأطلق الاعنة والايدى للنهبٍوالعيث فحطموا زروعها وانشسفوا آثارها وتقرى 
تواجها کل بقية عمه » لم غزا عرب الخلط من جشم بتدلا فان فیهسم 
و استباحهم » ثم نز ل وادی العسد فأقامهنالك أياما نم غز | بلاد صنهاجة فاسشاحها 
ولم بزل پتل ركابه فى أحواز مراکش ويجوس خلالها الى آخر ذی القعدة 
من سنة سبع وستين وستمائة فاجتمع شاخ القشائل من العرب والمصامدن 
Ng‏ «یامولانا کم تقعد عن حرب بنی مرین وقد تری ما 
اه با في حریمنا وأموانا منم فاخرج بنا ایهم الل الله یجعله سیب اف 
فانهم فلیلون وجمهورهم وذوو الشو که منهم قد بوا برباط تازا لحر اسة ذلك 
ار من نى عبد الواد وام يزالوا يفتلون له فى الذروة والقارب حتی اجايهم الى 
دایهم فاستعد للحرب دبرد من حضرة مراکش فى جبوش ضخمة وجموع 


۳۷ 


وافرة ‏ فاستجره السلطان يعقوب بالفرار آمامه لبعد عن مدد اتصریج 
فستمکن منه » فلم يزل آبو دبوس یسمی خلفه حتی نزل ودغفوا فحینثذ کر 
عليه الساطان يعقوب فالتحمت الحرب واختل مصاف أبى دبوس وفر يسابق 
إلى مراکش وين منه مراکش فأدركته الخبول وحطمته الرماح فخر صریعا 
واحتز راسه وجىء به الى السلعلان یعقوب فسحد شکرا لله تعالى وذلك يوم 
الاحد ثانی محرم سنة لمان وستن وستمائه م تدم السلطان يعقوب نحو 
مراکس وفر من كان بها من الوحدین الی‌تینمال وبایموا اسحق أخا الرتضی 
فقی ذبالة هنالك الى أن قبض عليه سنة أربع وسبعين وستمائة وجىء به فى 
جماعة من قومه الى السلطان يعقوب فقتلوا جميعا وانقرض أمر بنی عبدالومن 
والله وارث الارض ومن علها وهو خير الوادثين ‏ ثم خرج الملا وأهل 
الشورى من الحضرة الى لقاء السلطان یعقوب ففرح بهم وأمنهم ووصلهم > 
ودخل مراكش فى عسكر ضخم وموکب فخم یوم الاحد التاسع من محرم 
المذكور وورث ملك آل عد المومن وتملاه واستوسق أمره بالغرب وتطامن 
التاس لنأسه وسکنوا لظل‌ساطانه » وأقام بمراكش الی‌رمضان من‌سنته ثم أغزا 
ابنه الاسر آبا مالك عد الواحد بن یعقوب بلاد السوس فافتتحها وأوغل فى 
دیارها ودوخ أقطارها ود جح الى آبه واستمر السلطان یعقوب بمرا کش يملح 
شؤونها الى رمضان من سنه نسم وستين وستمائة فخرج بنفسه الى بلاد درعه 
فأوفع بعربها الوقبعة المشهودة التى خضدت من شوكتهم ورجع لشهرين من 
غزاته > ثم أجمع الرحلة الى دار ملكه بفاس فعقد على مرا كش لمحمد بن على 
ابن یحی من كار أولبائهم ومن أهل خژلته وكان من طيقة الوزداء وأنزله 
بقصة مراکش وجعل المسالح فى أعمالها لنظره وعهد اليه بتدويخ الأفطاد 
ومحو آثار بنى عبد الومن وفصل من مراکش قاصدا حضرة فاس فى شوال 
من السنه الذ کورة والله تعالی أعلم 


۳۸ 


مرراسلة السلطان الى عند ال مد الستنصی باه احفصی 
للسلطان التصور بالله يعقوب بن عبد طسق رجمهما الله 


كانت دولة بنى أبى حفص أصحاب نونس وافريقية فرعا من دولة بنى 
CS‏ هن حسينا بهذا عليه عكر مر ای 
المومن بمراكش والفرپ كان صاحب افريقية أبو زكرياء بحبی بن عبد الواحد 
الهنتانى يأمل الاستىلاء علها والتملك لها ويتمنى ذلك لو ساعده القدر لانسه 
كا ن‌بری أنه أولى ,تلك الحضرة من غيره حتى من بنی عبد المومن لانها أرض 
سلفه وموطن أصله وعشيرته لان عمالة مراكش لم نعرف الا للمصامدة من 
فديم الزمان وصلة هنتاتة هی‌صممها وذؤابتها مهذا ونحوه کان‌بنو أبى حفص 
يتطاولون الى ملك مراكش » ولا نبغ بنو مرين بالمغرب وغلبوا على الكثير من 
ضواحيه كانوا يدعون الى أبى زكرياء الحفصی تألفا لاهل المغرب واستحلابا 
لمرضاتهم واتبانا لهم من ناحية آهوائهم.ا: كانت صنغة الدعوة الموحدية قد 
رسخت فى قلوبهم فلو دعوا الى غيرها من أول الامر لحاصوا عنها خيصة حمر 
الوحش » ولا لم يمكن بنى مرين آن بدعوا الى بنى عبد المومن لانهم آفتالهم 
وایاهم ینازعون و لهم بحاربون ویحالدون دعوا الى طاعة الحفصن الذين هم 
فرع منهم والدعوة الى الفر ع كالدعوة الى أصله > فلم تنفر نفوس أهل المغرب 
عنها وانما كان بنو مررين يسرون من ذلك حسوا فى ارتفاء ولهذا لا استقل 
السلطان يعقوب بالامر وتمكن له السلطان بالمغرب قطع دعوة الحفصيين حالا 
بعد أ نكان أولا يدعو الها هو واخوته من قله وكان بنو أبى حفص بنشعلون 
لذلك ویهادون بنى مرين ويمدونهم بالال والسلاح وغير ذلك ولما عزم 
اسلطان بعقوب على منازلة مراكشس كنب الى أبى عد الله محمد اذستتصر 
بالله بن أبى ز کریا بحبی بن عبد الواحد بن أبى حفص بخره بذلك‌ویستمده 
حتی كأنة ناث عله لاغير وأرسل بكتابه مع ابن آخه عامر بن اددیس بن عد 
الحق فى جماعة من وجوه دولته فأكرم المستنصر وفادتهم » ثم ا فنحالسلطان 


۳۵ 


بعقوب مراکش واستولی علیها بعث اليه الستنصر بهدية فیها من أصناف الضل 
الحاد والسلاح واشات الرفيعة ما اختاره واستحسنه وبعث بذلك مع جماعة 
من وجوه دولته أيضا وفيهم الكاتب. أبو عد الله محمد الكنانى فتلطف الكاتب 
المذكور فى ذكر الستنصر على منبر مراكش حتى تم إه ذلك بمحضر وفد 
الموحدين فعظم سرورهم والقلبوا الى صاحبهم بالخر واتصلت المودة والمهاداة 
بسن المستنصر والسلطان يعقوب سائر أيأمهم » ولا هلك المستنصر وبويع ابنه 
أبو زكرياء يحبى المدعو بالوائق افتفی سنن آبه فى ذلك فعث الى السلطان 
يعقوب بهدية حافلة مع فاضی بجاية أبى العباس الغمارى سنة سع وسبعين 
وستمائة فعظم موفعها من السلطان بعقوب وكان لابى العاس الغمارى هذا 
بالفرپ ذكر تحدث الناس به دهرا وقطع السلطان يعقوب لاول أمره الدعوة 
الى الحفصيين كما قلنا والله تعالى أعلم 


عقد السلطان يعقوب ولابة العهد لابه أبي مالك بسلا 


وما نشا عرن_ ذلك من خروج تراه عليه 
کو 

کان السلطان یعقوب حين خرج من مراکش بعد فتحها فاصدا حضرة 
فاس دار ملك بنی مرين اجتاز بمدينة سلا فأراح بها أياما فطرفه مرض وعك 
منه وعكا شدیدا » فلما أبل من مرضه جمع قومه وعقد العهد لاکر آولاده آبی 
مالك عبد الواحد بن يعقوب نا علم من آهلته لذلك وأخذ له السعة علیهم‌جسعا 
وأعطوها طواعية وعز ذلك على القرابة من‌بنی عد الحق وهم آولاد سوط 
النساء بنو ادريس بن عبد الحق وبنو عبد الله بن عبد الحق وبنو رحو بن 
عند الحق وانما قل لهم أولاد سوط النساء لان هؤلاء الثلائة من بنى عبد الحق 
كانوا أشقاء مهم اسمها سوط النساء ‏ فلما بایع السلطان يعقوب لابنه أبى مالك 
بولاية العهد آسفهم ذلك لانهم كانوا يرون آنهم أحق بالامر حسما سلف 
فارندوا على آعقابهم وفلوا لعمهم ظهر الجن وعادت هيف الى آدیانها وأسروا 


۳۰ 


من ليلتهم من سلا ولم بصبحوا الا بجل علودان من بلاد غمارة عش خلافهم 
ومدرج فتنتهم وکان ذلك فى عد الفطر من سنة تسع وستین وستمائة وانضم 
الهم بنو أبىعياد بنعبد الحق وشایموهم على دأیهم > فخرج الساطان بمقوب 
فى آثرهم وفدم بین يديه اینه الاسر پوسف بن يعقوب فى خمسة آلاف فأحاط 
بهم وأخذ بمخقهم ولحق به أخوه أبو مالك فى عسکره ومعه مسعود بسن 
کانون شخ سضان ثم لحق بهم السلطان يعقوب فى عساكره فحاصر وهم ثلا 
ولا رأوا أن ود أحيط بهم سألوا الامان فذله لهم وآأنز لهم ومسح صدورهم 
واسترضاهم واستل سعخائمهم ووصل بهم الى حضرته فسألوا منه الاذن فى 
اللحاق بتلمسان حباء مما ار تکوه من الخلاف فأذن لهم فأجازوا الحر الى 
الاندلس وخالفهم عامر بن ادرس لا آنس من ميل عمه اليه هقی بتلمسان 
حتی توثق للفسه بالعهد وعاد الى قومه بعد منازلة السلطان یعقوب لتلمسان 
حسما تذکره عن فریب . 

قال ابن خلدون : « واحتل هؤلاء القرابة من بنى عد الحق بأرض الاندلس 
على حين أفقر من الحامة جوها واستأسد العدو على ثغورها وتحلبت شفاهه 
لالتهامها » فتوآوها أسودا ضارية وسوفا ماضة معودين لقاء الابطال وفراع 
الحتوف والنزال مستغلتلین بخشونة الداوة وصرامة العز وبسالة التوحش 
فعقلمت تكابتهم فى العدو واعترضوا فى صدره سحی دون الوطن الذی كان 
طعمة له فى ظنه وارتدوه على عقه ونشطوا من همم المسلمين المستصعفيسن 
وراء الحر وسطوا من آمالهم لمدافعة طاغيتهم وزاحموا أمير الاندلس ی 
ریاستها بمنکب قوی فتحافی لهم عن خطة الحرب ودياسة الفزاة من آمسل 
العدوة من آعباصهم وغیرهم من أمم البربر وثافنوه فى مستقر عزه وساهموه > 
فى الحاية برض العطاء والدیوان فذله لهم واستعدوا على العدو وحسن 
آثرهم فيه حسبما تلمع بالبعض من ذلك ان شاه الله 


Ie 


۳۱ 
و التصاری على العرا نش و یشمس من غور الغرب 


لا كان الحرم من سنة مان وستين وستمائة هجم النصارى على مدينة 
العراش ونشمس من غور العدوة الغر سه فقتلوا رجالها وسوا نساءههما 
واتتهوا آموالها وأضرموها نارا ورجعوا عودهم على بدءهم فركبوا أجفانهم 
ولحقوا بلادهم ولم تتلهم شوكة السلطان يعقوب لانه كان مشغولا بفنسح 


مراکش فى التاريخ الذ كور ولم بين فى القرطاس هؤلاء النصارى من هم 
SB‏ 


وقعة اسلى بين السلطان عقوب بن عبد الق وغمراسن بن زان 


لا آنعم الله على السلطان يعقوب بامتداد ظل ملکه فى أقطار الغرب ونواحه 
ونفوذ كلمته فى حواضره وبواديه وتمم له الصنع بفتح مراكش وورائسة 
كرسى بنى عبد المومن بها وعاد الى فاس كما قلنا تحرك ما كان فى نفسه مسن 
ضفائن يغمراسن بن زيان وما آسفه به من تخذیل عزائمه ومجاذبته عن قصده 
ورأى أن وقعة تلاغ لم تشف صدره ولا أطفأت نار موجدته فأجمع مره لعو وه 
ونشطه لذلك ما صار اليه من الملك وسعة السلطان » فحشد جمع أهل المغرب 
وعزم على استتصاله وقطع دابره فعسكر بفاس وبعث ولده أبا مالك الى 
مراک فى جماعة من خواصه حاشرین فى مدائنها وضواحها » فاجتمم عليه 
من فائل العرب والصامدة وصنهاجه وبقايا عساکر الوحدین بالحضرةوحاسة 
الامصار من جند الفرنج وناشة الغزو » ۰ استکثر من ذلك كله واحتفل السلطان 
یعقوب بفاس كذلك » ثم نهض منها غرة صفر سنة سبعين وستمائة فساد حتی 
نزل وادى ملوية وأقام عليه أأياما حتى لحقه ابنه أبو مالك فى جموعه وئوافت 
لدیه أمداد العرب من قبائل جشم آهل تامسنا الذین هم سفیان‌والخلط والعاصم 
وبنو جابر ومن معهم من الاج وفائل ذوى حسان والشانات من معقل أهل 


۳۲ 


السوس الافصی وفائل رياح أهل أزغار وبلاد الهبط » فعرض هنالك عساکره 
ومزها ورنها فقال انها بلغت ثلانين الفا وارتحل بريد تلمسان 

ولا اتهی الى أنكاد قدمت عله رسل این الاحمر ووفد آهل الاندلسس 
بستصر خونه على العدو وسألونه الاعانة واللصر ویخرونه بانه قد كلب 
عليهم وشره لالتهام بلادهم فتحر کت همته رحمه الله للحهاد ونصر السلمین 
واغائة المستضعفين منهم » ونظر فى صرف الشواغل عن ذلك وجنح للسلم مع 
يغمراسن وعزم عليها واستشار الملا" من أشباخ العرب > وبنى مرين فى ذلك 
قصوبوا رأيه لا کانوا عليه ۳۹ من ایثار الحهاد ومحته » فبعث السلطان 
يعقوب جماعة من أشاخ القبائل الى يغمراسن يدعونه الى الصلح واجتماع 
الكلمة وفال لهم فى جملة قوله : « ان الصلح خر كله فان جنح يغمراسن اله 
وأناب فذاك والا فأسرعوا الى بالخر ٠‏ » سار الاشاخ الى بغمر اسن فوافوه 
بظاهر تلمسان وقد أخذ آهته واستعد لللقاء وحشد شائل زناتة المحاورين له 
فى تلك البلاد من بنی عبد الواد وبنى راشد وأحلافهم ومغراوة من عرب بنی 
زعه شلغوه الرساله وعرضوا عله مقالة السلطان یعقوب فأبى واستکر وصم 
عن سماع. فولهم وموعظتهم وفال: «أبعد مقتل ولدی آصالحه»ء والله لاکان ذلك 
أبدا حتى أثأر به وآذیق آهل المغرب النکال. من أجله » فر جعت الرسل الى 
السلطان يعقوب بالخبر » وتزاحف الفريقان فكان اللقاء على وادى ايسلى من 
سبط وجدة وعاً السلطان يعقوب کنائه ورتب مصافه وجعل ابنه عند الواحد 
فى الميمنة وابنه يوسف فى السرة ووقف هو فى القلب » ودادت بينهم رحى 
الحرب ور کدت ملا وهلك فى الحومة أبو عنان فارس بن بغمراسن بن زبان 
فى جماعة من بنى عبد الواد » وهلك عامة عسکر الفرنج الذين کانوا معیم 
شاتهم بثبات يغمراسن فطحتتهم رحى الحرب وتقبض على قالدهم برنیس 
وانهزم البافون » ونجا يغمراسن فى فله حاميا لهم ومدافعا عنهم من خلفهم > 
ومر فى هزسته بقساططه فاضرمها ثارا تفادیا من حصرة انشلاء السسدو 
عليها وانتهبت نو مرين بافی معسکره واستسحت حرمه وار يحل السلطان یعقوب 
من الغد فى آثره حتی اذا انتهی الى وجدة وقفعليها فأمر بهدمها فتسارعت ايدى 


سپ 


الحند البها وجعلوا عالها سافلها والصقوا بالرغام جدرانها وتر کوها قاعا صفصفا» 

و کانت هذه الوقعة منتصف رجب من سنة عبن وستمائة . 
ثم تشدم الى تلمسان فنزل علبها وحاصرها أياما وأطلق الابدی فى 
ساحتها بالنهب والعث ثم شن الغارات على السائط فاكتسحها سا ونسفها 
سفا وملك فى طریقه الى تلمسان وزيره عسی بن ماسای وکان من علسة 
وزرائه وحماة مدانه وله فى ذبت اخبار مذكورة » وكا ن‌میلکه فى شوال 
من السنة الذ کورة وقدم عليه وهو محاصر لتلمسان الاسر ابو زیان محمد 
ابن عبد القوى بن الباس بن عطية كير بنی توجین من زناتة فى جیس 
شف من قومه ماهبا بنوده وطوله وآلة حربه » وكان قدومه هذا بقصد 
مظاهرة السلطان یعقوب على بغمراسن وتلمسان لعداوة كانت بسهما فأكرم 
السلطان يعقوب وفادته واستركب الناس للقائه واتخذ رتة السلاح شاهاته 
وامتمر الحصار على تلمسان »> وعظمت تكابة بنى توجين فبها نخربب 
الرباع وانتساف الحنات وقطع الثمار واساد الزرع وتحربق انقری والضاع 
لا كان يغمراسن يعاملهم فى بلادهم بمثل ذلك أوأكثر » ولاامتتعت تلمسانعی 
السلطان بعقوب وأيس من فتحپا لحصانها واشتداد شوكة حامتها عزم على 
الافراج عنها وأشار على الامير محمد بن عبد القوى بالقفول الى مأمنه قبل أن 
ينهض هو عن تلسان ووصله وقومه وملا حقائيهم من التحف وجنب لهم 
مائة من الضل القربات الحاد بمراکها وأراح عليهم ألف نافة حلسوب 
وعمهم بالخلع الفاخرة والصلات الوافرة واستکثر لهم من السلاح والفازات 
والفساطط وحملهم على الظهر وارتحلوا الى منحاتهم ومفرهم من جل 
وانشریس » وتلوم السلطان يعقوب علبهم أياما ریئما وصلوا حذرا علیهم من 
بغمراسن أن بنتهز الفرصة فى اناعهم > نم افلع السلطان عن تلمسان وشی 
عنانه الى الغرب فوصل الى رباط تازا فى أول بوم من ذى الححة من السنه 
الذكورة فصد بها عبد النحر ثم ارتحل الى فاس فدخلها فاتسح سنة احدى 
وسعین وستمائة فأقام بها الى الوم الحادی عشر من صفر فتوفی ولده وولى 
عهده الامر أبو مالك عد الواحد بن بعقوب فأسف لفقده م صر واحتسب 
الاستتصا ‏ نات 3 که 


۳ 
ثم نهض ۴ الى مراکش فدخلها آوائل دیع الثانى من السنة الذ كورة فأقام بها 


شهرا حتى أصلح من شأنها ثم نهض الى طنجة وسبتة على ما نذكره 
للا 


فتح طنجة وسبتت وما كان من أم العزفى بهما 


قدتقدم لنا فى دولة أبى حفص عمر المرتضى أن الفقيه أبا القاسم العزفى 
استبد عليه بسبتة ونوارث ذلك بنوه من بعده وكان هؤلاء العزفيون من ببونات 
سبتة وأهل الرياسة والعلم والدين فبهم » ولا ضعف أمر بنى عد المومسن 
بالغرت: استقل الفقیه آیو القاسم بن آبی القاس العزفی بریاستها وضسللها 
واتنظم فى طاعته سائر أعمالها » ولا كانت سنة ثلاث وستين وستمائه بعث الفضه 
الذ كور أجفانه الى مدينة أصيلا هدموا آسوارها و شضوا فصتها لاله خاف 
عللها من خلائها أن یملکها العدو و تملع بهاء واستمرت أموره فى سلئة 
وتواحها على السداد وكانت طنحة تالية لستة فى سائر حوالها و کانتا معا من 
آحصن بلاد المغرب فدخل صاحب طنيحة وهو أبو الححاج ہو سف بن محمد 
الهمدانی العروف بابن الامیر فى طاعة أبى القاسم الم كور > ثم انتقض عليه 
للخشفة العاسی صاحب بغداد ثم انفسه ء وسلك فى طنیحهة مسلك العز فی فى 
سبته ولبئوا على ذلك ما شاء الله ٠‏ حتى اذا ملك بنو مرين الغرب وافنتخوا 


(*) قال فى الذخيرة السنية فى تاريخ اادولة المرينية ما نصه : فلما انقضی شهر صفر الذى 
توف فيم له ولده أبو مالك ارتحل أمير المسلمين إلى حضرة مرا کش فوصل إلى رياط 
الفتح فى الثانى عشر من ربيع اول فأخذ البيعة لولده لامیر أبى يعقوب عل بنى مرين 
بولاية العهد بها لولده الامير آنی يعقوب ثم سار إلى مرا کش فدخاها E‏ ربمم 
لاخر فقعد بها أياما ثم ارتحل إلى بلاد السوس الخ ... وهذا خلا ما عند المؤلف هنا 


۳۵ 


معاقله وحصونه وهلك الامبر أبو بكر بن عند الحق وابنه أبو حفص عمر من 

بعده فتحیل بنوه فى أتباعهم وحشمهم الى ناحة طنحة واصلا فأوطنوا ضاحيتها 
وعابوا فى نواحيها وضقوا على أهل طنجة حتى شارطهم ابن الاير على 
خراج معلوم على أن يكفوا الاذية وبحموا الحوزة ويصلحوا السابلة فانصلت 
بده دهم وترددوا الى اللد لاقتضاء حاجاتهم » ثم مكروا وأضمروا الغدد 
فدخلوا فى بعض الايام متأبطين السلاح وفتکوا باين الامر له » فثارت بهم 
عامة أهل طنحة واستلحموهم لحينهم فى مصرع واحد سنة خمس وستيسن 
وكا انو اس وله قاموم ارقت لزج ولك شمه لقره 
استولی عليها أبو القاسم العزفى #نیض الها بعساكره من الرجل برا وبحرا 
وملكها وفر ابن الاسر فلحق بتونس ونزل على الستنصر الحفصى واستفرت 
طنحة فى ايالة العزفى فضبطها وتام بأمرها وولى عليها من قبله وأشرك الملا" 
من آشرافها فى الشودی 

ولا استولی السلطان يعقوب على حضرة مراكش ومحا دولة آل عبد 
الومن منها وفر غ من أمر عدوه يغمراسن هم بتلك الناحبة وأحب أنيضيفها 
الى ما بيده لصفو له آمر الفرب الاقصی كله فنهض الى طنجه ونازلها مفتتح 
اثنتين وسعين وستمائة لانها كانت فى السبط دون سبّة فکان أمرها أسهل 
فحاصرها نحو ثلائة أشهر فامتتعت عليه ويئس منها وعزم على الافراج عنها 
فینما هو يقاتل فى عشى الوم الذى عزم على النهوض فى غده اذا بجماعة من 
رماتها فاموا على برج ورفعوا لواء أبيض ونادوا بشعار بنى مرين » وذلك 
لخلاف وفع بینهم داخلالبلد فتسارع الحند اليهم فملکوهم‌الر ج فنسوروا اليه 
الیحطان وقاتلوا عليه سائر لبلتهم الى الصاح ثم تکاثرت جوش بى مرين 
وافتحموا اللد عنوة ونادى منادى السلطان بعقوب بالامان فلم بهلك من اهلها 
الا نفر يسر ممن رقع بده للقتال وشهر السلاح ساعة الدخول » وكان ذلك 
فى دیع الاول سنة انتین وسبعين وستمائة » ولا فرغ السلطان بعقوب من 
طنيجة بعث ولده الامير يوسف الى سبتة فحاصر بها العزفى أياما ثم لاذ بالطاعة 
على أن یقی ممتنعا بحصنه ويؤدى للسلطان خراجا معلوما كل سنة بل 
السلطان منه ذلك وأفرجت عنه عساكره وعاد الى فاس والله غالب على أمره 


۳۹ 


فد ذکرنا ما كان من استبلاء الاسر آبی بكر بن عمد الحق على سلحماسة 
ودرعه وانه عقد على مسلحتها لابی بحبی القطرانى الذی كان السب فى فتحها 
عليه » ولا هلك الامير أبو بكر استد القطرانی الذ کور بسحلماسة ثم غلسه 
علیها الر تضی وفتل القطرانی بواسطة القاضی ابن ححاج حسیما تقدم ذلك كله 
ثم غلب علیها بعد حين يغمراسن بن زيان بواسطة عرب النبات من بنی معفل أهل 
الصحراء وعفد علها لعد الملك بن محمد العد الوادی العروف بابن حلنة 
نسسة الى أمه وهی آخت یغمراسن بن زيان ولا فنح السلطان بعقوت بلادالمغرب 
وانتظمها فى ملكته وجه عزمه الى افتتاح سحلماسة وانتزاعها من آیدی بنى عبد 
الواد المتغلبين عليها فنهض البها فى رجب سنة اثنتين وسبعين وستمائة فى جموع 
بنی مرين وفائل الغرب من العرب والبربر > ونازلها ونصب عليها آلات 
الحصار من الحانسق والعر ادات وغر ذلك 

قال ابن خلدون : « ونصب عليها هندام النفط القاذف بحصی الحدید ,شعث 
من خزانه امام النار الموفدة فى البارود بطسعة غربة نرد الافعال الى قدرة 
بارثها » اه كلامه . فلت وفه فائدة : أن الارود كان موجودا فى ذلك التاریخ 
وأن الناس کانوا بقاتلون به وستعملونه فى محاصر انهم و حر و بهم بومئد وقه 
فال : « كان حدوث البارود سنة ثمان وستين وسبعمائة حسبما ذكره بعضهم فى 
تأليف له فى الحهاد وأنه استخرجه حكيم كان يعمل الکیساء ففر قم له فاعاده 
قاعحه فاستخرج منه هذا الارود » اه وصرح الشسخح أبو عند الله بنانی فى 
حاشیته:, على مختصر الشبخ خليل بان حدوثه كان فى وسط الائة الامنة وهو 
غير صواب لا علمت من كلام ابن خلدون أنه كان موجودا قبل ذلك سحو مائه 
سنه ويغلب على ظنى أن لفظ الستمائة تصحف بالسبعمائة فسرى الغلط من ذلك 
والله أعلم 


۳۷ 

و آفام السلطان يعقوب على حصار سحلماسة حولا كاملا و کان سفهاؤها 

یصعدون فوق الاسوار ویعلنون باسب والفحش الى أن هنك النحنسق ذات 
يوم طائفة من سورها فدخلت من هنالك عنوة بالسيف وعاث الحند فى أهلها * 
فقتلوا المقائلة وسوا الذرية وأتى القتل على عاملها عبد الملك ابن حليلة ومن 
كان بها من أشياخ بنى عبد الواد وعرب النبات وكان فتحها آخر صفر وقيل يوم 
الجمعة الث دع الاول سنه ثلاث وسعین وستمائة وكمل مفتحها للسلطان 
يعقوب فتح بلاد المغرب وتمشت طاعته فى أقطاره فلم يق فبه أهل حصن 


بدینون بغر دعوته ولا جماعه تتحز الى غر فته 
EI‏ ال 


أخبار السلطان المنصور بالله يعقوب بن عبد الحق المرينى 5 المهاد 
وماکان له بالاندلس من الذكر اميل والفخر امز یل رحمه الله 
rL]‏ 

فد تقدم لنا ما كان للعدو الکافر على السلمین فى وقعة العقاب من التلهور 
والغلة وأن تلك الوفعة كانت سب ضعف المسلمين بالمغرب والاندلس واسشلاء 
العدو الكافر على جل غورها وحصونها » ولا ضعف أمر الموحدين بالمغرب استد 
السادة منهم بالاندلس وصاروا الى المنافسة فما بينهم واستظهار بعضهم 
على بعض بالطاغية واسلام حصون السلمین اليه فى سبيل تلك الفتنة فمشت 
رجالات الاندلس بعضهم الى بعض وأجمعوا على اخراج الموحدين من أرضهم 
فثاروا بهم لوفت واحد وأخر جوهم وتولى کر ذلك محمد بن یوسف بن هود 
الحذامی 3 من بعده محمد بن بوسف بن نصر المعروف بابن الاحمر ونازع 
ابن هود الرباسة بالاندلس »> ولا تسأل عما ذهب فى منازعتهما من حصون 
المسلمين الكثيرة وبلادهم العديدة الشهيرة اللى منها قرطة واشسلة فاعدتا 
أرض الاندلس كان كل واحد من هذين الثائرين بتقرب الى الطاغية بما غلب 


)*( الدی 5 الدخيرة السئية صفحة ۱۵۸ أن الساطان قوب مر سائر أهلها وعفا 
عنم ونظر 5 مصاطهم ورفع مظالمعم و أصلح احو الم وبلادهم 


۳۸ 


عليه من ذلك لمعنه على صاحه والامر لله وحده » وانفرض امر ابن هود عن 
آمد قریب واستمرت دوه ابن الاحمر فى عقه الى ]خر الاثّة التاسعة ولا استتب 
أمر ابن الاحمر بالاندلس عقد السلم مع الطاغية على أن ينزل له عن جمیع 
بسائط عرب الاندلس فنزل له عنها أجمع ولحاً بالمسلمين ای سف البحسر 
معتصمين بأوعاره ومنششن بمعاقله وحصونه » واختار ابن الاحمر لنزوله 
مدينة غرناطة واتیخذها كرسى مملكته وايتنى بها لسكناه حصن الحمراء 

و کان ابن الاحمر هذا یدعی بالشيخ وكان قد عهد الی‌ولده الاثم من بعده 
محمد المعروف بالفقه لانتحاله طلب العلم فى صغره وأوصاء اذا نابه أمر من 
العدو أو وصل اله مكروه أن ستتصر عليه سنى مرين ویدرا بهم فى تحره 
و بحعلیم وفاية بين العدو وبين المسلمين » فلما تكالب الطاغية على بلاد الاندلس 
بادر محمد الفقه الى العمل باشارة والده وأوفد (*) مشسخة الاندلس كافة على 
السلطان يعقوب رحمه الله فلقیه وفدهم منصرفا من فح سحلماسة فتبادروا 
للسلام عله وألقوا اله كنه الخر عن كلب العدو على المسلمين وثقل وطأته 
فحا وقدهم واستشر بمقدمهم وبادر لاجابة داعى الله واشار اللحلة وكان 
السلطان يعقوب رحمه الله منذ آول آمره موثرا عمل الحهاد کلفابه میختارا له 
لو أعطى الضار على سائر آعماله حتی اقد كان اعتزم على الغزو الى الا«.لس 
أيام أخه الامیر أبى بكر وطلب اذنه فى ذلك فلم پأذن له فکان فی نفسه من 
ذلك شغل وله الله صاغية » فلما قدم عله هذا الوفد سهوا عزيمته وابقغلوا همته 
فأعمل فى الاحتشاد وبعث فى اللفر ونهض من فاس فى شوال سنة لاٹ 
وسبعين وستمائة فوصل الى طنحة وأقام هنالك وجهز خمسة آلاف من قومه 
أزاح عللهم وأجزل آعطباتهم وعقد عليهم لابنه أبى زيان وأعطاه الراية 
واستدعى من العزفی صاحب سبتة السفن لاجازتهم فوافاه بقصر المجاز منه 


()ر اجع نص الکتای الذى جاء به مشيخة الاندلس من ابن الاحمر إلى الساطان يعقوب 
سم مضه فيه الجهاد فى شارت الذخیر # السنية صفحة ۱۵۹ طبسع از 
ور اجع اضا جوان السلطان يعقوب على كتانب ادن الا حمر ف الذخير 0 السنية اضا 
صفحه ۱۱۲ . 


۳۹ 


عشرون أسطولا تأجاز العسكر الذکود ونزل بطریف فى السادس عشر من 
ذى القعدة من السنة الذ كورة فأراح الاسر آبو زیان بطریف ثلاثاء ثم دخل دار 
الحرب وتوغل فها وأجلب على ثغورها وسائطها وامتلات أيديهم من الفانم 
وأخنوا بالقتل والاسر وتخريب العمران ونسف الاآثار حتى نزل بساحة 
شريش فخام حامتها عن اللقاء وتحصنوا بالاسوار وتفل الاسر ابو زيان الى 
الحزيرة الخضراء وقد امتلات أيدى عسك ه من الاموال وحقائيهم من السبى 
ور کائهم من السلاح والائاث ورأى أهل الاندلس أن قد ثأروا بعام العقاب 
بعد أن لم تنصر لهم راية من ذلك الوم الى الا ن والله غالب على أمره . 


كا ود 


3 اتصل ااخر بالسلطان يعوب رحمه الله أن العدو فد أخذ فى الاستعداد 
وعزم على الخروج الى بلاد المسلمين فاعتزم على الغزو بنفسه » وخشی على 
تغور بلاده من عادبه پغمراسن صاحب تلمسان شعث حاقد ه تاشفین بن عند 
الواحد بن بعقوب فى وفد من بنی مرين لعقد السلم مع يغمراسن والر جوع 
للا تفاق والموادعة ووضع أوزار الحرب بسن السلمن لهام بوظفه الحهاد 
فا کر م موصله وموصل فومه » و بادر الى الاحابة والالفة و آوقد مشسخة بنی عد 
الله كلمة الاسلام وعظم موق هذه السلم من السلطان يعقوب لا كان فى نفسه 
من المل الى الحهاد وایثار مرورات الاعمال » صث الصدفات شکرا لله تعالى 
على ما منحه من التفر غ لذلك » ثم استنفر الكافة واحتشد القائل والحموع 
ودعا المسلمين الى حهاد عدوهم وخاطب فى ذلك سائر أهل المغرب من زا 
والعرب والموحدين والمصامدة وصنهاجة وغمارة وأوربة ومكناسة وجمع‌فائل 
السر بر من المرترفة والمتطوعة و آهاب بهم وشرع فى عور البحر فأجازهم من 
فرضة قصر الجاز فى صفر سنة أربع وسیعین وستمائة واحتل بساحل طریف 
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و کان السلطان یعقوب حن استصرخه ابن الاحمر وأوفد عليه مشایخ الاندلس 
انترط عليه السلطان يعقوب النزول عن بعض اللغور ساحل افرضه لاحلال 
عساکره بها قیحافی له عن رندة وطریف 

ولا آحس الرئیس آبو محمد بن اشقيلولة باجازة السلطان یعقوب قدم البه 
الوفد من آهل مالفة إسعتهم و صر بخهم وكان آبو محمد بن اشصلوله واخوه أبو 
اسحق من أصهار این‌الاحمر وكانا مستولین على مالّة ووادى آش‌وفمادش 
ووقعت سنهما وبين ابن الاحمر منافسة فخرجا عن طاعته » ولا عر اسسلطان 
بعقوب الى الاندلس بادر أبو محمد بن اتقلولة البه واتصل به وأمحضه الود 
والنصح وسابق ابنالاحمر فى ذلك ونازعه فى برور مقدمه والاذعان لدو ریما 
صدرت من ابن اشقليولة فى حق ابن الاحمر جفوة بمحضر السلطان يعقوب 
أدت الى بعض الفساد وانصرف ابن الاحمر مناضا للسلطان من أجل ذلك 

ولا احتل السلطان بناحية طريف ملات کنائه ساحة الارض ما بنها وبين 
الحزيرة الخضراء » ثم نهض الى العدو فل أن پسیق الهم الخبر فدخل دار 
احرب واننهی الى الوادی الکسر عمد هنالك لولده الاسر یوسف على خمسة 
لاف من عسکره قدمها بين يديه ثم تبعه على آثره وسرح كاه فى المسائط 
وخلال العافل تسف الزروع و تحطم الفروس وتخرب العمران وتنتهسب 
الا موال وتکنسح السرح وتقنل المقاتلة وتسبى النساء والذرية حتی انتهی الى 
حصن الدور وباسة وأبدة وافتحم حصن بلمة علوة » ان على سائرالحصون 
فى طریقه فطمس معالها واکنسح آموالها 

و ففل السلطان ,يعقوب رحمه الله والارض تموج سسا الى ال قر 
باستجه من تخوم دار الحرب وجاءه النذير باتباع العدو آثاره لاستنقاد آسراء 
واسترجاع أمواله وأن زعم الفرنج وعظيمهم نونه خرج فى طللهم فى امم 
النصرانسة من الحتلم الى الشسخ فقدم السلطان الغنائم بين يديه وسرح آلنا 
من الفرسان أمامها وسار یفتفها من خلفها حتى اذا أطلت رابات العدو مسن 
ودائهم كان الزحف ورتب المصاف وجرد السيف وذكر اسم الله وراجصت 
ناته بصائرها وعزائمها وتحركت هممها وأبلت فى طاعة ربها والذب عن دينها 


3 


وجاءت بما یعرف من بأسها وبلائها فى مقامانها ومواهفها فلم يكن الا كلا ولاحتی 
هت ريح النصر وظهر آمر الله وانکشفت جموع التصرانبه ول الزعيم‌تونه 
وكان هذا اللعین زعيم التصرانية بالاندلس قد قدمه الثشش على جیوشه 
واستعمله على حروبه وفوض له فى جميع آموره وکان التصاری قد سعدوا 
بطائره وتمنوا بنقسته لانه لم تهزم له قط راية و کان وبلا على بلاد الاسلام كثير 
الغارات عليها حتى جمع الله بنه وبين السلطان يعقوب فأراحه من تص‌الحرب 
وكد الغارات وألحقه بأمه الهاوبة » ومنح المسلمين رقاب الفرنج واستحر قبهم 
القتل حتی بلغت قتلاهم عدد الالوف وجمعوا من رؤوسهم ما ذن أذنوا عليها 
لصلاني الظهر والعصر » واستشهد من المسلمين ما يناهز الثلااثين (”)أكر مهم الله 
تعایی بالشهادة وآثرهم بما عنده ونصر الله حزبه وأعز آولناءه وأظهر دينه » 
وبدا للعدو ما لم يكن بحنسه بمحاماة هذه العصابة عن اللة وقامها نصر الکلمة 
وبعث السلطان يعقوب رحمه الله برأس الزعم نونه الى ابن الاحمر فقال انه 
بعئه سرا الوقومه بعد أنطه وژکرمه ولاية أخلصها لهم » ومداراة واسحرافا 
عن السلطان بعقوب ظهرت شواهد ذلك عليه بعد حين 

واعلم أن هذا الز عم سمه كثير من المؤرخن دون نونه ولفظة دون 
معناها فى لسانهم السيد أو العظیم أو ما أشه ذلك فلذا أسقطناها 

وقفل السلطان يعقوب من غزانه هذه الى الجزيرة الخضراء منتصف ربيع 
من السنة المذكورة فقسم فى المجاهدين الغنائم وما نفلوه من أموال عدوهم 
وسباياهم واسراهم وكراعهم بعد الاستئثار بالخمس ليت الال على موجب 
الكتاب والسنة لصرفه فى مصارفه » ويقال كان ملغ الغنائم فى هذه الغزاة مائة 
ألف من القر وأربعة وعشرين ألفا من السبى ومن الاسارى سبعة آلاف 
وثمانمائة وللائون ومن الكراع أربعة عشر آفا وستمائة » وأما الغنم فانسعت عن 
الحصر كثر حتی لقد زعموا أنه قد بعت الشاة الواحدة بدرهم و کذلك 
السلاح 

وأقام السلطان يعقوب بالحزبرة أياما ثم نهض فى جمادی الاو من 


اا 


(٭) ذكر فى الذخيرة السنية أن عددهم أربعة وعشر ونصفحة ۱۷۳ طبع الحزائر . 


< 


السنة المذكورة غازيا اشسلية فجاس خلالها وتقرى نواحيها وأفطارها وانخن 
بالقنل واللهب فى جهاتها وعات فى عمرانها وآوغل فى مسيره حتی وف على 
بابها وزعقت طوله فى جوها وخفقت الویته على جناتها ولجأت المرنج الى 
الاسوار واعتمدوا على الحصار ولم تخر ج اليه منهم احد > م ار تحل ال 
ریش فأذافها من وبال العسث والاكتساح مثل ذلك أو أكثر ودجع الى الحزبرة 
لشهرين من غزاته فبيعت. الفرنحة من سيه بها بمثقال ونصف لكثرة السبی 
حنئذ (5) 

ودخل فصل الشتاء فنظر السلطان يعقوب فى اختطاط مدئة فر ضسه 
المحاز من العدوة لنرول عسکر د «نتدا عن الرعه لا بلحفیم من ضر ر العسكر 
و حفائیم و تيضر لهامكانا ملاصفا للحز بر ة تأوعز بمناء المدينة المشهورة بالىنىة < 
ثم أجاز الحر الى المغرب فى رجب من سنته أعلى سنة أربع وسبعين وستمائه 
فکان مه وراء الیحر يده أشهر واحتل ,شصر مصمودة وأمر ناء السور 
على : بادس مرفا السفن وميحل الور من بلاد غمارة م رحل الى قاس فد خلیا 
فى اللصف من شعان من السنة المذكورة 


فتح جبل تينملل و بش بور بنی ع 


بد امن عل ید اننا ىعفا املاع 


عد تقدم لنا أن جيل تيملل كان حصنا للموحدین وملحاً لهم اذا نابهم 
مكروه وكان مسيحده مزارا عظیما لهم لانه مدون أمامهم وملحد خلفائهم‌فکانوا 
مکفون عليه ويلتمسون بركة زيارته ويقدمون ذلك بين يدىغزواتهم قربة 
پتفربون بها الى الله تعالى » ولا استولى السلطان یعقوب على مراکش فر من كان 
بها من الموحدين الى الجل المذكور واعتصموا به وبایعوا اسحق خا المرتضى 


(*) ذكر فى الذخيرة السنمة أن السلطان يعقو ب كتب بهذا الفتح ليلاد العدوة وقرئى 
کتابه عل‌النابر و کذاك كتب الفقيه أبوالقاسم العزفى رسالة إلى فقهاء المذرى وصاحائه 
بشر حهذه الغزاة فانظرها هناك صفحة ۱۷۰ طبع الجزائر . 


<۳ 


وأملوا منه رجع الكرة وادالة الدولة واستمر الحال على ذلك الى هذه السنة 
فنهض عامل مراكش من قبل السلطان يعقوب وهو محمد بن على بن محلى 
أحد خؤلته ونازل الحل الذ کور وحاصره مدة نم اقتحمه عنوة وافتضص عذرايه 
وفك خامه تقض على خليفة الوحدین اسحق وان عمه السنيد أبى سعيد بن 
أبى الربيع ومن معهما من الاولياء وجنبوا الى مصارعهم باب الشريعة مسن 
مرا کش فضربت أعناقهم وصلت أشلاؤهم وكان فيمن فتسل منهم الكاتسب 
الشائلی وآولاده 
وعائت عساکر نی مرين فى جل تنملل وا کنسحوا آمواله ونشوا شور 
خلفاء بنى عبد الومن واستخرجوا أشلاءهم وكان فها شلو يوسف بن عد 
المومن وابنه يعقوب المنصور فقطعت رؤوسهم وتولى كبر ذلك أبو على بن 
أحمد الملبانى » كان أبو على هذا ثار على الحفصيين بمديئة ملیانة فجهزوا اليه 
عساكرهم وأجيضوه عنها ففر الى السلطان يعقوب فقله وآواه وأقطعه. بلد 
أغمات اكراما له » فحضر هذه الوقعة فى جملة العسكر وارتكب هذا الفعل 
الشنیع ورأى أنه قد شفى نفسه باستخراج هؤلاء الخلائق من أرماسهموالعبث 
بأشلائهم وقد انكر الناس عامة والسلطان يعقوب خاصة هذه الفعلة منه .ولم 
يرضوها ومعذلك فقد تجاوزله السلطانيعقوب عنها تأنسا لغربته ورعالجواره 
ولا توفی السلعلان ,يعوب وولى بعده انه یوسف سعى الله فى اللانی هذا 
که على ما نذكره أن شاء الله 4 0 
ولا وصل السلطان ای هن ما مت وس 
أحد آخواله وتمنع بحل آصروا من بلاد فازاز مسار اله. الساطان شوب 
وحاصره به فأئاب الى الطاعة ونزل على الامان(”)وذلك فى منتصف رمطان سنة 
أربع وسبعين وستمائة وفى انی يوم من شوال من هذه السبنة ثارت العامة 
بالبهود بفاس يسبب حدث أحدثوه فقتلوا منهم أربعة عشر يهوديا ولولا أن 
السلطان ركب بنفسه ورد العامة عنهم لكانت اياها . 
* وطلب من الساطا ن أن سح له التوجسه إلى الشرة ق آداء فريضة الج‌و ا 
ووصله بمال جلمل و خيل عتاق وما بحتاج إليه . الخ رة السنية صفحة ۲ طبع الزاثر 
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بناء المدينة البيضاء المسماة اليوم بفاس ا مدید 
۰۳ 

لا فتح جل تینملل ومحیت منه بقية آل عبد الومن وتمهد ملك الغرپ لاسلطان 
يعقوب واستفحل آمره و کثرت‌غاشته رأى آنبخط بلدا نسب الله‌ویتمز سكناه 
وینزل فيه بحاشته‌وآولائه الحاملن لسربر ملکه» فأمر بناء الدینه السضاء ملاصقه 
لدينة فاس على ضفة وادیها الخترق لها من جهة أعلاه وشرع فى تأسیسها 
الث شوال من سنة آریم وسیعین وستمالة » ور کب السلطان نفسه فوسف 
عليها حتی خلت مساحتها واسست جدرانها وجمع الابدی علبها وحشسر 
الصناع والعملة لنائها وأحضر لها أهل النجامة والعدلین لحر کات الکواکب 
فاختاروا لها من الطوالع ما پرضون آثره ویحمدون سبره وأسست فيه وکان 
فى ولائك المعدلين امامان شهبران أبو الحسن بن القطان * وأبو عبد الله 
ابن الحماك المقدمان فى الصناعة فكمل تشسد هذه المدينة على ما رسم رحمه 
الله وكما رضى > ونزلها بحاشيته وذويه سنة أربعم وسبعين المذكورة > 
واختط الناس بها الدور والنازل وأجريت فها الماه الى القصور ء و کاست 
من أعظم آثار هذه الدولة وأبقاها على الابام 

قال ابن أبى ذدع : ومن سعادة طالعها أنه لايموت ها خليفة ولم بخرج 
منها لواء قط الا كان منصورا ولا حش الا كان ظافرا 

ثم أمر رحمه الله بناء قصبة مكناسة فشبرع فى بنائها وبناء جامعها فى 
السنة الذ کورة ثم استوزر صليعنه آبا سالم فتح الله السدراتى وأجرى له 
رزق الوزارة على عادنهم 

نم كاف بغمراسن بن زیان على هديته التی كان بعث بها اليه فل اجاز ته 
الى الاندلس فعث اله سبطاطا زائقا كان صنع له بمراکش وثلائسن من 
الغال الفارهة ذ كرانا وانائا وغير ذلك مما پاهی به ملوك المخرب 

وفی سنة خمس وسعن وستمائة آهدی الله الاسر محمد بن عدالقوی 


کے سے س 


(8) فالذخيرة السنية بدل ابنالقطان أبوالربمم سليمانالغباش صفحة ۱۸۷ طبع الجزائر 
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التوجينى صاحب جبل وانشریس أربعة من الجیاد انتقاها من خیل المغرب 
كافة ورأى أنها على قلة عددها اجفل هدية وفى تفه أثناء هذا كله من آمر 
الحهاد شغل شاعل بتخطی اليه ساثر أعماله حسما نذ کره ان شاء الله 

۱۱۱۱۷ HN ti1 


الجواز الثانى للسلطان يعقوب إلى لاندلس برسم المحهاد 


لا قفل السلطان یموب من غزوته الاولى واستنزل‌الخوارح وف 
اللغور وهادی الملوك واختط الدينة السغاء لنزوله كما ذکرنا » خرج فانح 
سنة خمس وسعين وستمائة الى جهة مراکش لسد "خورها و تتشف‌آطرافها 
وتوغل فى آرض السوس وبعث وزيره فتح الله السدراتی فى الساکس 
فجاس خلالها ثم انکفاً راجعا وهناك خاطب السلطان يعقوب رحمه الله قبائل 
المغرب كافة بالنفير الى الجهاد فتثاقلوا عليه فلم بزل یحرضهم وهم يسوفون 
الى أن دخلت سنة ست وسعن بعدها » ولا رأى تثافل الناس عليه نهض الى 
رباط الفتح وتلوم به أياما فى انتظار الغزاة فأبطأوا عليه فخف فى خاصته 
ونقدم فى حاشيته حتی اننهی الى فصر المحاز » وقد تلاحق به الناس من كل 
جهة لا رآوا من عزمه وتصمیمه فأجاز بهم الحر واحتل بطريف آخسر 
محرم من السنة المذكورة » ثم ارتحل الى الحزيرة الخضراء ثم الى رندة > 
فوافاه بها الرسان آبو محمد عبد الله بن آبی الحسن على بن اشقيلولة 
صاحب مالقة وأخوه أبو اسحق ابراهيم بن أبى الحسن برسم الجهاد معه 

8 ارتعل السلطان من رندة فاتح دیع الاول من السنة الذ کورة حتى 
انتهى الى اثشسيلية فعرس علها يوم المولد النبوى وكان بها يومئذ ملك 
الجلااقة ابن اذفوزش فلم بحد بدا من الیخروج اليه بعد أن خام عن اللقاء 
أولا فرز فى جموعه وصفها على ضفة الوادى الكبير من ناحية السلطان 
وأظهر من أبهة الحرب ما قدر عليه فکانت جبوشه كلها فى الدروعالسوابغ 
والسض اللوامع والسوف الواتر وغير ذلك من آلات الحرب اللسى یکاد 
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شعاعها يدهش الصر وزحف اله السلطان بعقوب رحمه الله بعد أن صبل 
رکشن ودعا الله تعالى ووعظ الناس وذكرهم فرتب مصافه وجعل ولده 
الاسر یوشف فى المقدمة وزحف على التعببة ففتتلوا ملا > نم انهزمت الفر نج 
E‏ بعظهم فى الوادی وانحدر آخرون مع ضفته وتصاعد آخرون کذلك 
واقتحم السلمون علبهم وسط الاء وقتلوهم فى لجته حتى صار الاء أحمر 
وطفت جفهم من‌الغد عليه فكان فهم عبرة لمن اعتبر »> وبات السلطان والمسلمون 
تلك الليلة على صهوات خولهم يقتلون ويأسرون وأضرموا اللبران ساحة 
اشبيلية حتى صار اللل نهارا وبانت الفرنج على الاسوار بنفخون فى القرون 
ويحترسون طول لملتهم 

۰ ثم ارتحل السلطان من الغدالى جبل الشرف وبث السرايا فى نواحيه 
فلم بزل يتقرى تلك الجهات حتى أباد عمرانها وطمس معالها ودخل حصن 
فطنانه وحصن جلانه وحص القلبعة عنوة وأخن فی‌القتل والستی مار تحل 
بالغنائم والائقال الى الحزيرة الخضراء فدخلها فى الثامن والعشرين من ديح 
الاول الذ كور تأراح بها وقسم الغنائم فى الحاهدین ثم خرح غازبا مدينة 
شريش منتصف ربع الاخر فنازلها وآذاقها. نكال الحرب ووبال الحصار 
وفطع الزیاتین والاعناب وسائر الاشحار وآباد خفراءها وحرق دبارها وحن 
ها بالقتل والاسر وکان السلطان يعقوب ساشر فطع الشحر والثمر سده 
وسرح ولده الامیر پوسف من معسكره فى سرية للغارة على اشبيلية وحصون 
الوادی الكبير مالغ فى النكاية واكنسح حصن روطة وشلوقة وغلانة 
والقناطر ثم صح اشسلية فاكتسحها وانكفاً راجعا بالمغانم والسبى الى السلطان 
يعقوب فسر بمقدمه وقفلوا جميعا الى الجزيرة الخضراء فاراح السلسطان 
بها أياما وسم .فى المجاهدين غنائمهم ثم جمع أشياخ القبائل وندیهم الى غزو 
قرطة وقال : « يامعشر المجاهدين ان اشسلبة وشريش وأحوازهما قد ضعفت 
وبادت ولم ببق لكم بها كبير نفع ولا نكاية وان فرطة وأعمالها بلاد حصنة 
عامرة وعلها اعتماد الفرنج ومنها معاشهم وما دتهم فان غزوتموها واستأصاتم 
خصراءها مثل ما فعلتم باشبيلية وشريش كان ذلك سب ضعف اللصرانسة 
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بهذا القطر » فأجابوا بالسمع والطاعة فدعا لهم وفرق فیهم آلاموال والخلع 
وخاطب ابن الاحمر یستنفره للجهاد معه وفال : « ان خروجك معى الى قرطة 
یکون لك مهابة فى قلوب الفرنج ما عشت سوی ما تسنوجه من الله تعالى 
من الثواب فى ذلك» 

ونهض السلطان الى قرطة فانح تاي :الأول من نة بدك وین 
المذكورة فوافاه ابن الاحمر بناحية شدونة فاكرم موصله وشکر خنوفه الى 
الحهاد وبداره الله ونازلوا حصن بى ,شير فدخلوه عنسوة وقتلت المقاتلة 
وسست النساء ونفلت الاموال وهدم الحصن حتى لم سق له أثر م سسث 
السلطان رحمه الله السرايا والغارات فى السائط. فا کنسحها وامتلات الابدی 
وآثری السکر وفاض علیهم من الغنم والقر والعز والخل والغال‌والجمیر 
والقمح والشعر والزیت والسل ما لا بوصف ثم ساروا تفرون ازل 
والعمران فى طریقهم حتی احتلوا بساحة قرطبة فنازلوها وخفقت ألوية 
السلطان فى نواحها وزعقت طوله فى فضائها وتقدم فى آبطاله وحماته حنتی 
وقف على بابها ثم دار بأسوارها ينار كيف الحبلة فى قتالها ووتف ابن 
الاحمر بساكر الاندلس آمام محاة المسلمين پحرسونها خوفا من كرة العدو 
وخنس الفرنج وراء الاسوار وانشت بعوث السلمين وسراياهم فى نواحبى 
فرطة وقراها » فنسفوا آثارها وخربول عمرانها وترددوا على جهاتها 
ردخلوا حصن الزهراء بالسسف وأقسام اسلطان على 
نرطبة لالا مار حل عنها الى حصن بركونة فدخله عنوة ثم ارجونة كذلك 
م قدم بعثا الى مدينة جبان فقاسمها حظها من الخسف والدمار » وخام 
لطاغية عن اللقاء وأبقن بخراب عمرانه واتلاف بلاده فحنح ای‌السلم و خطه 
بن آلسلعلان يعوب ورغب فه الله وبعث الاقسة والرهبان للوساطه فىذلك 
رفعهم السلطان يعقوب الى ابن الاحمر وجعل الامر فى ذلك 
لبه تكرمة لشهده ووفاء بحقه وقال لوقد الفرنج : « انما آنا ضف والضف 
` بصالح على رب النزل» فساروا الى ابن الاحمر وقالوا له: «ان السلطان یعقوب 
د رد الامر اليك وحن قد جثناك للعقد معك صلحا مؤبدا لا يعقه غدر ولا 


2۸ 


1 بو الصو له مااي انال ی al a‏ 
ولا حمی الحوزة فأجابهم ابن الاحمر الله بعد عرضه على آمبر e‏ 
واتماس اذنه فه لا فه من الصلحة وجنوح أهل الاندلنس الله منذ الدد 
كوي تيد السلم فی خر شهر رمضان من السنة الذ کورة وقفلالسلتنان 
يعقوب من غزاته هذه وجعل طريقه على غرناطة احتفاء بالسلطان ابن الاحمر 
وخرج 5 عن الغنائم كلها فاحتوی علها ابن الاحمر وسافها الى غر ناطة و فال له 
السلطان يعقوب: «يكون حظ بنى مرين من هذه الغزاة الاجر والثواب مثل ما 
فعل يوسف ابن تاشفين رحمه الله مع آهل الاندلس يوم الزلاقة » 

ولا فغل السلطان يعقوب من هذه الغزوة اعتل الرس أبو محمد بن 
اشضلوله ثم هلك غرة جمادى من السنة الذ كورة فلحق ابنه محمد بالسلطان 
يعقوب آخر شهر رمطان وهو متلوم بالجزيرة الخضراء منصرفه من الغزو 
كما ذكرناه فتزل له عن مالقة ودعاه الى حوزها منه وقال له : « ان لم تتحزها 
اعطتها للفر نج ولا تملکها ابن الاحمر » فحازها السلطان يعقوب منه وعقد 
علها لابنه أبى زیان مندیل بن يعقوب فسار اليها وتملکها » وعز ذلك على 
ابن الاحمر غاية لانه لابلغه وفاة أبى محمد بناشقيلولة سما أمله النها وأنابن 
ألخته وهو محمد الواقد على السلطان یعشوب شيعة له لاسغى به بدلا فا خطا 
ظنه وخرج الامر بخلاف ما كان يرتقب > ولا قضى السلطان بعقوب 
بالجزيرة الخضراء صومه وسکه خرج الى مالقة فدخلها سادس شوال من 
السنة وبرز اله أهلها فى يوم مشهود واحتفلوا لهاحتفال آیام الزينة سرورا 
بمقدم السلطان واعتاطا بدخولهم فى دعونه وانخراطهم فى سلك رعنه » 
وأقام فهم الى خاتم سنته ثم عقد علها لعمر بن یحبی بن محلی من صنائع 
دولتهم » وأنزل معه السائح وترك عنده يان بون آبی عباد بن عبد الحق فسیم 
طائفة لنظره من أبطال نى مرين > واستوصاه بمحمد بن اشقلولة وارتحل 
الى الحزيرة الخضراء » ثم أجاز منها الى الغرب فاتح سنة سبع وسعين 
وستماله وقد اهتزت الدنیا لقدمه وامتلات القلوب سرورا بما هیأه الله من 
نصر السلمین بالاندلس وعلو راية الاسلام على كل راية وعتظمت ,ذلك كر 
موجدة ابن الاحمر وسات الفتتة كنا ندکره ان شاء الله 
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حصار ابر ير الخضراء وغير ذلك 
e‏ 


فد تقدم لنا أن بنو اشقلولة كانوا أصهارا لابن الاحمر وأنهم لا قدموا 
على السلطان بعقوب بالحزيرة الخضراء فى جوازه الاول صدرت من ابن 
اششلولة کلمات أحفظت ابن الاحمر وفاظته فذهب لاجلها مغاضا واتحرف 
عن السلعلان بعقوب ولم بشهد معه الغزو ولا عرج على الحهاد » ولا نصر 
الله السلطان يعقوب على عدوه وفتل العلج وبعث برأسه الى ابن الاحمسر 
طبه وبعئه الى فومه انتحرافا عن السلطان وموالاة للعدو » ولا جاز السلطانٌ 
بعقوب الحواز الثانى انشض عنه ابن الاحمر ولم إبلقه حتى خاطه السلطان 
واستنفره الى الحهاد فلحفه پشدونة كما مر » ولا صنع الله للسلطان ماصنع 
من الفلهور والعز الذی لاکفاء اه واستولی على مالقة من يد ابن اشقلولة 
ار تاب ابن الاحمر بمكانه وظن به الفلنون وتخوف منه ما كان من بوسف بن 
تاشفین للمعتمد بن عباد وغیره من ملوك الطوائف فغص بمكانه وأظلم الجو 
بنهما ودارت بنهما مخاطات شعرية على ألسنة الکتاب فى معنى العتاب ولم 
تزل القوارص بين السلطانين تحری وعقارب السعاية تدب وتسرى وخوف 
ابن الاحمر على ملكه پشتدویزید وأوامرالاخوة الاسلاميةتتلاشى وتسد الىأن 
استحکمن الغضاء وضاق بنهما رحب الفضاء ففزع ابن الاحمر الى مداخلة 
الطاغة فى شأنه واتصال يده ده وحبله بحبله وأن يعود الى منزلة أسه معه 
من ولايته لیدافع به السلطان ,يعقوب وقومه عن أرضه ويأمن معه من زوال 
سلطانه فاغتنم الطاغية هذه الفرصة ونكث عهد الساطان يعقوب ونقض السلم 
وأعلن بالحرب وأغزا أساطله الحزيرة اایخضراء حبث كانت مسالح السلطان 
يعققوب وجنوده وأرست بالزفاق حيث فراض الحاز وانقطعت عساكر 
السلطان وراء البحر وحال العدو ببنهم وین اغانته ايهم واتصلت ید ابسن 
الاحمر بيد الطافية واتفقا على منع السلطان يعقوب من عبور الحر وداخل 
© الاستقصا ‏ ثالك - 4 


۵ + 


ابن الاحمر عمر ابن يحبى بن محلى صاحب مالقة فى النزول له عنها بعوض 
سل واستولى ابن الاحمر عليها ثم راسل هو والطافية يغمراسن بن زهان 
مره وراء الس وداسلهم هو فى مثاقة السلطان وافساد لغوره وانزال 
العوائق الانمة له من حرکنه والاخذ بأذياله عن اللهوض الى الغزو وآسنو 
ما بتينا الهدایا والتحف وجنب يغمراسن الى ابن الاحمر ثلائین من عتاق 
الخل مع شاب من عمل الصوف > وت اليه ابن الاحمر مكافأة على ذلك 
عشرة آلاف دیناد فلم برض بالمال ورده واصفقت آراؤهم جميعا على السلطان 
یمقوب ورأوا أن قد أبلغوا فى احکام آمرهم وسد مذاهبه البهم : 

وانصل خر هذا كله بالسلطان وهو بمراکش كان خرح البها 
مرجعه من الفزو فى المحرم سلة سبع وسبعيسن 
وستمائة لما كان من عبث عرب جشم بتامسنا وافسادهم السابلسة » ففف 
أطرافها وحسم مادة فسادها » ثم اتصل به خبر ابن محلی ونزوله عن مالقة 
لابن الاحمر ومنازلة الطافة باساطله للجزيرة الخضراء وتضاقة علسی 
المسلمين بها ء فلغ ذلك منه كل مبلغ ونهض من مراکش ثالث شوال من 
السنة يريد طنحة فوصل الى قرربة مکول من بلاد تامسنا فتوالست عله بها 
الامطار والسول وعافته عن اللهوض > وبنما هو فى ذلك ورد عليه الخر 
أيضا بنزول الطاغة على الحزيبرة الخضراء برا واحاطة عسکره بها بعد أن 
كانت آساطله منازلة لها فى البحر منذ ستة آشهر أو سعة وانه مشرف على 
التهامها وبعثوا اله بستصرخونه ویرونه بالحال فاعتزم على الرحبل ۰ 

ثم انصل به الخبر ثالثا بخروج مسعود بن کانونالسفیانی ببلاد فیس من أرض 
المصامدة خامس ذى القعدة من السنة وان الناس اجتمعوا اليه مسن قومه 
وغيرهم » فانخرفت على السلطان الفتوق وتوالت عليه الخطوب ولم يدر ما 
یصنم > الا أنه دی أن يقدم أمر ابن كانون والعرب فكر راجعا اليه وقدم 
بن بديه حافده تاشفين بن أبى مالك ووزيره بحبی بن حازم العلوى وجاء 
هو على سافتهم » وفر مسعود بن كانون وجموعه أمام السلطان فاتتهب 
معسكرهم وحللهم واستباح عرب الحارث من سفیان » ولحق مسعود بجبل 
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سكسيوة فاعتصم به وشایع عبد الواحد السکسیوی القائم به على خلافه » 
ونازله السلطان يعقوب بعساكره أياما وسرح ابنه الامير آبا زیان مندیل الى 
بلاد السوس لتمهيدها وتدویخ آفطارها فأوغل فى ديارها وقفل الى آبه فى 
آخر بوم من السنة المذكورة 3 

واتصل بالسلطان ما تفاعف على أهل الجزيرة من ضق الحصار وشدة 
القتال واعواز الاقوات » وانهم ختنوا الاصاغر من آولادهم خشه عليهم هن 
معرة الکفر فاهمه ذلك . 

وكان أقسم أن لا يرتحل عن ابن کانون حتى ینزل على حكمه 
أو يهلك دون ذلك فاعمل النظر فيما یکسون به خسلاص 
أهل الحزيرة فعقد لولى عهده ابنه الامير يوسف» وكان 
بمراكش على الغزو الها وكان أهل الجزيرة كما قلنا قد أحاط بهم العمدو 
برا وبحرا وانقطعت عنهم المواد وعمیت عليهم الانناء الا ما يأتيهم به الحمام 
من جبل طارق » وفنی أكثرهم بالقتل والجوع وسهر اللبل على الاسوار 
وشدة الحصار حتی آشرف بقیتهم على الهلاك وأسوا من الحاة 3 فحشذ 
جمعوا صبيانهم وختنوهم كما مر وینما هم على ذلك قدم الامبر یوسف 
بحوشه الى طنحة وکان قدومه فى اوائل صفر من سنة ثمان وسن 
وستمائه 

وکان السلطان يعقوب لا بعث ابنه الامير يوسف الى طنجة قد كنب الى 
الغور باعداد الاساطل وعمارتها و توجهها اله وقسم الاعطاءات وحض 
اثاس على التهوض فتوفرت همم السلمین على الجهاد وأجابوا من كل 
ناحبة » وآبلی الفقیه أبو حاتم العزفى صاحب سبتة لا بلغه الخطاب من 
السلطان فى شأن الاساطیل البلاء الحسن» وقام فيه القام الحمود » فهباً خمسة 
وأدبعين اسطولا واستنفر كافة أهل بلده من الحتلم الى الشيخ فركوا 
البحر أجمعون ولم سق سلتة الا النساء والشبوخ والصبان » ورأى اسن 
الاحمر ما نزل بأهل الجزيرة واشراف الطاغية على آخذها فندم على ممالاته 
لياه وأعد آساطل سواحله من المنكب والمرية ومالقة فكانت اثنى عشر اسطولا 
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فعثها مددا للمسلمين > وقدم من بادس وسلا وآنفی خمسة عد 
فنهض فى الوقت النان وسعون آسطولا واجتمعت كلها بمرفا ست 
أخذت بطر فى الزفاق فى أحفل زى وأكمل استعداد 3 تقد مت 
لراها الاسر .بوسف فشاهدها وسر بها وعقد لهم رایته مع جماعة 
نی مرين رغبوا فى الجهاد . 
ثم أقلعت الاساطبل عن طنجة امن ريع الاول سنة ثما 
وستمائه وانتشرت قلوعهم فى البحر فأجازوه وباتوا لبلة المولد ١‏ 
بمرفا جل الفتح وصحوا العدو وأساطله يومئذ تناهز أربعمالة 3 
المسلمون فی دروعهم وأسىغوا من شكنهم وأخلصو 
عزائمهم وتنادوا بالحنة وشعارها ووعظ خطاو هم وذكر صلحاؤٌ هم 
القتال ونزل الصبر فلم يكن الا كلا ولا حتى نضحوا العدو بالل 
أفروطتهم واختل مصافهم وانکشفوا وتساقطوا فى عاب البحر > فا 
السيف وفشیهم الم واستولى المسلمون على أساطلهم فملكوها 
فائدها الملند فى جماعة من حاشيته » واستمر مثقفا بفاس حتى قر بعد 
وسر المسلمون الذين بداخل الحزيرة بفساد أفروطة العدو وهلاكي 
ولا رى عسكر الطاغية الذى فى البر ما صاب أهل البحرمنهم من القت 
داخلهم الرعب وخافوا من هجوم الامير پوسف عليهم اذ كان مق 
طنحة مستعدا للعور فقوضوا أشتهم وأفرجوا عن اللد لحنهم وان 
المسلمون والنساء والصبيان بساحة البلد كانما نشروا منقبر وغلبت 
كثيرا من عسكر العدو على متاعهم فغنموا من الحنطة والادام والفواک 
أسواق البلد أياما حتى وصلتها الرة من النواحی 
وأجاز الامبر یوسف الحر من حنه فاحتل ساحل الجزيرة و 
العدو فى كل ناحية لكنه صده عن الغزو شأن الفتنة مع ابن الاحمر 
أن يعقد مع الطافية سلما ويصل بده بده لمازلة غرئاطة دار ابن /١‏ 
فاحابه الطاغة الى ذلك رهة من بأسه وموجدة على ابن الاحمر فى ما 


۳ 


الجزيرة وبعث أساقفته لعقد ذلك واحکامه فاجازهم الامير يوسف الى أبه 
وهو ناحة مراکش ففضب لها وآنکر عنى ابنه وزوى عه وجه رضاه › 
وأفسم أن لابرى أسقفا منهم الا أن يراه بارضه ورجعهم الى طاغینهم مخفقى 
السعی كاسفى البال 

ووصلت فى هذه السنة هدية السلطان أبى ز کریاء بحی الوائق الحفصی 
مع أبى العباس الغمارى حسیما مرت الاشارة اله فل هذا 

95 ان السلطان يعوب رحمه الله رجع الى فاس وبعث خطابه الى الافاق 
مستنفرا للجهاد وفصل عنها غرة رجب من سنة لمان وسبعين وستمائة حتی‌انتهی 
الى طنحة وعاين ما اختل من أحوال المسلمين فى تلك الفترة وماجرت اله‌فتنةاین 
الاحمر من اعتزاز الطاغية وما حدثته نفسه من التهام الحزيرة الاندلسة > 
ومن فها و کان قد أمر آمره فى هذه الدة وظاهرء أعداء ابن الاحمر من بنی 
اشقيلولة وغیرهم عليه حتی حاصروا غرناطة ومرج آمر الاندلس ونغلت 
أطرافها وأشفق السلطان يعقوب رحمه الله على المسلمين الذين بها وعلى 
ابن الاحمر مما ناله من خسف الطاغية فراسله فى الموادعة واتفاق الكلمة 
على أن ينزل له عن مالقة التى خادع عنها ابن محلی كما تقدم » فامتنع ابن 
الاحمر وأساء الرد فى ذلك فرجع السلطان يعقوب الى ازالة العوائق عسن 
شأنه فى الحهاد وكان من أعظمها فتنة يغمراسن واستفن ما دار بنه وبسن 
ابن الاحمر والطاعه ابن اذفونش من الانصال والاصفاق على تعوبقه عن 
الغزو فبعث الى يغمراسن سأله عن الذى بلغه عنه ويطلب منه تحدید الصلح 
وجمع الكلمة » فلج فى الخلاف و کشف وجه العناد وأعلن بما وقع به 
وبين أهل العدوة الاندلسية مسلمهم وكافرهم من الوصلة وأنه معتزم على 
وطء بلاد المغرب فصرف السلطان يعقوب عزمه الى غزو يغمراسن وقفل الى 
فأس للالة أشهر من حلوله بطنحة فدخلها ءاخر شوال من السنة 
المذكورة وأعاد الرسل الى بغمراسن لافامة الححة عليه 
وال له فما خاطه به : «الى متى يا يغمراسن هذا اللفور 
والتمادی فى الغرور ؟ آما آن أن تتشرح الصدور وتنقغى هذه الشرور ؟» فى 
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کلام غير هذا فصم یغمراسن عن ذلك كله ولم برقع په رأسا > ولا انس 
ا يعقوب من اقلاعه ورجوعه نهض الله من فاس آخر سنه اسع 
وسبعين وستمالة وقدم ابه الامین بوسف فى العساکر وانعه فأدر که بتازا » 
ولا انتهى الى ملوية تلوم أياما فى انتظار العساكر ثم ارتحل حتى نزل وادی 
فنا وصمد اله یغمراسن بجموع زناته والعرب بحللهم ونحهیم وشائهم 
ونسیم والتقت طوالع القوم أولا فكانت بينهما حرب نم ركب على آنارهما 
العسكران والتحم القتال سائر النهار » وكان الزحف بالوضع المعروف بالملعب 
من أحواز تلمسان ثم انکشف نو عد الواد عند ما أراح القسوم وانتهيب 
معسكر هم ہما شه من الکراع والسلاح والفساطط والتاع وبات عسكر 
السلطان بعقوب تلك اللبلة على متون جبادهم وانعوا من الغد آثار عدوهم > 
وا کسحت آموال العرب الناجعة الذين کانوا مع یغمراسن وامتلاات آیسدی 
بنى مرین من شائهم ونعمهم وتوغلوا فى أرض یفمراسن > ووافاه هنا لك 
محمد بن عبد القوی آمیر بنی توجین لقبه بناحية القصبات وعائوا جميعا فى 
بلاده تخریا ونهبا ثم آذن السلطان يعقوت لبنى توجين فى اللحاق ببلادهم 
وأخذ هو بمخق تلسان محاصرا لها حتى يصل محمد بن عبد القوى الى 
مأمنه من جبل وانشریس خوفا عليه من غائلة يفمراسن واتباعه ايام > سم 
أفرج عنها وقفل الى لغرب فدخل حضرة فاس فى رمضان سنة مانن 
وستمائه » م نهض الى مراکش قد خلها فانم سنة احدی وثمانین بعدها فنی 
بها بامرأة مسعود بن کانون السفيانى لانه كان قد هلك قل هذه السئة 
وسرح ايله الاسر يوسف الى السوس لتدوريخ أقطاره ثم و افاه و هو بمرا کش 
صر يخ الطاغة على ما نذكره الان 


o0 


ممواز الثالث السلطان قوب إل الاس منیا الطاخية 
ومفتنما فرصة ابلهاد 
تلك عه 

لا كان السلطان يعقوب رحمه الله بمراکش سنه احدى وثمانين وستمائة 
قدم عليه كتاب طاغية الاصبنيول واسمه هراندة مع وفد من بطارقته وزعماء 
دولته ستصرخا له على ابنه سانجة الخارج عليه فى طائفة من النصارى 
وأنهم غلوه على آمره زاعمين بأد شاخ وضعف عن تدبيرهم ولم در 
على القيام بنصرتهم فاستنصره عليهم ودعاه لحربهم وآمله لاسترجاع ملكه 
من يدهم فاغتنم السلطان يعوب هذه الفرصة فى الحال وجعل جوابه نفس 
النهوض والارتحال سار معهم لم يعرج على شىء حتى أتى فصر الجاز 
وهو فصر مصمودة فصر منه واحتل لوفته بالحزيرة الخضراء فى دیع 
الثانى من سنة احدى وثمانين الذ كورة وأوعز الى الناس باللفر الى الحهاد 
واجتمعت عله مسالح الغور بالاند لس وسار حتى نزل صخرة عاد وهناك 
هدم عليه الطاغية هراندة ذللا لعزة الاسلام مؤملا صريخ السلطان فأکرم 
موصله وأكرم وفادته . 

وذكر ابن خلدون واين الخطيب وغيرهما من الائات 
د ان هذا الطاغية لا اجتمع بالسلطان يعقوب ل بده اعظاما لقدره 
وخضوعا لمزه قدعا السلطان وة الله پماء جل یده من تلك اة 
بمحضر من كان هناك من جموع السلمین والفرنج ثم التمس الطافية من 
السلطان أن يمده بشیء من الال لستعين به على حربه ونفقاته » فأسلفه 
السلطان مائة آلف دینار من بت مالالسلمن رهنه الطاغية فها تاجه‌الوروث 
عن سلفه » فال ابن خلدون : «ویمی هذا التاج بدار بتی یعقوب بن عبد الحق 
فخرا للاعقاب لهذا العهد» قلت : «وما أبعد حال هذا الطاغية الهین من حال 
عطارد بن حاجب التميمى الذى لم يسلم قوس أيه على تطاول الستیین 
والقصة مشهورة فانظر ما بين الهمم العربة والعجمية من البون وحال 
الفریفین فى الابتذال والصون» 
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ار الساصان يعقوب رحمه الله تقدم مع الطاعية ودخل دار الحرب 
شا ازل قر هه ة وبها يومد سانحة بن الطاغية الخارج عليه مع طائفته 
e‏ الى جبان فاس‌دوا 
روعه ني ارتحل الى طلبطلة فعاث فى جھاتھا وخرب عمرانها حتی انتهی 
و سن مجر بعل من أقصى الثغر فامتلات أبدى المسلمين وضاق معسكر هم 
تی استاقوها فقغال السلطان من أجل ذلك الى الجزريرة فاحتل بها فى 
شعن واآفاه بها الى آخر السنة الذكودة و کانت غزوة لم يسمح الدهر بمثلها 
وهی هذه السنة توفى یغمراسن بن زيان على ما فى القرطاس . وذكر ابن 
حون : أنه لما حطرته الوفاة آوصی ابنه عثمان وقال له : « يابنى أن بنى مر.بن 
بعد اسنفحال ملكهم واستبلائهم على حضرة الخلافة بمراكش لاطافة لا 
.ىنيم فاياك أن تحار بهم فان مددهم موفور ومددك محصور ولا بيغرنك الى 
كلق تن بهم ولا آتکص عن لقائهم لانى كنت آخشی معرة الحين عنهم بعد 
انمرس بهم والاجتراء عليهم وأنت لایضرلد ذلك لانك لم تحار بهم ولم 
تتمرس بهم فعلك بالتحصن يلدك متى زحفوا السك وحاول ما استطعست 
الاستبلاء على ما جاورك من عمالات الوحدین أصحاب تونس بستفحل بها 
ملكك وتکافیء حشد العدو بحشدلك » قال : « فعمل ابنه عثمان على وصته 
و وقد آخاه محمد بن یفمراسن على السلطان يعقوب وهو بالاندلس فى 
جوازه الرابع فعقد معه السلم على ما أحب وانکفاً راجعا الى أخسه فطاست 
نفسه وتفرغ لافتتاح البلاد الشر فیه 
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قش دنه 


ان یت چ 


انعقاد الصلح بين السلطان بعقوب و این الاجر والسبب في ذلك 
BE‏ 
با اتصلت يذ السلطان یعقوب رحمه الله بد الطاغية وقام معه فى ار تجاع 
منکه خشى ابن الاحمر عادیته فجنح الى موالاة ابنه سانجة السخارج عليه 
و و صل یده ده وأكد له العقد واضطرمت الاندلس 'ارا وفتنه سسب هذا 
اعخلاف : ولا تنل اللطان یعقوب من غزوته مع الطاغية وفد ظهر على ابنه 


۷ 


أجمع على منازلة مالقة التى استحوذ عليها ابن الاحمر وخدع عنها أبن محلى 
فنهض اسلطان اليها من اسجزيرة المخضراء فاتح سنه اثلتين وثمانين وستمالة 
فغلب اولا على الحصون الغربة كلها لم أسف الى مائقة فأناخ عليها يعساكره 
وضاف على ابن الاحمر النطاق ولم تفن عنه موالاة سانحة شا وبدا له سوء 
الضه فى شأن مالقة وندم على تناولها فاعمل نظره فى الخلاص من ورطتها 
ولم بر لها الا الاسر يوسف ابن السلطان يعقوب فخاطه بمكانه من المغسرب 
مستصرخا له لرفع هذا الخرق ورتق هذا الفتق وجمع كلمة المسلمين على 
عدو هم قاجا به واغتنم المثوبة فى مسعاه وعبر اللحر الى الاندلس فى صفر 
سنة ائتین وئمانین المذكورة فوافی أباه بمعسكره على مالقة ورغب منه 
السلم لابن الاحمر فى شأنها والتجافى له عنها فاسعف رغة ابنه لا يؤمل فى 
ذلك من رضى الله عز وجل فى جهاد عدوه واعلاء كلمته > وانعقد السلم 
وانسط أمل ابن الاحمر وتحددت عزائم المسدمسن للجهاد وففل الساطان 
يعقوب الى الحزيرة الخضراء فث السرایا فى دار الحرب فأوغلو وانخوا نم 
استألف الغزو بنفسه الى طلطلة فخرج من الحزيرة غازیا غرة ريع اللای 
من سنة اثنتين وثمانين الذکورة حتی انتهی الى فرطبه فائخن وغنم وخرب 
العمران وافتتح الحصون ثم ارتحل نحو البرت وترك محلته على سامسة 
با مغانم والائقال وترك معها خمسة آلاف فارس بحمونها من كرة العدو نم 
أغذ السير فى أرض ففرة لباتين حتى انتهى الى البرت من نواحى طلطة 
فسرح الخل فى البسائط وجالت فى أكنافها ولم تنته الى طلبطلة لتثاقل الناس 
بكثرة الغنائم وأثخن فى القتل وعفل على غير طريقه فأئخن وخرب 

وانتهی الى بدة فوقف ساحتها و فاتلها ساعه من نهارفر ماه علج من خلف السور 
بسهم آصاب فرسه فارتحل عنها الى معسكره سامة فأراح بها ثثلاثا شسف 
آثارها ويقتلم آشجارها وقفل الى الجزبرة وبين يديه من السبى والغنائم ما 
بعجز عنه الوصف فدخلها فى شهر رجب من السنة ااذ كورة ققسم الغناقم 
ونفل من الخمس وولى على الجزيرة حافده عبسى بن عد الواحد بسن 
يعقوب فهلك شهيدا على شریش سهم مسموم لشهرين من ولاته 
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ثم عبر السلطان الى الغرب فاتح شعبان ومعه ابنه آبو زيان منديل فأراح 
بطنجة ثلاثا ثم نهض الى فاس فدخلها آخر شمان ولا قضى صامه ونسك 
عيده ارتحل الى مراکش للتمهدها وتفقد آحوالها وقسم من نظره لنواحى 
سلا حظا فأقام برباط الفتح شهرین انين وتوفیت فى هذه الدة الحرة أم العز 
بشت محمد بن حازم العلوى وهی آم الامير یوسف وكانت وفاتها برباط الفتح 
قدفنت بشالة ۰ ثم نهض السلطان يعقوب الى مراکش فدخلها فاتح نسلاث 
ونمانين وستمائه وبلغه مهلك الطاغة هراندة بن اذفونش واجتماع 
النصرانية على ابنه سانجة الخارج عليه فح ركت همته الى الجهاد ثم سرح 
انه الآمير یوسف ولى عهده بالعسكر الى بلاد السوس لغزو العرب الذين 
بها و کف عاديتهم ومحو آثار الخوارج النتزین على الدولة فأجفلوا آماسه 
واتع آثارهم الىالسافية الحمراء آخر العمران من بلاد السوس فهلك آکتر 
العرب فى تلك القفار جوعا وعطشا وقفل راجعا لا بلغه من اعتلال والده 
اسلطان يعقوب فوصل الى مراکش وقد أبل من مرضه وعزم على الجهاد 
شکرا لله تعالی على نعمة العافبة » وفی هذه السنة وصل ماء عين غمولة الى 
قصة رباط الفتح بأمر السلطان یعقوب وکان ذلك على ید العلم الهندس أبى 
الحسن على بن الحاج والله تعالى أعلم 


را 


لا اعتزم السلطان يعقوب على العور الى الاندلس عرض جنوده وحاشته 
وأذاح عللهم وبعث فى قبائل المغرب بالفیر ونهض من مراکش فى جمادى 
الا خرة لثلاث وتمان وستمائة واحتل برباط الفتح منتصف شعان فقضى 
بد صومه وسکه ثم ارتحل الى فصر المجاز وشرع فى اجازة العساكر 
والحشود من الرتزفة والتطوعة خانم سنته > ثم آجاز السحر بنفسه غرة صفر 
من سلة ادع وثمانين بعدها واحتل بظاهر طريف »> ثم سار الى الحزيرة 
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الخضراء فأراح بها أياما ثم خرج غازیا حتى انتهی الى وادی لك وسرح 
الخول فى بلاد العدو وسائطه يحرق ويسف . فلما خرب بلاد التصرانبة 
ودمر أرضهم قصد مدينة شريش فنزل بساحتها وأناخ علها فى العشرين 
من صفر سنة أدبع وثمانين المذكورة وبث السرايا والغارات فى جميع 
نواحمها وبعث عن المسالح التى كانت باأثغور فتوافت لدیه ولحقه حاقده عمر 
ابن عبد الواحد بجمع وافر من المجاهدين من آهل المغرب فرسانا ورجلا 
ووافته حصة العزفی صاحب ستة غزاة ناشة تناهز خمسمائة وأوعز الى ول 
عهده الآمير بوسف باستنفار من بقى من آهل العدوة . 

وكان السلطان رحمه الله لا آناخ على شرش بعث وزيره محمد بسن 
عطوا ومحمد بن عمران عونا فوافوا حصن القناطر وروطة واستكشفبوا 
ضعف الحامة واختلال الثغور وعادوا الى السلطان فأخروه » ثم عفد السلطان 
احافده منصور بن عبد الواحد على آلف فارس من بنی مرين والغز وعرب 
العاصم والخلط والاشج وأعطاه الراية وبعثه لغزو اشسيلية وذلك فی‌بوم الاحد 
التاسع والشرین من صفر من اسنة المذكورة فغلموا ومروا بقرمونة فى 
منصر فهم فاسشاحوها وآئخنوا بالقنل والاسر ورجعوا وقد امتلات ادم من 
الغنائم » ثم عقد ائية لحافده عمر بن عبد الواحد على مثلها من الفرسان فى 
بوم الخیس الثالث من شهر دبع الاول من السنة وأعطاه الراية وسرحه 
الى بسائط وادی لك فرجعوا من الغنائم يما ملا العسا کر بعد أن آنخوا فها 
بالقتل والتخريب وتحریق الزروع واتلاع الثمار وأبادوا عمرانها . 

ثم سرح امن ربع الذ کورعسکرا من خمسمائة فارس للاغارة على حصن ركس 

فوافوه على غرة فا کنسحوا اموالهم وسبوا » ثم عقد تاسع دیع ایا لابنه اسى 
معرف على الف من الفرسان وسرحه لغزو اشسلية فساروا حتی هحموا عاها 
بوم الولد الكريم و تحصنت منه حاميتها بالاسوار فخرب عمرانها وفطع آشحارها 
وامتلاات ایدی عسکره سيا واموالا ودجع الى محلة السلطان 
وهی ازلة على شريش كما قدمنا مملو الحقاف . 

ثم عقد ثالئة لحافده عمر منتصف دبع !أذ كور لغزو حصن كان بالقرب من 


و" 


مسكرء كن أهنه يقطعون الطريق على من خرج من المحلة مفردا أو فى 
آنه وسر- معه اثرجل من الناشة والفعلة بالات من الساحی افون ء 
0 0 الصامدة وغزاة سته فافتحموه عنوة على اهله وفتلسوا 
قله وسوا الماء والدریه والصموا خده بالتراب ونسفوا اثاره سفا > 
ونا حدر من اشهر ركب ااسلطاں الى حصن مرتقوط فریا من معسكره 
ر وحره بالنار واستاحه وقتل الفاتله وسبى الاهل » ولعشرين من 
5 اندكود وصل ولی عهده الامیر یوسف من المدوة الغرية يلفس أعل 
المعرب وكافة انمائل فى جوش ضلخمة وعساكر موفورة وركب السلطان 
الها أيهم وبرود مقد مهم وعرض العساكر القادمة معه يومثذ فكانت نلائة عشر 
ى من المصامدة وثماسة الاف من برابرة المغرب كلهم متطوع باللجحهاد 
قعشب السلطان لونى العهد على خمسة آلاف من المرتزقة وألضن من التملوعة 
ولاه عشر انها من الرجل وألفين من الناشبة وذدث فى يوم الحمعهالخامس 
و اعشرین من دیع الاول المذ كور وسرحه لغزو اشسلة والائخان فى 
الواحبها قعا کتانه ونهضص لوجهه ویت الغارات بسن بديه وأنسخنوا وسوا 
و فا وافتحموا اليحصون واكسحوا الاموال وعاج ولى العهد على الشرف 
والغابة من بسبط اشسلية تسف فراها واقتحم بسض حصونها ول اون 
معكر السلطان وهو بمكانه من حصار شریش . وفی يوم الاثنين ا 
ود ن کا سيان فارس من عرب بنى جابر أهل تادلا مع كبيرهم 
بوسف ابن قبطون وفبهم من التطوعة واللاشة عدد اکر فعقد له السلطان 
عداة وصوله وأمده پعسکر آخر وأغزاه قرمونة والوادى السر فأغار على 
فر مونة و طمعت حامتها فى المداقعة هر زوا له و صد فهم الفتال فانكشفوا حتى 

ضرم ابلد ثم احاطوا يرج کان تيا من البلد اناوه ساعة سین 1 
3 و اقنحموه عو ولم بزل یتفری النازل والعمران ی وف سا حة اشسلية 
و وام برجا كان ولاك عا على المسلمين وأضرمه نارا وامتالات 
می عساكره وقفل الى ممسكر السلطان على شریش > وثلات عشرة لان 


مد وم اثانى قدم ۾ آبو زیان متدیل ان السلطان بعقوب : دن مرب نبي 


۳۱ 


من دیع الثانی عقد السلطان لول العهد الال بوسف شالة جزيرة كور 
فصمد الها وقائلها واقتحمها عنوة » وفی ثانی جمادی الاولى عقد السلطان 
للحاج أبى الز س طلحة بن يحبى بن محلی وكان بعد مداخلته أخاه عسر 
فى شان مالقة سنة خمس وسبعين خرج الى الحج فقضی فرضه ورجع ومسر 
فى طربقه بتونس فانهمه الدعى ابن أبى عمارة كان بها يومئذ فاعتقله سنة 
النتين وثمانين ثم سرحه ولحق بقومه بالفرب ثم عبر الى الاندلس غازیا مع 
السلطان یعقوب تعقد له فى هذا البوم على ماثتين من الفرسان وسرحه الى 
اشسلية ليكون ربئة للمعسكر وبعث معه لذلك عونا من اللهود والمعاهدين 
من النصارى بتعرفون له آخار الطاغية سانحة » والسلطان يعقوب رحمهالله 
آناء هذا كله یغادی شريش ویراوحها بالقنل والتخریب ونسف السا 
وبث السرايا كل بوم و اة فى بلاد العدو فلا یلو يوم من تحهيز عسكر أواغزاء 
جش أو عقد رابة أو بعث سرية حتى اسف العمران فى جمع بلاد 
و لور ون ال اليا 
وجمم سائط الفر نتبرة 
۱ وأبلى فى هذه الغزوات عاد بن أبى عاد العاصمی من شوخ جد 

والخض الغزی من آمراء الاکراد بلاء عظيما وکان لهم فها ذکر وصبت 
و که غاد منت وكذا سكن ادان مون عرب خی وشر هل ليل 
ابن یحبی الخلطی صهر السلطان وبوسف بن قطون الحابری وغير هؤلاء 
ممن بطول ذ کرهم 

فلما دمرها تدمرا وأوسعها تخریا ونسفها نسفا واکنسحها غارة ونهسا 
وهحم فصل الشتاء وانقطعت الرة عن العسكر اعتزم السلطان على القفول 
وآفرج عن شریش لاخر جمادی الاولى من السنة المد كورة بعد أن حاص‌ها 
نیحوا من لالة آشهر وعشرة أيام واتصل به أن العدو آوعز الى أساطله 
باحتلال الزقاق والاعتراض دون الفراض فاوعز السلطان الى جميع سواحله 
من سنة وطنحة وبلاد الریف ورباط الفتح والمنكب والجزيرة وطریف 
بتوجه آساطلهم فتوافت منها ستة وثلائون أسطولا متكاملة فى عدتها 


1۲ 


«ححت أساطل العدو عنها وارتدت على أعقابها واحتل السلطان بعقوب 
د ان وهی السماة الوم بخوزيرت غرة رمضان من سنه ارچ 
o‏ اطي وى القن N SAE‏ شو وت 
E‏ المسلمين أمامه بالمرسى وهو جالس بمشور قصره فلعوا بمرأى مله 
فى ك وتحاولوا وتناطحوا وتطاردوا كفعلهم ساعة الحرب فسر بذلك 


وأحسن اسهم وصر فهم الى حال سبيلهم 
دس هرس کت 


وفادة الطاغبة عل السلطان مقوب بأحو از ابر اضر اء 
وعقد الصلح بينهما والسبب في ذلك 


نزل من تدمیر فراهم واكنساح آموالهم وسبی نسائهم وابادة مقانلتهم 
و تخر ب معافلهم واساف عمر انهم زاغت منهم الا بصار و 9 لفت القلوب 
الحناجر واستیقنوا أن اعاصم لهم من آمیر السلمین فاجتمعوا الى طاغیتهسم 
سانجه خاشعة أسصارهم ترهقهم ذلة متوجعين مما أذاقهم جنود الله من سوء 
العذاب وأليم النكال وحملوه على الضراعة لامير المسلمين فى السلم وايفاد 
الملا من كار النصرانية عليه فى ذلك والا فلا تزال 7 نصسهم منه قارعة أو تحل 
فریا من دارهم فأجاب الى ما دعوه البه من الخسف والهضمة لديئه وأوقد 
على مر المسلمين وهو بالحز برد الخضراء وفدا من بطار فتهم وشمامستهم 
بخطون السلم ويصرعون فى المهادنة والابشاء ووضع أوزار الحرب فردهم 
آمیر المسلمين اعتزازا عليهم » ثم آعادهم الطاغية بترديد الرغبة على أن 
يشترط ما شاه من عز دینه وقومه فأسعفهم أمير المسلمين وجنح الى السلم لا 
ن من صاعتهم الله وذلهم لعز الاسلام وأجابهم الى ما سألوه واشترط علهم 
1 تعلوه ص مسالمة المسلمين كافة هن قومه وغبر قومه والوفوف عند مر صاته 
فى ولابه جيرانه من الملوك أو عداوتهم ورفع الضريبة عن تحار المسلمين 


۹۳ 


بدار الحرب من بلاده وترلك التضریب بن ملوك المسلمين والدخول نهم 
فى فتنة » واستدعی السلطان الشيخ أبا محمد عبد الحق الترجمان وه 
لاشتراط ذلك واحكام عقده فسار عد الحق الى الطاغية سانحة وهوباشسلة 
فعقد معه الصلح واستلغ وأكد فى الوفاء بهذه الشروط » ووفدت رسل ابن 
الاحمر على الطاغية وهو عنده لعقد السلم معه على قومه وبلاده دون أمر 
السلمن وان یکون معه بدا واحدة عليه تأحضرهم الطاغية بمشهد عد الق 
وأسمعهم ما عقد مع أمير السلمین على تومه وأهل ملته كافة > وفال لهم : 
« انما نتم عبد آبائى فلستم معى فى مقام السلم والحرب وهذا أمير المسلمين 
على الحقيقة ولست أطبق مقاومته ولا دفاعه عن نفسى فكيف عنکم » فانصرفوا 
ولا دأى عبد الحق سله الى رضا السلطان وسوس الله بالوفادة علله لتتمکن! 
الالفة وتستحكم العقدة وأراه مغة ذلك فى سل السخيمة وتسكين الحفيظة 
فمال الى موافقته وسأله لقى الامبر یوسف ولى عهد الساطان أولا لنطمئن 
قلبه فوصل اليه ولقبه على فراسخ من شريش وباتا بمعسكر المسلمين هنال 
ثم ارتحلا من الغد للقاء السلطان يعقوب وكان قد أمر الناس بالاحتفال للقاء 
الطاغية وقومه واظهار شعائر الاسلام وأبهته وأن لا پلسوا الا الساض ۶ 
فاحتفلوا وتهوا وأظهروا عر الملة وشدة الشوكة ووفور الحاسة 

وقدم الطافية فى جماعته سود اللباس خاضعين ذليلين فاجتمعوا بالامبر بحصن 
الصخرات على مقربة من وادی لك وذلك یوم الاحد العشرين من شعان 
سنه أربع وثمانين وستمائه وتهدم الطاغة فلشه أمير السلمین بحسن صرة 
وأتم كرامة یی بها مثله من عظماء الملل وقدم الطاغة بن يديه هدية من 
طرف بلاده أتتحف بها السلطان وولى عهده كان فها زوج من الضول 
الوحشى المسمى بالفيل وحمارة من حمر الوحش الى غير ذلك من الطرف 
فشلها السلطان وابنه وأضعفوا له المكافاة وكمل عفد السلم ول الطاغفة 
سائر الشروط ورضى بعز الاسلام عليه وانقلب الى قومه بملء صدره من 
الرضى والمسرة وسأل منه السلطان ۳ يبعث البه بب العلم التى بأيدى 
النصارى منذ استلائهم على مدن الاسلام فبعث الله منها ثلائة عشر حملا 
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شه جمنة من مصاحف القرآن الكريم وتفاسره كابن عطية والثعلبى ومن 
الحديت وشروحاتها كالتهذيب والاستذكار ومسن كلب الاصول 
واللغة والعرسة والادب وعر ذلك فأمر السلطان رحمه الله محملها 
وتحسسها على المدرسة التى أسسها بها لطلة العلم وففل الساطان 
بح بقصره من الجزیرة لین هیا من شبان فقضی صومه ونسك عیده 
وجمل من ام لله جز لحاضر: آهل العلم وأعد الشعراء کلمات آنشدوها يوم 
عد الفطر بمشهد الملا فى مجلس السلعلان » وکان من أسسقهم فى ذلك 
المدان شاعر الدولة أبو فارس عند العزيز اللزوزی الاصل المكناسى الدار 
ویعرف بعزوز أتى بتقصيدة طويلة من بحر الوافر على روى الباء المفتوحة 
المردوفة بالالف ذكر فها سيرة السلطان وغزواته وفسزوات شه وحفدئنه 
وامتدح فائل مرين ورتهم على مازلهم وذكر فطلهم وفامهم 
بالجهاد وذكر قائل العرب على اختلافها وانشدت سحطسر 
اللطان والحاشة فأمر بألف دينار وخلعة ولشدها 

بمالتی دینا eS‏ وبعسٹ 
۳ الاسر أبا زيان مندیلا ليقف على الحد بسن أرضه وأرض ۱ بن الاحمر 
وعقد له على تلك الناحبة وأنزله حصن e‏ فرب مالقة اد أن لا 
يبتحدث فى بلاد ابن الاحمر حدثا وعفد لعاد بن ام عاد العاصمى على 
مسلحة أخرى وأنزله بأسطونة وأجاز ابنه الامبر يوسف الى المغرب لتفقد 
أحواله ومباشرة أموره وأمره ان نى على قبر والده ابى الملوك عبد الحق 
بتافر طاست زاوية فاختعط هنالك رباطا حفيلا وبنى على فر الاهنن. عید الحق 
ي آسنمة من الرخام ونقشها بالكتابة ورتب علها فراء لتلاوة الفسرآن 
دوف على ذلك ضياعا وأرضا تسع حرث أربعين زوجا رحم الله الجمسع 


مته 


۳2 
۷ ا 
س 


5 
اء 
۳ 
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وفی آخر ذی القعدة من سنة أربع وثمانين وستمائة مرض السلطان 
یعقوب بن عبد الحق مرضه الذی توفی منه فلم بزل أله يشتد وحاله یضعف 
الى ان توفی بقصره من الجزيرة الخضراء من أرض الاندلس فى ضحى 
يوم الثلاثاء الثانى والعشرین من الحرم فان سنة خمس وثمانين وستمائة 
وحمل الى رباط الفتح من بلاد العدوة فدفن بمستحد شاله وفره الوم طامس: 
الاعلام رحمه الله 
1 


بقبة اخبار السلطان بعقوب بن عند الق وسر ته 


كان السلطان يعقوب رحمه الله أبيض اللون تام القد معستدل الجسم 
حسن الوجه واسع اللکین کامل اللحية معتدلها أشيب نقی البياض حلیما 
متواضا جوادا مظفرا منصور' الراية ميمون النقسة لم يقصد جشا الا هزمه 
ولا عدوا الا فهره ولا بلدا الا فتحه صواما فواما دائم الذکر كثير الر لا تزال 
سبحته فى يده مقربا للعلماء مكرما للصلحاء صادرا فى أكثر آموره عن رأيهم 
ولا استقام له الامر بى الرستانات للمرضی والمجانين ورتب لهم الاطساء 
لتفقد أحوالهم وأجرى على الكل المرتمات والنفقات من بت الال وكذا فعل 
بالجذمى والعمى والفقراء رتب لهم مالا معلوما يقضونه فى كل شهر مسن 
جزیه الهود وبنى المدارس لطلية العلم ووقف علها الاوفاف وأجرى عليهم 

بها الرتبات کل ذلك ابتغاء ثواب الله تعالی نفعه الله بقصده 
و الاستتسا الك 5 > 
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امير عن دولة. ااسلطان از صر تفن ألله 


بوسف بن يعقوب بن عبد الحق رحمه الله تعالى 


رشن السلطان یعقوب بقصره من الحزبرة الخضراء مرضه ان 
وطرن بالخر الى ولى عهده الامیر پوسف و کان يومد بالغرب فاتصل به 
اضر وهو بأحواز فاس فأسرع اسیر الى طنجة وقد مات" ابوه قبل وصوله 
وذ السمة له الوزراء والاشیاخ ولا عبر اليهم البحر واحتل 0 جددوا 
له السعة غرة صفر سنة خمس وئمانین وستمالة واخدوغا له عسل الکا فة 
فاستتب ملكه واستفام آمره ففرق الاموال وأجزل الصلات وسرح e‏ 
ودفع عن الناس الاخذ بركاة الفطر ووكلهم فا الى أماتتهم وكف أبدى 
الظلمة والعمال عن الناس وأزال الکوس ودقع الانزال عن دور الرعة 
وصرف اعتناءه الى اصلاح السابلة فأزال أكثر الرتب والشالات التى كانت 
بالمغرب الا ما كان منها فى الاقطار الخالية والمفازات الخوفة فخضعت مر سين 
تحت فهره وصلح أمر الناس فى أيامه » وكان أول شىء آحدث من أمره 
أن بعث الى ابن الاحمر وضرب له موعدا للاجتماع به فادر البه ولقيه 
بظاهر مربالة فى العشر الاول من دیع الاول من السنه المد كورة قلفاه 
السلطان مبرة وتکر يما و تحافی له عن جميع الثغور الاندلسة الى کات فين 
رك ع ا ل E‏ ورس سا 
على أكمل حالات المصافاة والوصلة ورجع السلطان يوسف الى الجزيرة 
شنم عليه بها فد الطاغية سانجة مجددین عقد السلم الذى عقده لهم البلطان 
یعقوب نحم الله 

۱ ولا تمهد للسلطان يوسف امر الاندلس عقد لاخبه آبی عطية الباس بسن 
يعو ب على التغور الغرسة و آوصاه تضنطها وعقد للشسخ الحاهد آبی الخسن 
عل بن بوسف بن بز کاتن قل سيا ول اله أمر الحرب وأعنة 
الضل وأمده ثلائة آلاف من بنى مرين والعرب ثم عبر اللحر الى المغرب' 


۷ 


يوم الاثنين سابع ربع الا خر من السئة الذكورة فنزل بقصر الجاز ثم سار 
الى حضرة فاس فدخلها ثانی عشر جمادی الاولى منها ولحن استقراره بها 
اخرج عليه محمد بن ادريس بن عبد الحق فى شه واخوته ومن انضم اليه 
ولحق بحال ورعه ة ودعا لنفسه فیرح اليه السلطان یوسف أخاه آبا معرف 
محمد بن يعقوب قبدا له فى النزوع اليهم فلحق بهم وشايعهم على دأیهم من 
الخلاف فاغزاهم السلطان یوسف عساكره وردد اليهم العوث والکتاب نم 
تلطف فى استنزال آخه حتی نزل على الامان وفر بو ادريس الى تلمسان 
فقبض علهم أثناء طريقهم وجیء بهم فى الحدید الى تازا فعث السلطان 
پوسف أخاه أبا زيان فقتلهم خارج باب الشريعة منها فى رجب من السنة 
ورهب الاعاص من نی عد الحق يومئذ وخافوا بادرة السلطان یوسف 
فلحقوا بغرناطة ملتفین على بنی ادریس منهم ثم ارتحل السلطان فى رمضان 
من السنة المذكورة الى مراکش للمهد نواحها وتقف أطرافها فدخلها فى 
شوال وأقام بها الى رمضان القابل من سنة ست وثمانين وستمائة فنهض من 
مراکش لغزو عرب معقل بصحراء درعة لانهم كانوا قد أضروا بالرعايا 
وأفسدوا السابلة فسار البهم فى اثنى عشر ألفا من الخل ومر على لاد 
هسكورة معترضا جل درن وأدركهم نواجع بالقفر فانخن فهم بالقتل 
والسبىواستكثر من رؤوسهم فعلقت. بشرفات مراکش وسجلماسة واس 
وقفل من غزوه آخر شوال من السنة المذكورة الى مراكش فنکب محمد بن 
على بن محلى عاملها القديم الولابة بها من لدن انقراض الدولة الموحدية لا 
وفع من الارتباب بأولاد محلی بكثرة ع عن ارا كاتا سه ره 
تا با اب و ۱۳ 
وعقد السلطان یوسف على مراکش وآعمالها محمد بن عطو الحاناتی 

لون NCS E‏ ۱۳ 
السلطان یوسف الى فاس فدخلها منتصف ربع من السنة المذكورة 


A 


قدوم بنی اشقيلولة على السلطان بوسف بسلا و اقطاعه اباهم 
> <2> 2ت 


قد تقدم نا ان بنى اشقلولة كانوا من وجوه الاندلس وأهل الرياسة 
بها حتى صاهرهم ابن الاحمر بابنته وأخته وقاموا معه فى ابات فواعد ملكه 
ثم انحرفوا عنه الى موالاة بنى مرين ونزل محمد بن عبد الله بن أبى الحسن 
منهم الى السلطان يعقوب عن مالقة وكان عمه أبو اسحق بن أبى الحسن 
صاحب وادى آش وأعمالها واتصل ذلك فى شه الى أن بويع السلطان 
يوسف فقاموا بدعوته فها نم حصلت المصافاة وتأكدت المودة سن السلطان 
یوسف وابن الاحمر على ما أسلفناه آنقا فطلب ابن الاحمر من السلطان 
یوسف أن ینزل له عن واد آش التى هی لنی اشقلولة النمسکین بدعونسه 
كما نزل له عن غبرها من التغور فأجابه السلطان الى ذلك و کتب الى آبسی 
الحسن بن اسحق بن اشقبلولة بأمره بالتخلی له عنها فتركها له وعبر هو 
وحاشته البحر الى السلطان يوسف سنة سبع وئمانین المد كورة فلقه بمدينة 
سلا فأعطاه السلطان يوسف القصر الكير وأعماله طعمة سوغه اياها فلم تزل 
ولايته متوارئة فى بنه حتى انقرضوا آخر دولة بنى مرين واستمكن ابسن 
الاحمر من وادى آش وحصولها ولم ببق له بالاندلس منازع مسن فرابته 
والله أعلم 
ل الب 
حد وث الفتنة بينالسلطان بوسف وعثمان بن يشم راسن بن زيان 
صاحب تلمسان 


فد تقدم لا أن يغمراسن لا حضرته الوفاة أوصى ابنه عثمان أن لابحدت 
مع بنی مرین حربا ولا بواففهم فى زحف. ما استطاع لاستفلاظ آمر‌هم عليه 
بملکهم الغرب الافصی وآعماله وأن عنمان قد عمل على ذلك فأوفد آخاه 


۹ 


محمد بن يشمراسن على الساطان يعقوب بالاندلس وعقد ممه السلم ورجع 
الى اخه كما تقدم ولا ولى السلطان يوسف وففل من مراکش الى فاس فى 
هذه المرة بعد أن ترك ابنه أيا عامر عبد الله مع محمد بن عطوا عامل مراکش 
ثار آبو عامر المذكور بها و خلع طاعه أببه ودعا الى نفسه وشايعه ابن عطسوا 
عنی ذلك واتصل الضر عالسلطان پوسف وهو بفاس فأسر ع السر الى 
مراکش ویرز اليه ابنه آبو عامر فافتتلوا ثم انهزم أبو عامر فعاد الى مراك 
واكتسح بست الال بها وفر الى تلمسان ومعه ابن عطوا الذ كور فقدماها سنة 
تمان وئمانین وستمائة فا واهم عثمان بن يغمراسن ومهد لهم المكان فلیشسوا 
عنده ملا 

ثم عطفت السلطان على ابنه الرحم فرضی عنه وأعاده الى مكانه وطالب 
عثمان بن يغمراسن أن يسلم الله ابن عطوا الناجم فى النفاق مع ابله فأبى 
من اضاعة جواره واخفار ذمته وأغلظ له الرسول فى القول فسطا به عثمان 
واعتقله ثارت من السلطان يوسف الحفائظ الكامنة وتح ركت منه الاحن 
القديمة والنزغات التوارئة فاعتزم على غزو تلمسان ونهض البها من‌مراکش 
فى صفر من سئة تسع وئمانین وستمائة بعد أن عقد عليها لابنه الامير أبى 
عبد الرحمن يعقوب بن یوسف ثم نهض من فاس البها آخر ربع الاخر مسن 
سنته فى عساكره وجنوده وحشد القائل وكافة أهل الغرب وسار حتی‌نازل 
تلمسان فتحصن منه عثمان وقومه بأسوارها فحاصره السلطان یوسف وضق 
علبه ونصب عليه المجانيق وكان حصاره اياها فى رمضان من السنة الذ کورة 
ثم سار فى نواحيها ينسفف الاآثار ويخرب القری ويحطم الزروع ثم نزل 
بذراع الصابون من ناحتها ثم انتقل منه الى تامت وحاصرها أربسن یوما 
وقطع أشجارها وآباد خضراءها ولا امتنعت عليه أفرج عنها وانکفاً راجعا الى 
المغرب وقضى سك الفطر بعن الصفا من بلاد بنى یزناسن وناسك الاضحى 
قربانه بتازا وتلبث بها أياما ثم نهض منها الى الاندلس بقصد الجهاد على ما 


نذكره 


۷۰ 


النتقاض الطاغية سانحة ااا و اليه 


لا رجع السلطان يوسف من غزو تلسان وافاه الخبر وهو تازا أن 
الطاغة سائحة قد انتقض ونبد العهد وتحاوز التخوم وأغار على التغور > 
فأوعز السلطان الى قائد المسالح بالاندلس على بن یوس بن یز کانن 
بالدخول الى دار الحرب ومنازلة شن تيون وشن الغارات على بلاد الطاغيسة 5 
فنهض لذلك فى ربع الاآخر من سنة تسعين وستمائة وجاس خلالها وتوغل 
فى أقطارها وأبلغ فى النكاية . 

م فصل السلطان يوسف من تازا غازيا أثره فى جمادى الاو لى مسن 
السنة المذكورة واحتل فصر مصمودة وهو فصر المجاز واستتفر أهل المغرب 
و فائله فنفروا وشرع فى اجازتهم السحر » فبعث الطاغية آساطله ۱ لى الز فاق 
ححزا لهم دون الاجازة فاوعز السلطان یوسف الى فواد أساطله بالسواحل 
بعمارتها لمقابلة أساطيل العدو ففعلوا » وقدمت فالتقت مع أساطيل العدو حر 
الزقاق فى شعان من السنة فافتتلوا وانكشف المسلمون ومحصهم الله وقتل 
قواد الاساطل © فأمر السلطان يوسف باستثناف العسمارة ثم أغزاهم انسة 
فخامت أساطيل العدو عن اللقاء وصاعدوا عن الزقاق فملکته أساطيل 
السلطان > فأجاز أخريات رمصان من السنة واحتل بطر يف م دخل دار 
الحرب غازيا فنازل حصن بجر ثلائة أشهر وضبق عليهم وبث السرايا فى 
ارض العدو > وددد الفادات على شريش واشبيلية ونواحيها الى أن بلغ فى 
الکابة والاثخان عرضه وفضى من الحهاد وطره » وهجم عليه فصل الشتاء 
yT‏ ل ار 
ثم عبر الى المغرب فاتح سنة احدى وتسعين وستمائة » فتظاهر ابن الاحمسر 
والطاغة على منعه من الحواز مرة أخرى كما نذ کره الآآن. 


۷۱ 


حدوث الفتنة » بين السلطان بوسف وان لامر 
. و استیلاء انب على طریف بمظاهرة ابن الاجر له عليها 


با قفل السلطان يوس من الاندلس وقد آبلغ فى نكاية العدو" كما قنا 
عظم على الطافية آمره وتقلت عله وطانه نشرع فى أعمال الحلة فى 
الافساد بنه وبين ابن الاحمر » وکان ابن الاحمر بتخنوف من السلطان 
پوسف أن يغلبه على بلاده فخلض مع الطاغية نحا وتفاوضا فى آمرالساطان 
يوسف وان تمكنه من الاجازة البهم انما هو لقرب مسافة بحر الزقاق وانتظام 
تغور المسلمين حفاقيه وتصرف شوائيهم وسفلهم فه متی آرادوا ضلا عن 
الاماطیل الجهادية وان أم تلك الئفور هی طریف وانهم اذا استمکنوا منها منعوا 
السلطان من العمور و کانت عا لهم على الزفاق وكان أسطولهم بمرفئها رصذا 
لاساطل صاحب المغرب الخائضة لحة ذلك التحر 3 فاعتزم" الطاعنه E:‏ 
منازلة طريف وبها يومئذ مسنلحة بنى مرين وتكفل له ابن الاحمر بمظاهرته 
علی ذلك والتزم له بالدد والبرة للعسکر أيام منازلتها على أن تکون له ان 
خلصت للطاغية » وتعاهدوا على ذلك واناخ الطاغية بعساكر النصرانية على 
طريف وألح علها بالقتال ونصب الاالات هن المجانيق والعرادات واحاط بها 
برا وبحرا » وانقطع المدد والميرة عن أهلها وحالت أساطيل العدو ينهم وين 
صريخ السلطان واضطرب ابن الاحمر معسكره بمالقة فریا من عسكر 
الطاغة وسرب اله الدد من الرجال والسلاح والرة واصناف الافوات > 
وم عي | لمنازلة حصن اسطبونة فتغلب عليه بعد مدة من الحصار > 
واتصلت هذه الحال أربعة أشهر حتى آصاب أهل طريف الجهد ونال منهم 
الحصار فراسلوا الطاغية فى الصلح والنزول عن الد » فصالحهمواستنز لهم 
وتملكها آخر يوم من شوال سنة احدى وتسمین وستمائة ووفى لهم بما 
عاهدهم عليه واستشرف ابن الاحمر الى تجافى الطاغية له عنها حسما تعاهدا 


۷ 


عليه فاعرض عن ذلك واستأثر بها بعد أن كان نزل له عن‌ستة من الحصون 
عوضا عنها فخرج من يده الجميع ولم بحصل على طائل فكانت حاله فى ذلك 
کحال صاحة النعامة المضروب بها المثل عند العرب وبالله تعالى التوفيق 


ورا عمر بن یحیی بن الوزير الوطاسی بحصن تازوطا 
“aj”‏ 

اعلم أن بنی وطاس فخذ من بنى مرين لکنهم لیسوا من بنی عبد الحق 
و کانت الرياسة فيهم لنی الوزير مهم » وبنو الوزیر یزعمون أن سبهم 
دخيل فى مرین وانهم من آعقاب یوسف بن تاشفین اللمتونی لحقو بالبادية 
ونزلوا على بنی و طاس فالتحموا بهم ولیسوا جلدتهم وحازوا ریاستهم » ولما 
دخل بنو مرين الغرب واقتسموا آعماله كما قدمنا بشت بلاد الریف خالصة 
نی وطاس هؤلاء فکانت ضواحيها للزولهم وآمصارها ورعایاها لحا 
و كان حصن تازوطا بها من أمنع معاقل المغرب > ولا غلب الامير ابوبكر بن 
عبد الحق على مکناسة وأقام فها دعوة الحفصيين ونهض السعيد بن المامون 
الموحدى من مراکش لغزوه فر أمامه الى حصن تازوطا هذا و نسزد به على 
بنی الوزير هو لاء لاجثا البهم ومستحرا لهم فأرادوا الفنشت يه عرة مله 
دح له فشعر بهم وتحول عنهم إلى عين الصفا من بلاد بنی بیزناسن حسما 
تقدم ذلك كله 

دلا انقرض امر بنی عبد المومن واستقام ملك المغرب لبنى مرين صرفوا 
عنايتهم الى هذا الحصن فكانوا ينزلون به من الحامية مقون بناله 
و احطلاعه ليكون ۱ خذا بناصبه هؤلاء الر هط من بنی وطاس لا یعلمون مسن 
سموهم الى الرياسة وتطلعهم اليها > وكان السلطان يوسف رحمه الله فد عقد 
على هذا الحصن لابن آخه منصور بن عند الواحد بن يعقوب > و كان عمسي 
وعامر اانا بحی ین الوزیر رئيسين على بنی وطاس لذلك العهد فاستهونوا 
أمر السلطان يوسف بعد موت والده وحدئوا انفسهم بالثورة فى ذلك الحصن 
والاستداد كك ج » فوئب عمر بن يحبى منهم بمنصور ین عبد الواحد 


۷۳ 


فى شعان من سنة احدی و تسعين وستمائه وفتك بحاشته ورجاله وآزعحسه 
عن الحصن وغله على ما كان بقصره من مال وسلاح ومتاع واعشار للسروم 
كانت مختزنة هنالك وضط الحصن وشحنه برجاله ووجوه قومه ولحق منصور 
بن عبد الواحد بعمه السلطان یوسف فهلك لليال أسفا على ما أصابه . 

وسرح السلطان یوسف وزيره الناصح أبا على عمر بن السعود يبن 
خرباش الحشمى بالحاء المهملة فى العساكر لنازلة حصن تازوطا فأناخ عله 
بکلکله ثم تبعه السلطان يوسف على أثره وفى صحبته عامر بن یحبی بن 
انوزیر أخو عمر اللائر » فانه كان قد نزع اليه فأحاط الساطان بالحصن وضق 
عليه حتى أشفق عمر لشدة الحصار ويس من الخلاص وظن انه قد أحط 
به فدس الى آخه عامر فى كشف ما نزل به » فضمن عامر للسلطان یوسف 
نزول أخبه ان هو تر که يصعد اليه حتى يجتمع به فأذن له السلطان یوسف 
فى ذلك فصعد اليه وتفاوضا فى آمرهما وآخر الامر أن عمر احتمل الذخرة 
وفر لبلا الى تلمسان ویدا لعامر فى النزول عند ما صار فى الحصن فامتنع به 
قبل لانه بلغه آن‌السلطان یوسف عزم علىقتله أخذا بثار ابن أخه منصور 
و لافلاته أخاه من يده 

واستمر على ذلك الى أن فدم على السلطان يوسف وقد الاندلس وهم 
الرئيس أبو سعيدفرج بن اسماعيل بن الاحمر صاحب مالقة رانا فى الصلح 
مع ابن عمه ومعتذرا عنه فارسی أساطيله بمرسى غساسة ونزل الى السلطان 
وقدم سن بده هدية تناسب الحال قسمع بهم عامر الوطاسى وهو فى الحصن 
فعث اليهم يسألهم الشفاعة له عند السلطان يوسف لوجاهتهم لديه نشفع لد 
ارس أبو سعد فقل السلطان یوسف شفاعته بشرط أن ينتقل بحاشيته الى 
الاندلس وكره عامر ذلك فاظهر الرضا وقدم بين يديه جماعة من حاشيته 
الى المرسى وركب أكثرهم الاسطول وتأخر عامر الى جوف اللل فنزل من 
الحصن وخاض الفلاة الى تلمسان شعت الخل أثره ففاتهم وأدركوا ولده 
آبا الخل فحیء به الى السلطان پرسف فعث به الى فاس فضربت عنقه وصلب 
هنالك » وأنزل السلطان يوسف بقة الحاشية من الاسطول فأمر بهم 


۷ 

فاستلحموا مع من كان بالحصن من آتاعهم وفرابتهم وذريانهم » وتلماك 
السلعلان یوسف حصن تازوطا وآنزل به -عماله ومسلحته وففل الى نخصرانه 

بغاس آخر جمادی الاولی من. سنه ائنتین وتسعنن وستمالة 
ولا كان السلطان نازلا على "تازوطا قدم غليه رجل من فر نج نجلوة‌بهدبة 
جليلة ها شجرة مموهة بالذهب علبها أطار تصوت بحر كات هندسة مثل 
ما صنع للمتوكل العاسی »> وفی هذه الدة سغى عند السلطان پوس باه لاد 
الاسر أبى بكر بن عند الحق وأنهم أرادوا الخروج عليه فحقد عليهم لذلك 
وأحسوا بالشر ففروا الى تلمسان وأقاموا هنالك الى أن بعث السلطان یوسف 
الهم بالامان فأقلوا حتی اذا کانوا بصرة من ناحية ملوية اعترظهم. الامنر 
أبو عامر عبد الله ابن السلطان یوسف فاستلحمهم اجمعين وهو يرى.اله قد 
ارضى اباه بدلك الفعل ».واتصل الخضر_بالسلطان يوسف 
فسخطه وأقصاه وتراً منه فلم : يزلطريدا بلاد الريف وجل 
غمارة الى آن هلك بني سعد .كلهم آخر سئة لمان 
وسعين وسكمائة وحمل الى فاس .فدفن بالزاوية التى داخل باب الفتسوح 
وخلف ثلائه أولاد عامر وسلمان وداود فكفلهم جدهم ۰ ۰ لسلطان پوسف الى 
أن هلك فولى الامر بعده حافده خامر وبع عامر سلیمان وسأتی ذكرهما ان 


شاء الله : 
ات1 


الا استولى الطاغية على ظزیف بنظاهرة ابن الاحسر. له عليها ونفض 
ني ا ار لاطااي بن از سر الاحدي تيدم 
على فى مله ورجع الى التمسك بالسلطان يوسف » فاوفد عليه این عمه'الر لش 
أا سعيد فرج بن اسماعيل ووزيره آبا سلطان :عزیز الدانى فى وفد من أهل 


۷۵ 


حفرته لتحدید العهد وتأكد الودة وتقرير العذرة عن شأن طریف > فوافوه 
پمکانه من حصار تازوطا كما قدمنا فأبرموا العقد وأحكموا الصلح وانه رفوا 
الى ابن الاحمر سنة اثنتين .وتسصن وستمائه باسعاف غرخه من المؤاخاة 
واتصال اليد » فوفع ذلك منه أحمل موم وطاد رورا من آعواده » وأجمع 
الرحلة الى السلطان لاحكام العقد والاستبلاغ فى العذر عن واقعة طريف 
والرغبة الله فى نصرة بلاد الاندلس واغائة المسلمين الذین بها » فتهاً لذلك 
عن الكحن فى ذى القعدة من مه اش وتسعين وما وال ین 
سيونش من ناحية سبتة > ثم ارتحل الى طنجة فلقيه بها الامیراي أبو عامر عبد 
االه وأبو عد الرحمن يعقوب ابا السلطان يوسف وكان أبو عامر لازال 
يومئذ من أببه بعين الرضا ۱ 

ولا علم السلطان یوسف بقدومه خرج من فاس للقاله وبرور مقدمه 
فوافاه بطنحة فقدم ابن الاحمر بن یدی نحواه هدية اتحف بها السلطان 
پوسف كان من آحسنها موقعا لدیه الصحف الكير الذی يقال انه مصحسف 
آمیر الومنین عثمان بن عفان رضى الله عنه كان بنو أمية یتوارئونه بقرطبة 
ثم خلص الى ابن الالحمر فاتحف به السلطان يوسف فى هذه المرة > فقبل 
السلطان ذلك وكافه بأضافه وبالغ فى تكرمته واسعفه بجمع مطالبه واداد 
ابن الاحمر أن يسط العذر عن شأن طريف قتحافى السلطان يوسف عسن 
سماع ذلك وأضرب عن ذكره صفحا وبر وأحفى ووصل وأجزل » ونزل * 
لابن الاحمر عن الجزيرة ورندة والغربية وعشرين حصنا من ثغور الاندلس 
كانت قل فى ملكته وملكة آبه » وعاد ابن الاحمر الى أندلسه آخر سلة 
اثنتين وتسعين وستمائة محوا محورا وعبرت معه عساكر السلطان پوس ف 
لحصار طريف ومنازلته وعقد على حربها لوزيره الشهير الذكر عمر بسن 
السعود بن خرباش الحشمى فنازلها مدة فامتنعت عليه وافرج عنها 

وفی سنة ثلاث تاه بعدها فر غ السلطان یوسف من بناء جامع تازا 


علا فى النسعفة الصخيحة من ن ابن خلدون طبع المززاثر ان النازل من هذه الثنور هو أبن 
الاجر السلطان دوس وهو ما 0 


كلا 


وعلقت به الثريا الکری من النحس الخالص وزنها إثنان وشلائون قنطارا 
وعدد كؤسها خمسمائة كأس واربعة عشر کاسا » وأنفق السلطان فى ناء 
الجامع وعمل الثريا المذكورة ثمانة آلاف دينار ذها 

وفى سنة أربع وتسعين بعدها خرج السلطان يوسف لغزو تلمسان فوصل 
ماعن وس اموس ا ل ل 
يوسف ونصفها لعثمان بن يغمراسن ولكل واحد منهما بها عامل من لاحته 
فطرد السلطان یوسف عامل ابن يغمراسن وشرع فى بناء الحصن ات 
فادار سوره وشيده وركب أبوابه مصفحة بالحديد وکان پقشف على بنانه 
بنفسه من صلاة الغداة الى المساء لابغيب عن العملة الا فى أوقات الضرورة »> 
وفرغ من بنائه وتحصنه فى رمضان من السنة الذ كورة ولا تم شحنه 
بالعسكر والسلاح وعقدعلیه لاخه أبى بكر بن یعقوب ویکنی آبا بحی‌وانکنا 
راجعا الى الحضرة » ثم خرج من فاس سنة خمس وتسعين بعدها بقصد 
تلمسان سار حتی نزل على ندرومة فحاصر‌ها وشدد فى قتالها ورماها 
بالمنجنيق اربعين يوما فامتنعت عليه فأفرج عنها انى عد الفطر من السلسة 
المذكورة » ثم دخلت سنة ست ونسعين وستمائة فسار الى تلمسان وبرز 
عثمان بن یغمراسن لمدافعته فانهزم وتحصن بالاسوار وتهدم السلطان یوسف 
ل ام ثم أقلع عنها ورجع الى المفرب 
فقضی نسك الاضحى من السنة المذكورة برباط تازا وأمر بناء القصر بها » 
وسار الى فاس Eg‏ وستمائة ثم ارتحل الى مكناسة 
فقضى بها بعض الوطر ثم عاد الى فاس > » ثم خرج منها فى جمادی الاولی من 
السته المد کورة غازيا تلسان ومر فى طربقه بمدینه وحدة فأمر بنائها و کان 
آبوه السلطان یعقوب قد هدمها كما مر فناها السلطان بو سف فى هذه الرة 
وحصن اسوارها وبنى بها فصة ودارا لسکناه وحماما ومسجدا ثم سار السى 
تلمسان فنزل ,ساحتها وأحاطت عساكره بها احاطة الهالة بالقمر ونصب 
عليها القوس البصدة ة النزع العظيمة الهیکل المسماة بقوس الزيار اخترعها 
الهندسون والصناع وتقربوا الى انسلطان بعملها فأعجته و کانت تحمل على 


۷۷ 


أحد عشر يغلا ولا امتنعت تلمسان عليه آفرج عنها فاتح سنة مان وتسعسن 
وستمائة ومر فى عوده الى الغرب بوجدة فأنزل بها الحامية من بنی عسکر 
ابن محمد لنظر أخه الاسر ا بكر بن يعقوب كما کانوا تاوررت و آمر هم 
بشن الغارات على أعمال تلمسان مع الساعات والاحان ففعلوا واستولی الامبر 
آبو بكر بذلك على أكثر تلك الجهات والله تعالى أعلم 


LH 


قد تقدم لنا عند الكلام على فتح جل تسملل أن أبا على اللانی كان قد 
سعى فى نش قبور بنى عبد المومن والبعث باشلائهم وأن الناس قد عاضهم 
ذلك لاسما المصامدة منهم » ولا هلك السلطان يعقوب وولى بعده انه يبوسف 
استعمل ابا على اللانی على جاية الصامدة فاشرها مدة نم سعی به شوخ 
ااصامدة عند السلطان بأنه احتحن الال للفسه » فأمر السلطان بمحاستسبه 
فحوسب وظهرت مخایل صدفهم عليه که السلطان یوسف أولا ثم قله 
ثانيا » واصطنع ابن أخه أبا الماس(۳)آحمد بن على اللانی واستعمله فى 
كتابته وأقامه سابه فى جملة کتابه » وكان السلطان یوسف قد سعخط على يعض 
شيوخ الصامدة منهم على بن محمد كير هنتائة وعد الكريم بن عيسى كبيسر 
قدسوة وأوعز الى ابنه الامبر على بن یوسف بمراکش باعتقالهما فاعتقلهما 
فيمن لهما من الولد والحاشة » وأحسن بذلك أحمد بن اللانی فاستعصل 
الثار الذى كان يعتده علهم فى عمه أببى على 

وكانت العلامة السلطانية بوهئذ موكولة الى کتاب الدولة لم تختص 
بواحد منهم لما کانوا كلهم قات أمناء وكانوا عند السلطان کاسنان المشط 
فكتب احمد بن اللانی الى الاسر ابى على کناب على لسان والده بأمره فه 
أمرا جزما بقتل مشسخه المصامدة ولا يمهلهم طرفة عبن ووضع عليه العلامة 

* انظر ترجته فى الاحاطة ج  ١‏ ص ١45‏ 


۷۸ 


التى تنقذ بها الاوامر السلطانيه وختم الكتاب وبعث به مع الرید » فال اسن 
الیخطب : « ولا أكد على حامله فى العجل وضايقه فى تقدير الاجل تأنى حتى 
اذا علم أنه قد وصل وأن غرضه فد حصل فر الى تلمسان وهی بحال حصارها 
فانصل بأنصارها خالا مخ أنوفها و ضارا وتعحب اللاس من كرازه وسوهء 
اغتراده ورجمت الظنون فى آثاره ثم وصلت الاخار بتمام الحبلة واستلاء 
القتل على أعلام تلك القسلة فتركها شنعاء على الایام وعارا فى الاقالیم على 
حملة الافلام » اه ولا وصل الكتاب الى ولد السلطان أخرج أولثك الرهط 
العتقلين الى مصارعهم وحكم السيف فى رقاب جميعهم فقتل على بن محمد 
الهتتاتی وولده وعبد الكريم بن عبسى القدميوى وبئوه الثلائة عسی وعلى 
ومنصور وابن آخه عد العزيز بن محمد » وطير الامير على بالاعلام الى 
والده هع بعض وزرائه وهو بری أنه فد امتثل الامر واستوجب الشکر 
قلما وصل الرسول بالخر الى السلطان یوسف بطش به فقتله غظا عليه 
وأنفذ البريد فى الحال باعتقال ولده وقام وقعد لذلك ومن ذلك الوقت قصر 
السلطان علامته على من يختاره من ثقات الکتاب وعدولهم » وجعلها یومئذ للفقبه 
الكاتب أببى محمد عد الله بن ان مدين وكان من الكفاة المضطلعين بأمور 
الدولة المتحملين للكثير من أعبائها » وأما ابن اللانی فانه فر الى تلمستان 
والسلطان يوسف محاصر لها ولا وفع الافراج عنها بعد حين اتتقل الى 
O‏ وسسعمائة ومن 
ه شخر بهده الفعلة وغیر‌ها قوله : 


0 ما طربت عليه قاإبسى 
والزهر ما أهداه غصن بر اغعتى 
فالمجد يمع أن بزاحم موردى 
فاذا بلوت صنيمة جازيتها 


واذا عقدت موذة اجريتها ' 


واذاطلبت من الفراقد والسهى 


والفغل ما اشتملت عليه شابى 


والمسك ما أبداه نقس كتاسى 


والعزم یی أن یمام جنابسى 
بجسل شکری او جزیل ثوابى 
محری طعامی من دمی وشرابی 


ارا فأوشك أن أنال طلاسی 


۷۹ 


الحصار الطویل وما تخلل ذلك من الاحداث عل تلمسان 


تقدم لا أن الساطان یوسف لا دجع من محاصرة تلمسان فاتح سنة ثمان 
وتسعين وستمائة مر فى طریقه بوجدة فأنزل بها الحامية من بى عسکر الى 
نظر آخبه الامیر أبى بكر وأمره بشن الغارات على آعمال بنی زیان فامتشل 
الامبر أبو بكر أمره والح على. اللوانخی" بالفارات واسناد السابلة » فاق 
أهل ندرومة بذلك ذرعا وأوفدوا وفدا منهم على الامير أبى بكر يسألونه. 
الاما لھم ول" وؤزاءهم من فومهم على آن یمکنوه من قاد بلدهم ژیدینوا 
بنطاعة” السلظان ببؤسقت ذل الهم من 'ذلك ما آرضاهم »> وهنش الى الالذ 
فدخله بسکره ی سای تاونت فأوفد الامير أبؤ بكر جماعةمن 
هل "التلدین :على أخه السلطان" .وسففك فقدموا عليه منتصف رجب مت 
ثمان وتسعن المذ کورة فأدوا طاعتهم فقلها » ورغوا اله فی الحر كة الى 
بلادهم لير بحهم من ملكة عدوه وعدوهم عثمان بن يغمراسن ووصفوا له من 
عسقه ونخوره وضنه عن الحماية ما أكد E‏ ا 

من" فاس فى رجب الذ کور بعد أن استکمل حشده ونادی فى قومه وعرض, 
عسكره وأجزل آعطياتهم وأزاح عللهم » وسار فى التعية حتی نزل بساحة 
تلمسان ثانی شعان سنه مان وتسعين وستمائة فأناخ عليها بکلکله ورنض 
قالتها على ترائه وآنزل محلته بفنائها وأحاط بجع جهاتها» وتحضن 
بغمراسن وقومه باطدران وعولوا على الحصار . 

ولا رى السلطان یوسف ذلك آداد سسورا عظيما جعله ساجا على 
تلمسان وما اتصل بها من العمران وصيرها فى وسطه > ثم آردف ذل كالسور 
من ورائه بحفير بعد الهوی وفتح فيه مداخل لحربها ورتب على آبواب‌تلك 
الداخل مسالح تحرسه > وأوعد بالعقاب من يختلف الى تلمسان برفق أو 
يتسلل البها بقوت وأخذ بمختقهاءهن بين بدیها ومن خلفها حتى لم بخل ص 
البها الطير لا بل الطف > واستمر مقيما علبها كذلك ماثة شهر > ولا دخلت 


۸۰ 


سنة ان وسعمائة اختط الى جانب ذلك السور بمکان فسطاطه وقابه‌قمرا 
لسکناه واتخذ به مسحدا لصلانه وآدار علهما سورا يحرزهما > ثم امسر 
الناس بالبناء حول ذلك فنوا الدور الواسعة والنازل الر حسة والقصور الانقة 
واتخذوا الساتين وأجروا الماه » وأمر السلطان باتضاذ الحمامات والفنادق 
والارستان > وایتنی مسحدا جامعا أقامه على الصهر یج الكبير وشيد له منارا 
رفيعا وجمل على رأسه تفافیح من ذهب صير علیها سبعمائة دیناد شم أدار 
السور على ذلك كله فصارت مدبنة عظمة استیحر عمرانها ونفقت أسوافها 
ورحل الها التحار بالبضائع من جميع الا فاق وسماها المنصورة » فکانت من 
أعظم آمصار الفرب وأحفلها الى أن خربها آل يغمراسن عند مهلك السلطان 
يوسف وارتحال جبوشه عنها » ولا تمكن السلطان یوسف من حصار تلمسان 
سرح كال وسرایاه فی آعمالها وحصونها فاستول فی‌مدة قرية علی‌ندرومة 
وهنین ووهران وتالوت وتامزردکت ومستفانم وتنس وشرشال وبرشسك 
والبطحاء ومازونة ووانشريس ومليانة والقصات ولدية وتافرجينت > وجسع 
بلاد بنی عد الواد وبلاد بنی توجین وبلاد مغراوة وبایعه ابن علان صاحب 
الحزاثر وأخذ رعبه بملوك النواحى » وکانت دولة بنی أبى حفص يومئذ فد 
انقسمت بقسمين فصار کرسی منها بتونس وآخر ببجاية فتنافس صاحب 
تونس وصاحب بجاية فى مصانعة السلطان يوسف والتقرب اليه بالهدایا 
والتحف وصاد النتلطان یوسف فی ذلك الوقت ملك الفرب على الحققة 
والاطلاق والله غالب على آمره 


۱15 
نكبة بنى وقاصة من بهود فاس 


یوسف من صغره الى کیره » و کانوا یتولون فهرمة داره ويقطون أموره 


الخاصة به ویخلصون الى الکشر من باطن آمره » فد التحموا به التحاما 


۸۱ 


وامتزجوا به امتزاجا یحالسونه فى خلواته وینادمونه فى اسه » فعظطم 
جاههم عند الحاشة لافبال السلطان عليهم واستتعوا الوزراء فمن دونهم من 
رجال الدولة » وتعددت فهم الرؤساء والقهارمة فکان منهم خلفة بن وقاصة 
وأخوه ابراهيم و صهر ه موسی بن الستی وابن عمه خلفة الا صغر وعير هسم 
والتفث الهم التفانة وراجع بصيرته فى شأنهم فأهمه أمرهم وشعر کانه بذلك 
القائم بأمور دولته أبو محمد عبد الله بن أبى مدين » فسعى علده فيهم 
وأوجده السسيل عليهم فسطا بهم سطوة منكرة واعتقلوا فى شعان من سلة 
احدی وسعمائه بمعسكره من حصار تلمسان وفتل خلىفة الکسر وأخوه 
ابراهيم وموسى بن الستی واخوته بعد أن امتحنوا ومثل بهم وأتت التكة 
خليفة الاصغر احتقارا لشأنه حتى كان من فتله بعد ما نذ کره » وعبث إسائرهم 
وطهرت الدولة من رجسهم وأزيل منها معرة رياستهم والامور بد الله 
سحانه 
ثم لا كانت سنة ثلاث وسعمالة توفی عثمان بن يغمراسن فى الحصار 
عقب شربة لن يقال أنه جعل فها سما وشربه فعل ذلك بنفسه تفادیا من‌معرة 
غلبة عدوه عليه » فاجتمع بنو عبد الواد لحینهم وبایموا ابنه محمد بن عتمان 
واجتمعوا عليه ثم برزوا الى تال عدوهم على العادة حتى كأن عثمان لم ,يمت 
بعده 
« الاستتصا اك 6 6 


AY 


انتقااض ابن اى و استبلاء الرئیس اي سعيد على سبتة 


كان محمد بن الاحمر العروف بالفقه فد هلك سنة احدى وسعمائة »> 
وولى الامر بعده ابنه محمد العروف بالخلوع واستبد عليه كانه أبو عبد 
الله محمد بن الحكم الرندى > وكان من أول ما فعله محمد المخلوع چ 
استقلاله بالامر المادرة الى احكام عقد الموالاة ببنه وسن السلطان پوسف 
فأوفد عليه وزير آبه أبا سلطان عند العزيز بن سلطان الدانی ووزيره الكانب 
أبا عد الله بن الحكم » فوصلا الى السلطان پوسف بمعسكره من حصان 
تلمسان فتلقاهما بالقبول والمبرة وجددت لهما أحكام الود والولاية وانقلا الى 
مرساهما خير منقلب وطلب السلطان منهما أن يمدوه بالرجل من عسكر 
الاندلس وناشبتهم المعودين منازلة الحصون والثاغرة بالرباط فأسعفوه > شم 
فسد ما بنهما لنافسات جرت الى ذلك فانتقض ابن الاحمر وعاد لسنة سلفه 
من موالاة الطاغية وممالاته على المسلمين أهل المغرب وأحكم العهد مع 
هراندة بن سانحة من بنى اذفونش ملوك قشتالة خذلهم الله 

ثم أوعز ابن الاحمر الى ابن عمه الرئيس أبى سعيد فرج ين اسماعيل 
صاحب مالقة فى اعمال الحيلة فى الغدر بأهل سبتة ففعل » وداخل فى ذلك بسض 
عمال بنی العز فی بها فأمکنه من اللد فاقتحمها بأساطیله وجنده على حين غفلة 
من آهلها وتقبض على بنى العزفی وعلی حاشيتهم وآرکبهم الاسطول وبعث 
بهم إلى مالقة ثم منها إلى غرناطة فتلقاهم ابن الاحمر واحتفل لهم رار 
بمقصوره وأجرى علهم النفقة واستقروا الاندلس برهة من الدهر ثم عادوا 
الى المغرب كما نذکر واستد الرئس أبو سعيد بأمر ستة وثقف اطرافها 
وسد تخوره وبلغ الخبر بذلك الى السلطان .بوسف فحمى أنفه وعظم عليه 
الامر فبعث ولده الامبر أبا سالم ابراهيم فى جش كيف الى حصارها و حشدا 
4 بال الريف وفائل تازا فلم یفن شیا ورجع مهز وما فسخطه السلطان 
لذلك واهمله وهی على ذلك الى وفاة السلطان رحمه الله وكان افتقاض ابسن 
الاحمر سنه الان وسسعمائة 


۸۳ 
ور عثمان بن أي العلاء بحبال غمارة 


کان عثمان بن أبى العلاء ادریس بن عد الحق من أعاص الملك الرینی 
وكان قد قدم من الاندلس فى صحة الرئس أبى سعد عند استبلائه على 
ستة ثم ثار بعد ذلك ببلاد غمارة ودعا لنفسه وبقى متنقلا هنالك مدة > فتغلب 
على تکساس وآصيلا والعرايش وانتهی الى فصر كامة وخب فى الفتنة 
ووضم الى أن الحق بالاندلس لاول دولة السلطان أبى الربيع فولى بها منسخة 
الغزاة وكانت له فى جهاد العدو !ليد السضاء كما سباتی ان شاء الله . 

وفى سنة ثلاث وسسعمائة بعث السلطان یوسف وهو محاصر تتلمسان 
ركب الحاج المغربى الى الحرمين الشريفين » واعتنى بشأن هذا الركب 
فبعث معهم حامية من زنانة تناهز خمسمائة فارس من الابطال » وخاطب 
صاحب الديار المصرية لعهده وهو الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحی 
من مماليك بنی أيوب المعروفين بالبحرية » واستوصاه بحاج أهل الفسب 
وأتحفه بهدية استکثر فها من الخل العراب والطایا الفارهة يقال كان عدد. 
الخل والمطايا أربعمائة. الى غير ذلك مما يناسب من طرف الفرب وما عونه 
وبعث معهم الى حرم مكة مصحفا ضخما اعتنى به واستکنبه وجعل له غشاء 
مكللا بنفس الدر وشريف الياقوت ورفع الاحجار » ونهج السلطان يوسف 
رحمه الله بهذا الركب والهدية اليل لحاج المغرب تأجمعوا الحج سنة 
أربع بعدها فاجتمع ملهم عدد وافر وركب ضخم فعقد السلطان بوسف على 
دلالتهم لابى زيد الغفارى وفصلوا من تلمسان فى شهر ريع الاول من 
السنة المذكورة وفى شهر وبع ,الآخر بعده قدم حاج الركب الاول الذين 
حملوا الصحف والهدية ووفد معهم على السلطان يوسف شريف مكة السيد 
لسدة بن أبى نمی نازعا عن سلطان النرك صاحب مصر لا كان قد قض على أخويه 
پوسف فى اكرامه والتنويه بقدره وسرحه الى الغرب ليجول فى أقطازه 


A 


دوف عل معالم الملك و فصوره » وأوعز الى العمال بالیرور به واتحافه على 
ب. یناسب قدره » ورجم هذا الشریف الى حضرة السنطان من نلمسان سنة 
خمس وسعمائة ثم فصل منها الى مشرقه » وفی شمان من هذه السنة قدم 
أبو زيد الغفارى دلل رکب الحاج الثانی ومعه عة الشرفاء أهلمكة للسلعلان 
بوسف لما كان صاحب مصر قد آسفهم بالتفيض على اخوانهم وكان ذلك 
شأنهم متى غاظهم السلطان وأهدوا الى السلطان پوسف نویا من كسسوة 
الكعة أعحب به قاتخذ منه ثوبا للوسه فى الجمع والاععاد كان رسشطنه سن 
ثابه تر کا به 

وأما الملك الناصر صاحب مصر فانه كاف السلطان پوسف على هدیته بأن 
جمع من طرف بلاد الشرق ما یستغرب جنسه وشکله من الشاب‌والصوانات 
ونحو ذلك مثل الضل والزرافة ونحوهما وأوفد به مع عظماء دولته و فصلوا 
من القاهرة خر سنه خمس وسبعمائة فوصلوا الى الساطان پوسف وهو 
باللصورة فى جمادی الا خرة سنة ست بعدها واهتز !قدومهم وآر کبالساس 
للقهم وأكرم وفادتهم وبعثهم الى الغرب للتطوف به على العادة فى مرة 
أمثالهم » وهلك السلطان بوسف أثناء ذلك وأفضى الامر الى حافده آبی‌ثابت 
قاحسن منقلهم وملا حقائهم وفصلوا من المغرب الى بلادهم فى ذى التحجة 
من سنه سبع وسبعمائة » ولا انتهوا الى بلاد بنی حسن فى ربع من سنة مان 
بعد ها اعتر ضتهم الاعراب بالقفر فانتهبوهم وخلصوا الى مصر بحر بعة الذفن 
فلم يعاودوا بعدها الى المغرب سفرا ولا لفتوا اليه وجها وطالا آوفد عليهم ملوك 
المخرب بعدها من رجال دولتهم من بوبه له ويهادونهم ويكافثون ولا يزيدون 
فى ذلك كله على الخطاب شا 


۸۵ 


كان السلطان یوسف بن یعقوب بن عد الحق رحمه الله قد اتخذ فى 
جملة حاشيته ومماللكه خصا اسمه سعادة وكان هذا الخصی قد تصبر اليه 
من جهة أبى على اللانی أيام كان عاملا له على مراکش وكان السلطان. 
یوسف فى ابتداء أمره يخلط الخسان بأهله ولا بححهم عن حرمه وعباله 
ثم حدئت للسلطان ريبة فى بعض الخصيان فاعتقل جملة منهم كان فيهم عنبر 
الكير عريفهم » وححب سائرهم فارتاعوا لذلك وفسدت ناتهم فسولت لهذا 
الخصى الخسث نفسه الشيطانية الفتك بالسلطان فعمد اله وهو فى بعض 
حجر قصره فاستاذن عله فأذن له فالفاه مستلقا على فراشه مخضا بحن ساء 
فوثب عليه وطعنه طعنات فطع بها امعاءه وخرج هاربا وانطلق بعض الاولساء 
فى أثره فأدركه من العشى بناحة تاسلة فقيض عليه وجیء به الى القسصر 
فاته السد والحاشة وصابر السلطان يوسف ميته الى آخر النهار ثم قضى 
رحمه الله يوم الاربعاء سابع ذى القعدة من سنة ست وسبعمائة (*)وقبر هنالك 
نم نقل بعد ما سكنت الهيعة الى مقبرتهم بشالة فدفن بها مع سلفه وأطلال 
ضريحه لازالت مائلة الى الان 

وبموت السلطان یوسف انقضت مدة الحصار عن آل يغمراسن وقومهم 
من بنى عد الواد وساتر أهل تلمسان وکانت الدة فى ذلك مائة شهر كما فنا 
نالهم فبها من الجهد والشدة ما لم ينل أمة من الامم واضطروا الى أکلم 
الحف والقطوط والفيران » حتى أنهم أكلوا فبها أشلاء الوتی من الناس 
وخربوا السقوف للوقود وغلت آسعار الاقوات والحبوب وسائر المرافق بما 


* وزعم التونسى أن رجلا ممن يشار لعم بالصلاح من اهل أغمات‌جاءالىالسلطان 
بوسف وهو تحت اسوار تلمسان ورفب منه ان يرفع الحصار عن بنى زيان فرفض 
الساطان طلبه فتأثر الرجل من ذلك وانصرف وهو يقول : « سيحدث بعد حادث یکون 
فيه ما طلبت » ثم ساق ذكر فتك الخصى بعد بالسلطان بوسف رحمه الله 


۸٦ 


يجاوز حد العادة وعجز وجدهم عنها فكان ثمن مکال القمح ومقداره انا 
عشر رطلا ونصف مثقالين ونصفا من الذهب العين وثمن الشخص الواحد 
من اللقر ستين مثقالا ومن الضأن مسعة مثاقيل ونصفا وآئمان اللحم من‌الحف 
الر طل من لحم الغال والحمر يشمن الثقال ومن الخل بعشر المثقال والرطل 
من الخلد القری مبتة أو مذکی لانن درهما والهر الداجی بمثقال ونصف 
والكلب بمثله والفأر بعشرة دراهم والحية بمثل ذلك والدجاجة بئلاسن 
درهما والسض واحدة بستة دراهم والعصافس كذلك والاوضة من الزیست 
باثنى عشر درهما ومن السمن بمثلها ومن الشحم بعشرين درهما ومن الملح 
بعشرة دراهم ومن الحطب كذلك والاصل الواحد من الکرنب ثلائة أثمان 
الثفال ومن الخس بعشرین درهما ومن اللفت بخمسة عشر درهما والواحدة 
من القئاء والنقوس بادیصن درهما والضار بئلائة آئمان الدینضار 
والبطيخ بثلانين درهما والحه من التن والاجاص بدرهمين > 
واستهلك الناس أموالهم وموجودهم وضاقت أحوالهم وهلكت حاميتهم 
فاعتزموا على الالقاء باليد والخروج للاستماتة فهاً الله لهم الصنع الغريب 
ونفس عن مختقهم بمهلك السلطان یوسف على ید الخصى المريب وأذهب 
الله العناء عن آل زيان وقومهم وخرجوا کالما نشروا من القبور وكشوا بعد 
هذه الحادثة فى سكتهم : « ما أقرب فرج الله » استغرابا لها (”) 

قال ابن خلدون : حدئنی شلخنا آبو عند الله محمد بن ابراهم الابل 
فال:جلس السلطان أبو زيان بن عثمان بن بغمراسن صصبحة يوم الفرج وهو 
بوم الاربعاء سابع ذى القعدة فى زاوية من زوايا فصره بفکر واستدعى ابن 
جحاف خازن الزرع ساله كم بقی من الاهراء والمطامير الختومة فقال له : 
انما بقى عولة الوم وغد فاستوصاه بکتمان ذلك وسنما هم بنذاكرون فى ذلك 
دخل علیهم آخوه آبو حموا فأخروه بذلك فوجم وجلسوا سکوتا لاینطقون 
واذا بدعد فهرمانة القصر و کانت وصلفة من وصاف بنت السلطان أبى 


# ذکر صاحب بغية الرواة انه بلغ فى هذا الحصار عدد موتی اهل تلمسان قتلا 
وجوعا زهاء مائة الف وعشرين الفا ص ۱۲۵ طبع الجزائر سنت ۱۹۰۳-۱۳۲۱ 


AY 


اسحق حظية أيهم قد خرجت من القصر الهم وحتهم وقالت لهم : «تقول لكم 
حطايا فصر کم و نات زیان حرمکم : « ما لا وللقاء وقد حط بكم واسف 
عدوكم لالتهامكم ولم يق الافواق افه لصارعکم فر بحونا من معرة السسی 
وفربونا الى مصارعنا وأريحوا أنفسكم فينا فالحاة فى الذل عذاب والوجود 
فقال :«قد صدفتلت الضر فما تتتظر بهن » فقال : « ا أر جئنى تالا لعل الله 
یجعل بعد عسر پسرا ولا تشاورنی بعدها يهن بل سرح البهود والتصاری 
الى قتلهن وتعال الى خرج مع فومنا الى عدونا فنستمت ويقضى الله ما شاء » 
فغضب ابو حموا وانکر عليه التاخر فى ذلك وقال : « انما نحن والله تربص 
العرة بهن وبأنفسنا » وفام عنه مغضا وجهش السلطان ابو زیان بالكاء قال ابسن 
فما راعنى الا حرسی بالباب ,يشير الى أن أعلم السلطان بمکان رسول جاء من 
محلة بنی مرین وها هو بسدة القصر » فال ابن جحاف: « فلم أطق رد جوابه 
الا بالاشارة« واه السلطان من همسنا فزعا فاعلمته فاستدعاه للحبن فلما 
وف بسن بدبه وال: «ان السلطان بوسف بن بعقوب هلك الساعة وأنا رسول 
حاقده أبى نابت الیکم« فاستىشر السلطان أبوزيان واستدعى ألخاه و نومه حنی 
وکان من خر هذه الرسالة أن السلطان پوسف لا هلك تطاول للامر بعده القرابة 
من اخونه وولده و حفدنه و تصز حاقده أبو ثابت الى نی ورتاجن لخؤلسة 
كانت له فبهم فاستجاش بهم واعصوصوا عليه وبسث الى بنی زیان أن یعطوه 
آلة الحرب ویکونوا مفزعا له ان أخفق مسعاه على أنه ان تم آمره فوض عنهم 
معسكر بنی مر.ين وافرج عنهم » فعاقدوه على ذلك فوفی لهم لا تم أمسره 
ورحلوا الى مغر بهم والله غالب على أمره 


AA 


كان السلطان پوسف رحمه الله أبيض حسن القد ملح الوجه أقلسى 
الانف مهسا لا يكاد أحد بده بالكلام جوادا مشفقا على الرعة متفقدا لاحوالها 
شحاعا شهما ذا عزيمة . 

اذا هم ألقى بين عینیه همه . ونکب عن ذكر العواقب جانا 

وهو أول من هذب ملك بنی مرین وکسه رونق الحضارة وهاء الذك 
وكان غلظ الححاب لايكاد یوصل البه إلا بعد الحهد » ومن أعان كتابه 
الكاتب أبو محمد عبد الله بن أبى مدين الشمانی » ومن أعبان شعرائه أبو 
الحكم مالك بن الرحل السبتى وأبو فارس عبد العزيز اللزوژی المكناسى 
وغيرهما والله تعالى أعلم 

ولنذكر ما كان فى هذه المدة من الاحداث (ففى سنة ست وخمسين 
وستماثة) وهی السنة الى بويع يها السلطان يعقوب بن عبد الحق كان 
الرخاء المفرط بالغرب بحیث كان الدفیق باع بفاس وغيرها ربع منه بدرهم 
والقمح ستة دراهم للصحفة والشعير ثلائة دراهم للصحفة > وأما القطانسی 
فلم يكن لها ثمن والسل ثلائة أرطال بدرهم والزیت آریعون أوقة بدرهم 
والزیب درهم ونصف للربع والثمر ثمائية أرطال بدرهم واللوز صاع بدرهم 
والشابل الطرى فردة بشراط والملح حمل بدرهم ولحم اللقر مائة أوقة 
بدرهم ولحم الغأن سبعون أوقية بدرهم والکش بخمسة دراهم وهكذا 

وفى سنة احدى وستين وسنمائة ظهر النجم أبو الذوائب وكان ابتداء 
ظهوره ليلة الثلاثاء النانى عشر من شعبان من السنة المذكورة وبقى بطلم كل ليلة 
وفت السحر نحوا من عشرین یوما 

وفى سنة ربع وستين وستمائة كان دخول الشريف المولى حسن بسن 
قاسم الحسنى من أرض نع الحجاز الى سجلماسة وهذا الشريف هو جد 
الاشراف العلويين السجلماسيين ملوك المغرب الاقصى فى عصرنا هذا أعلى 


۸۹ 


الله تعالى فدرهم وخلد مجدهم وفخرهم » وعند الکلام على دولتهم السعدة 
نذكر كيفية دخول هذا الشریف الى الغرب والسب فه ان شاء الله 

وفى سنه ست وستين وستمائة سرق من بيت المال بقصبة فاس اثنا عشر 
ألف دنار وثلاث فلائد بساوین أكثر من ذلك 

وفى حدود السبعين وستمائة كان ظهور الارود على ما مر من أن 
السلطان يعقوب بن عند الحق قح به سحلماسة فى هذه المدة والله تعالی 
أعلم 

وفی سلة سبع وسبعين وستمائة بنى السجد الجامع بفاس الجديد > 
وفى سنة تسح وسعين وستمائه علقت به رياه وذلك يوم الست السابع 
والعشرين من رسع الاول منها ووزن هذه الثريا سبعة فناطیر وخمسة عشر 
رطلا وعدد كؤسها ماتا كأس بالتشه وسح وئمانون كأسا وفها كان الحراد 
العام بالمغرب أكل الشحر والزرع ولم بترك خضراء على وجه الارض وبل 
القمح عشرة دراهم للصاع 

وفی سنه مانن وستمائة نبت فنطرة وادى النحاة وفنطرة مار پسستج 

وفى سنة ثلات وثمانين وستمائة كان بالغرب فحط شدید لم بر الناس 
فطرة ماء حتی كان الوم السایع والشرون من رمضان وهو الوم الذی 
توفت فه الحرة آم العز بنت محمد بن حازم العلوية من بنی على بن عسکر 
وهی أم السلطان یوسف فخاث الله العاد وأحبى برحمته اللاد 

وفی سنة خمس ولمانین وستمائة بنيت قصبة تطاوين وفيها ركست 
الناعورة الکری على وادى فاس شرع فى عملها فى رجب من السئة 
المذكورة ودارت فى صفر من السنة بعدها 

وفى سنة ست وثمانين وستمالة بنى سور قصر المحاز وركبت أبوابه 
. وفها غرس بستان الصارة بغاس الحدید وشت الدار البقاديها یا 

وفی سنة تسع وئمانین وستمائة كانت الریح الشرقية التوالية الهبوب 
ونشاً عنها القحط الشدید واستمر ذلك الى آخر سنة تسعن بعدها فرحم الله 
بلاده وععاده وفها توفی الثسخ الصالح أبو يعقوب الاشقر بالكندرتين مسن 


۹۰ 


بلاد بنی بهلول من أحواز فاس ولعل أبا بعفوب هذا هو الذى تنسب اليه 
الحمة التى قدمنا الکلام عليها فى آخار التصور الوحدی والله آعلم وفها 
ی السحد الجامع بمدینه تازا وإنبت فة مکناسة الزیتون ورباعها 

وفى سلة احدى وتسعين وستمائة أمر السلطان پوسف بن يعقوب بن 
عبد الحق بعمل المولد اللبویوتعظمه والاحتفال له (*)وصيره عدا من الاعاد 
فى جميع بلاده وذلك فى شهر ربع الاول من السة المذكورة وكان الامر 
به هد صدر عنه وهو بصبرة من بلاد الريف فى آخر صفر من السنة فوصل 
برسم اقامته بحضرة فاس الفقيه أبو بحبی بن أبى الصبر واعلم أنه قد 
كان سق السلطان. .بوسف الى هذه المنقة المولدية بنو العزفی أصحاب سنتة 
فهم أول من احدت عمل المولد الكريم بالغرب والله تعالى أعلم 

وفی‌سنة ثلاث وتسعین وستمائة كان كسوف الشمس وذلك قرب 
زوال يوم الاحد التاسع والعشرين من رجب من السنة المذكورة كسف منها 
نحو الثلثين وصلى بالناس صلاة الكسوف بجامع القرويين من فا سالخطيب 
آبو عبد الله بن أبى الصبر حتى انحلت فخرج من المحراب ووقف بازاشه 
فوعظ الناس وذ کرهم وفى هذه السنة رفعت أيدى الموثقين من الشهادة بفاس* 
ولم يبق بها منهم سوی خمسة عشر رجلا من أهل العدالة والعرفة و کانسوا 
فل ذلك أربعة وتسعين وکان ذلك بوم الاشن الحادی عشر من شوال من 
السنة الذ کورة وفها كانت المجاعة الشديدة والوباء العظيم عم ذلك بلاد 
المغرب وافريقية ومصر فكانت الموتى تحمل اثنين وثلائة وأربعة على المغتسل 
وبلغ القمح عشرة دراهم للمد والدقيق ست أواق بدرهم وأمر السلطان 
پوسف يتبديل الصیعان وجعلها على مد النبى صلى الله عليه وسلم وكانذلك 


(*) بعنى بالمغرب واما بالمشرق فاول من احدثم الملك المظفر صاحب اربل فى 
اواخر المائة السادسة انظر ترجته فى حرف الكاق من وفمات الاعيان . 

* وذثر فى الفائق أن السلطان ابا عنان الرینی الاتی امر بالاقتصار على عشرة 
من الشهود بمدينة مكناسة انظر تمام كلانه 


۹۱ 
بالحضرة على يد الفقيه أبى فارس عبد العزيز الملزوزى الشاعر الشهور . 


ثم دخلت سنة أربع وتسعن وستمالة فها صلح آمر الناس وانتحرت 
آحوالهم و رخصت الاسعار فى جميع الامصار فع القمح عشرین درهما 
للصحفة وفی هذه السنة کسفت الشمس أيضا الکسوف الکلی بحث غاب 
قر ص الشمس كله وصار النهار ليلا كالحالة اون تكون ما بن العشاءين 
وظهرت النحوم وماج الناس وضافت نفوسهم ولولا أن الله سبحانه تدار لهم 
سرعة انحلائها لهلکوا جزعا وکان ذلك بعد صلاة ظهر الثلاثاء الان 

والعشرین من ذى الححة من سئة أربع و تسعين المذكورة 
بازاء تلمسان وهو محاصر لها الحصار الطویل حسما مر الخر على ذلك 
مستوفی وبالله تعالى التوفیق 
BESS :‏ 


قد تقدم لا أن أبا عامر عبد الله ابن السلطان پوسف كان قد انتذ عن 
أبسه وبقى متنقلا فى جهات الريف وبلاد غمارة الى أن هلك فى بلاد بنی 
سعيد منهم > وانه خلف ثلالة أولاد أحدهم أبو ثابت عامر بن عد الله هذا 
الذى ولى الامر بعد جده ءوذلك أنه لا هلك السلطان بوسف رحمه الله 
بالمنصورة كما تقدم كان حافده أبو ثابت هذا فى جملته وكان له فى نئ 
ورتاجن من أهل تلك اللاد خؤلة فلحق بهم ودعا لنفسه فایموه وقاموا معه 
فى أمره > وبايعه معهم أشياخ بنى مرين والعرب بظاهر المتصورة بوم‌الخیس 
ا نی یوم وفاة جده پوسف وبادر الحاشة والوزراء ومن شابعهم بداخل 
المنصورة الى بعة الامير أبى سالم بن السلطان یوسف وكاد آمر بنی مرين 
يفسد وكلمتهم تتفرق فعت السلطان أبو ثابت لحينه وكان شهما مقداما الى 


۹۲ 


صاحی تلمسان آبی زیان وأبى حمو ابنى عثمان بن يغمراسن تعقد لهما 
عهد! على أن برحل عنهم بجموعه وأن يمدوه بالا لة ویرفعوا له کسر ييتهم 
ويضموه الهم ان خاب أمله ولم يتم له أمر فأجابوه الى ذلك » وحضر العقد 
وحمو فأحكمه وشرط عليه السلطان آبو ثابت أن لا ينعرضوا لمدينة جده النصورة 
0 وان يتعاهدوا مساجدها وقصورها بالاصلاح وان من أراد الاقامة بها 
من أهنها فما لاحد عله من سسل لان الاس كانوا قد استوطنوها وألفوهفا 
وطاب مقامهم بها وتائلوا بها الاثاث والتاع والخرئی وسائر الاعون مما ,شط 
المرتحل ويثقل جناح الناهض فقل أبو حمو ذلك كله 

وتفرغ السلطان آ: بو ثابت لشأنه وجمع كلمة قومه واختل أمر أبى سالم 

فلم يتم و کنب السلطان أبو ثابت الى حامية بنی مرين وحصصها التى: کانست 
متفرفه فى التفور الشرفة التى استولی عليها السلطان يوسف أيام حناته 
فافلوا الله سلون من كل حدب وأسلموا اللاد الى أهلها من ہنی عند الواد 
وكل ان و قاو هيه ی پوت ارس ای كن و 
يعقوب فى آخرين من القرابة وغيرهم ممن يتوقع منه الشر » وفر بقبسة 
القرابة ختية على أنفسهم من سطوة أبى ثابت فلحقوا بشمان بن أبى العلاء 
الساثر ر بحال غمارة من عهد السلطان پوسف فتشابعوه على أمره وتقوی بهم 
عنى ما ند کره ه ثم ارتحل السلطان أبو ثابت قاصدا حضرة ة فاس فى جموع 
حصي وأم لاتستقصی فعيد عيد الاشحى من سنة ست وسبعمائة فى 
طریقه بين نلمسان ووجدة ثم نهض الى فاس فدخلها ذ فانح سنه سبع وسسعمائة 
ثم نهض بعد ذلك الى مراكش على ما نذكره » ولا علم بنو یغمراسن أن آبا 
ثابت قد آیمد عنهم وآنه توغل فى البلاد الراكنية واشتفل بحروب الارن 
بها عمدوا الى التصورة فجعلوا عاليها سافلها وطمسوا معالها ومحوا آثارها 
قاصحت كأن لم تغن بالاامس 


۹۳ 


ور پوسف بن مد بن أن عياد بن عبد الحق وما كان من أمر؛ 
مسا جحو 

كان السلطان أبو ثابت لما فصل من تلمسان قدم بين يديه ابن عمه الحسن 
ابن عامر بن عبد الله بن يعقوب وأمره بالنظر فى أحوال فاس والمغفرب > 
وأمره بضیطها وتسريح سجونها ورد مظالها وتفريق الاموال على الخاصة 
والعامة ففعل > ولا قدم حضرة فاس عقد لابن عمه یوسف بن محمد بن أبى 
عباد بن عبد الحق على مراكش ونواحيها وعهد اليه بالنظر فى أحوالها 
وضطلها فصمد اليها واحتل بها وتمكن منها » ثم حداته نفسه بالانتزاء 
فاستلحق واستركب واتخذ الاالة وجاهر بالخلعان وتقيض على الوالى 
بمراکش الحاج المسعود فقتله من تحت السباط فى جمادى الاخرة سنة سبع 
وسسعمائة ودعا للفسه » واتصل الضر بالسلطان أبى ثابت وهو بفاس قسر ح 
الله وزيره یوسف بن عسی بن السعود بن خرباش الحشمی بالحاء الهملة 
ویعقوب بن آصناك فى خمسة آلاف فارس تساروا الى مراکش » وبرز 
بوسف بن محمد بن أبى عاد الى حربهم وعبر الهم وادی أم الر بیع فالتقوا 
معه على ضفته الشرقية فهزموه وعاد الى مراكش > واتبعه الوزير ودخل ابن 
أبى عاد مراکش فقتل جماعة من جند الفرنج الذين بها وسببى ذراريهم 
ی انها ال اعرف ون عبار يها + تانالعال شب رده N‏ 
برعا لوف بين هورق وس 19 موی بي تيد موسي من 
اغمات تدلى من سورها فلحق به 

ودخل السلطان أبو ثابت مراكش منتصف رجب من سئة سبع وسسعماثة 
وأمر بقتل أوربة المداخلين لابن أبى عاد فى انتزائه فاستلحموا جمعا » ولما 
لحق ابن أبى عاد بمخلوف بن هنو الهسكورى واستجار به لم يجره على 
السلطان أبى ثابت بل قبض عليه مع شماننة من كار أصحابه وبعثهم فى الحديد 
له وغو موا كفن سرا فى جر ع واخ بعد ا ال بيهم ا ر 
برس ابن آبی عاد الى فاس فطیف به ونصب على سورها ثم آنخن أبوثابت 
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فى كل من كان على رأى ابن أبى عاد وخاض معه فى الفتنة فاستلحم منهم 
بمراکش ما ينيف على الستمائة وصلبهم على سورها من باب الرب أحد آبواب 
مراکش الى برج دار الحرة عزونة » وقتل فى اغمات منهم مثل ذلك وخرج 
منتصف شعبان الى منازلة السكسيوى وتدويخ جهات مراکش فنزل بتامزوارت 
وتلقاه السكسيوى بالسعة والهدية والضافة فقيل السلطان أبو ثابت ذلك منه » 
ثم بعث فائده یعقوب بن آصناك فى جش من ثلائة آلاف‌فادس الى بلاد حاحة 
برسم غزو فائل ز کنة ففروا بين يديه حتی دخلوا بلاد القبلة وانقطع آثرهسم 
ورجم الى معسکر السلطان بتامزوارت وأخيره سکون اللاد وأمنها م فانكفاً 
السلطان أبو ابت راجعا الى مراکش فدخلها غرة رمضان من سنة سبع 
وسعمائة . ثم خرج منها فى منتصفه فاصدا رباط الفتح فاجتاز على بلاد صنهاحة 
وعر وادی أم الربم من مشرع کنامة فى القوارب لزيادة الاء يومئذ » نسم 
ارتحل فاستاز ببلاد تامسنا فتلقاه بها عرب جشم من فبائل الخلط وسفان وبنى 
جابر والعاصم فاستصحبهم معه الى مدينة آنفی بعد أن استأذنوه فى الر جوع 
فلم بأذن لهم » ولا احتل با نفى دعا بأشاخهم فحضروا عنده فقبض على ستين 
منهم أودعهم سجن آنفى وضرب أعناق عشرين من فسادهم القاطعين للل 
وصلبهم على سور آنفى » ثم نهض الى رباط الفتح فدخله فى السابع والعشرین 
من رمضان.فعيد هنالك عبد الفطر وقتل به ثلاثين من فتاك العرب المتهمين 
بالحرابة وقطع الطریق وصلبهم على أسوار العدوتين » ثم ارتحل متصف 
. شوال لغزو عرب رياح الموطنين بأبى طويل وفحص آزغار وبلاد الهبط ء 
فغزاهم وأخذهم بالاحن القديمة فقتل منهم خلقا وسبى ذراريهم وانته ب أموالهم 
ونهض الى فاس فاحتل بها متتصف ذى القعدة وعد بها عبد الاضحی ثم نهض 
الى مستة على ما نذكره 


۹۵ 


غزوالسلطان أ بی ثابت بلادغما ر#وسبتة ومحاصر ته لعثمان بن أبى العلاء 
اللا 

قد تقدم لا أن عثمان بن أبى العلاء كان قد ورد من الاندلس صحة 
الزئيس أبى سعيد بن الاحمر المتغلب على سستة أيام السلطان يوسف وانه ثار 
بجال غمارة ودعا لنفسه واستحوذ عليها وكان السلطان يوسف بلفه خسره 
وأهمه شأنه الا أنه كان بررجو أن يفتح تلمسان عن قريب ثم ينهض البه فعاجله 
الحمام دون ذلك ولا أفضى الامر الى السلطان أبى ثابت وقدم حضسرة فاس 
شغله عن عثمان بن أبى العلاء ما كان من ثورة يوسف بن محمد بن أبى عاد 
بمراكس كما قدمناه فعقد على حرب عثمان بن أبى العلاء لابن عمه عبد الحق 
ابن عثمان بن محمد بن عد الحق فزحف الله ونهض عثمان بن أبى العلاء الى 
لقائه منتتصف ذى الححة سنة سبع وسعمانة فهزمه عثمان بن أبى العلاء 
واستلحم من كان معه من جند الفرنج وهلك فى تلك الوقعة عد الواحد 
الفودودى من رجالات الدولة الرشحن للوزارة » وسار عثمان بن أبى العلاء 
الى .فصر كتامة فدخله واستولى على جهاته وكان بطلا من الابطال وعلى اثر 
ذلك كان رجوع السلطان أبى ثابت من غزاة مراکش وقد حسم الداء ومحی 
آثر النفاق فاعتزم على النهوض الى بلاد غمارة لمحو منها أثر دعوة ابن أسى 
العلاء التى كادت تلج عليه دار ملكه وستخلص ستة من يد این‌الاحمر المتغلب 
عليها لانها صارت رکابا لمن يروم الخروج على السلطان من القرابة الستقرین 
وداء البحر غزاة فى سبيل الله 
: فنهض السلطان أبو ثابت من فاس عقب عد الاضحى من سنة سبع وسبعمائة 
حتى انتهی الى .فصر کنامة فتلوم به ثلائا حتى تلاحق به فبائل مرين والعرب 
والزماة من سائر اللاد فعرض جشه وارتحل فاصدا جال غمارة » وكان 
عثمان بن أبى العلاء قد فر أمامه الى ناحبة ستة فسار السلطان أبو ثابت فى 
اتباعه حتى نازل حصن علودان واقتحمه عنوة واستلحم به زهاء أربعمائة » شم 
تازل. بلد الدمنة على شاطىء السحر فقتل الرجال وسسى النساء والذرية وانتهب 
الاموال وكانوا قد تمسكوا بطاعة ابن أبى العلاء وأجازوه الى القصر فى وسط 
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“ده ولغوا فى تضفه واكرامه ودخلوا معه القصر وآصيلا ونهوا كثيرا 

۱ ل أهلهما » ثم ارتحل السلطان أبو ثا بت الى طنحة فدخلها فانح سنه تمان 

وس که سوه اذ ا الاد مت مع ولاه من ان الع ور 

ان آبو ابت عسکره فتفرقت فى نواحی سبتة بالفارات واکساح الاموال 
سس رت 


۲ ا 
سانشان 


ناء مدشتٌ تطاون 


م آمر السلطان باختطاط مدينة تطاوين لنزول عسکره واج بمخنق 
ستة هكذا عند ابن أبى زدع وابن خلدون . واعلم ان تطاورين 
موس ای اک تون قلع تن اس لك تنه LE‏ 
وستمائة وذلك لاول دولة السلطان یوسف بن يعقوب بن عبد الحق » ثم بنى 
السلطان أبو “ابت هذه الدینه علها فى هذا التار بخ الذى هو فاتح سنة ثمان 
وسعمائة وكان بناؤها خفيفا شبه القرية عدا قصتها فان بناءها كان محكما 
وئقا » واستمرت هذه المدينة عامرة الى: صدر الائة التاسعة فضربت ثم جدد 
نا‌ها بعد نحو تسعين سنة حسما يأتى الخر عن ذلك مستوفی ان شاء الله 
تعالى > قالوا : ولفظ تطاوين مركب من كلمتين تبط ومعناها فى لسان الربر 
العين ووين وهی كناية عن المخاطب نحو يافلان وما آشه ذلك » فالوا: 
والسسب فى تسمتتها بذلك أنهم فى وفت اختطاطهم لها كانوا یضعون الحرس 

لى أسوارها مخافة فجأة العدو فكان الحرس ادون باللل أو بالنهار تطاوین 
تطاو ب بن » أى بافلان امتح عبنك لان عادة الحارس أن بول ذلك فصار هذا 
النفظ علما علبها ويظهر أن هذا من كلام العامة ولا أصل له » وكذا قول بعضهم 
تبط معناها العين ووين معناها المقلة ومعنى میحموع الكلمتين مقلة العين والاضافة 
ان فى لحان و لاند انراد ناوا ی 

ولا شرع السلطان أبو ابت فى بناء مدينة تطاويين آوفد کسر الفقهاء 
بمجلسه أبا يحبى بن أبى الصبر الى ابن الاحمر صاحب ستة فى شأن النزول 


۹۷ 


له عن البلد وأقام هو بقصبة طنجة يتنظر الجواب بماذا يكون » وفى أثناء ذلك 
مرض مرض موته وتوفى(*)يوم الاحد الثامن من شهر صفر سنة ثمان وسعمائة 
ودفن بظاهر طنجة ثم حمل شلوه بعد أيام الى مدفن آبائه بشالة فووری هنالك 
رحمة الله عليه وعليهم 

الملل _لللالل 


ابر عن دولة السلطان أبى الربیم سليمان بن أبى عامر 


عبد الله بن بوسف بن يعقوب بن عبد امیر جه ايلم 


لما هلك السلطان أبو ثابت تصدی للقام بالامر عمه على بن یوسف المعروف 
بابن زريقاء وهی أمه » وعلى هذا هو الذى قتل شبوخ المصامدة بکتاب ابسن 
الیانی كما تقدم وخلص اللا من بنى مرين أهل الحل والعقد الى أبى الربيع 
المذكور خی أبى ثابت فایعوه واستتب أمره فتقض على عمه على بن زريقاء 
وسجنه بطنحة فقی مسجونا بها الى أن هلك سنةعشر وسسعمائة وبث السلطان 
أبو الرسسع العطاء فى الناس وأجزل الصلات فأرضى الخاصة والعامة وصفا له 
الامر » ثم ارتحل نحو فاس واستدعی من كان بمحلة تطاوین من الحند 
فأفلوا اليه وأرضاهم بالمال كذلك » ولا فصل من طنحة تبعه عثمان بسن أبسى 
العلاء من سبتة فى جیش كثيف ليضرب فى محلته ليلا فنذر به عسکرالسلطان 
أبى الریع فأسهروا ليلتهم وبانوا على صهوات خولهم فوافاهم عثمان بساحة 
علودان وهم على ذلك فناجزهم الحرب فهزموه وتقبض على ولده وكثير من 
عسكره وقتل آخرون وكان للسلطان أبى الرببع الظهور الذى لاكفاء له ووصل 
أبو يحبى بن أبى الصبر من الاندلس وقد أحكم عقدة الصلح مع ابن الاحمر 
صاحب غر ثاطة 

ولا رأى عثمان بن أبى العلاء ذلك سقط فى يده وأيس من المغرب فصر 


(#) ذ کر فى روضة النسرين فى دولة بنى مرین لابن لاجر أنب توفی مسموما 
$ الاستتصا اك ‏ 7 


۹۸ 


اجر فمن معد من القرابة الى الاندلس وولى مشبخة الغزاة بها فکانت له فى 
چیه انعدو اليد البيضاء وعلا آمره بالاندلس وزاحم بنی الاحمر ملوكها فى 
NE‏ و جایتهم حتی كاد يستولى على الامر من آبدیهم وشرفوا 0 
و مارسیم ومارسوه مدة طوبلة » وعدلوا فى أمره الى المصانعة والمحاملة فى 
بخ لس همین غرضتا ال آن یی كنا ند کی من خلت ود يدل 
35 اا عله على ما وراءه » فنقول : « لما توفى عثمان بن آبی العلاء ز حمسه 
الله كتب على قره ما صورته : «هذا قر شيخ الحماة وصدر الابطال 
والكماة » واحد الجلالة لبث الاقدام والسالة علم الاعلام حامى ذمار 
الاسلام » صاحب الکتاف المنصورة والافعال المشهورة والمغازى المسطورة 
A‏ » القائم یاب الجنة تحت ظلال السبوف سيف الجهاد وقاصم 
الاعاد وأسد الاساد ‏ العالى الهمم الثابت القدم الهمام الماجد الارضى 
البعلل الاسل الامشى المقذس الرحوم آبی سعد عثمان ابن الشبخ الجليل 
الهمام الكبير الاصيل الشهير المقدس الر حوم أبى العلاء ادریس بن عند الله 
ابن عبد الحق » ۱ 

كان عمره مانا وثمانين سنة آنفقه ما بن و فى سسيل الله وغدوةحتى 
استوفی فی الشهور سبعمائة وائنتين وللاین غزوة وقطع عمره مجاهدا 
محتهدا فى طاعة الرب محتسا فى ادارة الحرب ماضی العزائم فى جهاد 
الکثار» مصاد ما بين جموعهم تدفق التسار وصنع الله تعالی له فيهم من الصنائع 
الکار ما سار ذکره فى الاقطار _ آشهر من الثل السار حتی توفی وه 
الله وغبارالجهاد طى أثوابه »> وهو مرافب لطاغية الکفار وأحزابه فمات على 
ما عاش عليه وفى ملحمة الجهاد قبغه الله اليه .واستائر به سعیدا مرتضي 
وسیفه على رس ملك الر وم منتضی مقدمة فول واسعاد وشيجحة جهاد 
وجلاد ودلیلا على يته الصالحة وتحارته الرابحة فارتجت الاندلس لعده 
اتحفه الله برحمة من عنده توفی یوم الاحد الثانى لذى الححة من سنة 
لانن وسعمائة وحمه الله . 

وأما السلطان أبو الربيع فانه لما سار عن طنجة دخل حضرة فاس حادى 


اس 


۹۵ 


عشر ربع الاول من سنه مان وسبعمائة فأقام بها سنة الولد الكريم وفرق 
الاموال واستقامت الامور وتمهد الملك وعقد السلم مع صاحب تلمسان ائ 
حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن وأقام وادعا بحضرته محتنا ثمرة ملكه » 
وكان فى أبامه غلاء الا أن الناس انفتححت لهم فيها أبواب المعاش والترف حتى 
تغالوا فى أثمان العقار فبلغت قيمتها فوق المعتاد حتى لقد بيع كثير من الدور 
بفاس بألف دیناد من الذهب العبن » وتتافس الناس فى الناء فاتیخذوا القصور 
المشيدة وتأنقوا فيها بالزليج والرخام وأنواع النقوش > وتناغوا فى لس الحرير 
ور کوب الفاره وأكل الطب وافتناء الحلى من الذهب والفضة واسشيحجر 
العمران وظهرت الزينة والامور كلها سد الله تعالى 


نككمة الفقيه الكانب 5 مد عيد الله دن ان 
واستتصال بنى وقاصة اليهوديين بعد ذلك 
وح 

كان الفقبه الكانب ابو محمد عد الله بن أبى مدين شعب بن مخلوف من 
بنى أبى عثمان احدى قبائل کنامة المجاورين للقصر الكبير » وكان بته ببست 
العلم والدين واتصلوا بخدمة بنى مرين أيام دخولهم المغرب واستيلائهم عليه 
وكا نأبو محمد هذا من خاصة السلطان یوسف بن بعقوب وجعل بيده وضع 
العلامة على الرسائل وفوض اليه فى حسبان الخراج والضرب على أيدى 
العمال وتنفيذ الاوامر بالقبض والسط بهم واستخلصه لناجانه والافضاء اله 
بسره » ولا هلك السلطان پوسف وولى بعده السلطان آبو ثابت ضاعف رنسة 
هذا الرجل وشفع لدیه حظه ومنصه ودح على الافدار قدره » ثم ولى بعده 
أخوه أبو الرببع فسلك فيه مذهب سلفه واضطلع أبو محمد بن أبى مدين 
بامور دولته » وكان بنو وقاصة الهود حن نكوا أيام السلطان یوسف يرون 
أن نكبتهم كانت بسعاية أبى محمد فهم » وكان خليفة الاصغر منهم قد أفلت 
من تلك النكية كما ذكر ناه 


۱۰ 


فلم آفشی الامر الى السلطان أبى الربع استعمل خليفة هذا هقی 
ین الجر فافش الامور وترفی فها حتی اتصل بالسلطان فحعل غاية فصده 
اسعاية من محمد ین أبى مدین » و کان يؤر عن السلطان بى الر بسح أنه 
ييختلى مع حرم حاشته وتعرف خلىفة ذلك من مقالات الناس فدس الىالسلطان 
وذ ا آمی‌مدین بعرض باتهامك فى ابنته وأن صدره قد وغر لذلك واسه 
مر‌صد باندولة ومتربص بها الدوائر » فتمكنت سعايته من السلطان وظن آنه 
صادق وكان بختی غائلة ابن أبى مدين بما كان له من الوجاهة فى الدولة 
ومداخلة القبل فاستعجل السطلان أبو الربع دفع غائلته ودس الى فائد جلد 
الفرنج بقتله » فسار اله ولشه بمقبرة الشيخ أبى بكر بن العربى فرصده وآتاه 
من خلفه فطعنه طعنة کته على ذفنه واحتز رأسه وألقاه بین بدی السلطان أبى 
الربیع > ودخل الوزير سلیمان بن يرزيكن فوجد الرأس بين يديه فذهست 
نفه عليه وعلى مكانه من الدولة حسرة وأسفا » وأيقظ السلطان لمكر الهودی 
وأطلعه على خثه وأخرج له براءة كان بعث بها ابن أبى مدين معه الىالسلطان 
يتتصل فها ویحلف على کذب مارمى به عنده » فتنبه السلطان لکر النهودى 
وعلم أنه قد خدعه وندم حیث‌لم ینفعه الندم» وفتكطینه بخلیفةین وقاصةوحاشته 
من الهود المتصدين للخدمة وسطا بهم سطوة الهلكة فاصبحوا مثلا للا خرین 

للا 


انتقاض اهل سبتة على بنى لاحر وم اجعتهم طاعة بنى مرين 
كان أهل سبتة قد سثموا ملكة آهل الاندلس ونقلت علیهم ولايتهم لاسما 
حن دحل عنهم عثمان بن أبى العلاء وعر البحر بقصد الحهاد كما مر واتصل 
خر ذلك بالسلطان آبی الربيع فانتهز الفرصة فیهم وعقد للقته تاشفين بسن 
كر راجن أخى وذيره عبد الرحمن بن يعقوب على عسكر ضخم مسن 
نی مرين وسائر طقات الحند وبعثه الى سبتة فأغذ السبر الها ونزل ساحتها 


0 
1 


وا لمشت 0 5 
ولا أحس به أهل اليلد نمشت رجالاتهم فما بينهم وتنادوا ,شعاد بنی مرییسن 


۱۰ 


واروا على من كان بسبتة من حامية ابن الاحمر فاخرجوهم منها > واقتحم 
تاشفین بن يعقوب البلد عاشر صفر من سنة تسع وسعمالة وتقض على قائد 
القصة أبى زكرياء بحبی بن مليلة وعلی قائد السحر آبی الحسن بن كماشة 
وعلى فاد الحرب بها من القرابة عمر بن رحو بن عبد الله بن عبد الحق » 
وطر تاشفين بالضر الى السلطان أ, بی الر بيع و فعم السرور وعظم الفرح واتصل 
ذلك بابن الاحمر فضاق ذرعه وخشی عادية بنى مرین وجوش المغرب حين 
انتهوا الى الفرضة وملكوها » فقلب رأيه ورأى أن یجنح الى السلم مع السلطان 
أبى الربم لشدة شوکته ولكلب الطافية عليه فى أرضه لولا أن غزاة بنىمرين 
يكفون من غربه فبادر السلطان ابن الاحمر وهو أبو الجبوش نصر ابن محمد 
أخو الخلوع الذی كان قله > وآوفد رسله على السلطان آبی الربيع راغسن 
فى السلم خاطبین للولاية وتبرع بالنزول عن الجزيرة ورندة وحصونها ترغیا 
للسلطان أبى الرسع فى الجهاد فقل منه ذلك وعقد له الصلح على ما آراد > 
وخطب منه آخته فأنكحه ابن الاحمر اياها وبعث السلطان أبو الریع اليه بالدد 
الجياد آموالا وخیرلا جاب بقع لقن مان بن عیسو البرينائى أحى زر 
ابراهم بن عسی واتصلت بنهما الولاية الى أن توفى السلطان أبو الربيع 
رحمه الله 
m1 mm‏ 


ومبایعته أعبد الحق بن عثمان والسبب فىذلك 
gig”‏ 
لا انعقد الصلح بين السلطان آبی الربع وابن الاحمر وحصلت المصاهرة 
E‏ كانت دسل ابن ا الس ب فلس 
ا Mu‏ » وكان 
السلطان أبو الرببع قد عزل قاضى فاس آبا غالب المغبلى وولى القضاء مكانه 


۱۰۲ 


اعفیه آبا ابحسن الزرویلی العروف بالصفیر صاحب التقييد علىالمدونة 
دن رحمه الله قد شدد على آهل الفسوق والناکر » سیق اليه ذات یوم هذا 
وهو سكران فأمر العدول فاستروحوه واشتموا منه رائحة الخمسر 
وأدوا شهادتهم على ذلك » فأمضى القاضى حکم الله فيه وجلده الحد فاضطر م 
الا سى غیثلا وتعرض للوزير عبد الرحمن بن يعقوب الوطاسی ويقال له 


رحو باللسان الزناتی فكشف له عن ظهره بريه آثر السباط وینعی عليه سوء 
کس شل دمع دسل ل الدول » فضجر الوزير من ذلك وأخذته العزة ة بالاثم و لعله 
دن فى قله شی على القاضى فأمر وزعته احضاره عن اضرا الحالات وعسزم 


عبى اإسطش به فتادروا اليه » واعتصم القاضى بالسجد الجامع ونادی فى 
نسلمن ثارت العامة بهم ومرج أمر الناس وقامت الفت4 ۹ی © واتصل 
يخر بالسلطان قتلافى الامر وأحضر أصحاب الوزير فرب أعناقهم وشرد 
بهم من خلفهم جزاه الله خيرا » فأسرها الوزير فى نفسه وداخل الحسن بن 
عبى بن أبى الطلاق من بنى عسكر بن محمد وكان من شيوخ بنى مرين وأهل 
اشورى فهم » وداخل قائد الفرنج غنصالو المنفرد برياسة العسكر وشوكة 
الحنم وكان لهؤلاء الفرنج بالوزير اختصاص بحت آثروه على السلطان » 
فسعهم لخلع طاعة السلطان أبى الرييع وببعة عبد الحق بن عثمان بن محمد 
ابن عد الحق كير القرابة وأسد الاعباص فأجابوه وبایعوا له وتم أمرهم > 
ول کان یوم الست الثالث والعشرون من دیع الا خر من سنة عشر وسيعمائة 
قر الوزير المذ كور وفائده الفر نحى ومن شایعهم على رهم فخر جوا الى ظاهر 
اساد اليجديدة وجاهروا بالخلعان وأقاموا ال له والرسم وبايعوا سلطائهم عبد 
احق على عیون الملا وعسكروا بالعدوة القصوى من سبو » ثم ساروا الى 
اجه تازا ولا استفروا برباطها آخذوا فى . جمع الجیوش وکا الخاصة من 
سی مرين والعرب يدعي نع E Ee‏ ۷ 
ثی ابی حمو موسی بن عثمان بن يغمراسن صاحب تلمسان يدعونه الى 
المشاهرة على آمرهم واتصال اليد والدد بالعسكر وال مال » فتوقف آبو حمو ولم 
يعدم ولم یحجم وبقى ینتظر عماذا ینجلی آمرهم > واتصل خر ذلك كله 


۱۰۳ 


بالسلطان أبى الر بيع فنهض البهم وقدم بين يديه يوسف بن عسی الحشمی 
وعمر بن موسی الفودودی فی جش کت من بنی مر يتخ وسار هو فی 
ساقتهم واتصل خر خروجه بعبد الحق بن عثمان ووزیره فانکشفوا عن تازا 
ولحقوا بتلسان ء و کانوا يظنون أن السلطان لايخرج البهم وحمد آبو حمسو 
عاقبة توقفه عن نصرهم ویشسوا هم من صریخه اياهم » ولا ضافت علیهم الادض 
ہما رحت آجاز عبد الحق بن عئمان ووزیره الى الاندلس ورجع الحسن بن 
على ومن معه الى السلطان أبى الربيع بعد أن أخذ منه الامان وهلك رحو بن 
یموب بالاندلس لمدة قرسة » ولا احتل السلطان أبو الرسم بتازا حسم الداء 
ومحا آثر الشقاق وآنخن فى حاشية الخوارج وشيعتهم بالقنل والسبی + ثم 
اعتل أباما أثناء ذلك فتوفی بتازا بسن العشاءين لملة الاریعاء منسلسخ جمادی 
الاخرة من سنة عشر وسيعمائة ودئن من لبلته نلك بصحن الحامع الاعظم من 
نازا رحمه الله 
LEE‏ 


ابر عن دولة الساطان أي سعيد عثمان بن بعقوب بن عبد الق ر حه الله 
Bh 11111 REA‏ 

كان هذا السلطان من أهل العلم والحلم والعفاف جوادا متواضعا متوففا فى 
قك الدماء لقه : السعد فضل الله وأمه حرة اسمها عائشة بنت الاسر ابسى 
عطية مهلهل بن بحبی الخلطی ء ولا هلك السلطان أبو الریع بتازا می‌التاریخ 
التقدم تطاول للامر عمه آبو سعد الاصفر وهو عثمان بن السلطان یوسب 
وخب فى ذلك ووضع وأسدى وألحم فلم بحصل على شىء 

واجتمع الوزراء والشيخة بالقصر بعد هدأة من الليل وتفاوضوا فىأمرهم 
حتى وقع اختبارهم على أبى سعد الاكبر وهو عثمان بن السلطان يعموب بن 
عبد الحق فاستدعوه فحضر . فايعوه للتئد » وتم آمره وأنفذ کنه الى النواحی 
والحهات باقتضاء السعة وسرح ابنه الاكبر الامير أبا الحسن على بن عثمان الى 
فاس فدتخلهاغرة رجب من سنة عشر وسعمائة وملك قصر الخلاهة بالحضرة 


١*5 


و وی عنى أمواله وذخيرته » وفى غد ليلته أخذت الببعة للسلطان أبىسعيد 
از على بنی مربن وسائر زنانه والعرب والعسكر والحاشية والموالى 
و والعلماء والصلحاء ونقاء التاس وعر فائهم والخاصة والدهماء ء 9 
Sa ۳‏ له اللاك وفرق الاعطات وأسنى الحوائز وتفقد الدواوین 
0 لجنا“ مات وحط المغارم 0 ی وسرح ol‏ ودفع ت أهل اللو" 


ا 


ع اس ر 
وقدء عليه وفود التهنلة من جسع بلاد المغرب » ثم خرج فى ذى القعدة الىرباط 
الختح النفقد الاحوال والنظر فى آمور الرعية وانشاء الاساطيل الجهادية فعيد 
هت عد الاضحى وباشر أمور الناس وأمر بانشاء الاساطل بدار الصناعة من 
سالا برسم جهاد الفر نج اك ی سي عمد 
لاه الام ر آبی القاء بعش على نغور الاندلس الحزبرة ورندة وما الهما من 
الحصون » ثم نهض سنه ثلاث عشرة وسبعمائة الى ناحية مراكشس لا كان بها 
من اختلال الاحوال وخروج عدى بن هنو الهسكورى و نقضه للطاعة فنازله 
اسلطان أبو سعد وحاصره مدة ثم اقتحم عليه حصنه عنوة وقبض عليه وبشه 
موقا فى الحدید الى فاس فأودعه الطق وففل راحعا الى حصر ته فاحتل بها 
مژیدا منصورا والله تعالى أعلم 


اص 


3 أمر عد الحق بن‌عتمان ووزيره رحو بن يعقوب الوطاسی و تسهبلهالطریق 
ی الاندلس ومداهتته فى ذلك > وکان مقتضی الصلح النعقد سنه وین 
طان أبى الریع أن يقبض علبهم ويبعث بهم اليه حالا فحقد بنو مرين على 
بى حمو ووجدوا فى أنفسهم عليه > ولا أفضى الامر الى السلطان أبى سعيد 


۱۰ 


واستوسق ملکه ودوخ الحهات الرا کشة وفرغ من شأن الغرب اعتزم على 
غزو تلمسان فنهض اليها سنة أربع عشرة > ولا انتهی الى وادی ملوية قدم ابنه 
الاميرين آبا الحسين وآبا على فى عسکرین عظیمین فى الحناحین وسار هو فى 
ساتهما فدخل بلاد بنى عند الواد على هذه النعسة فاکنسح نواحيها واصطلم 
نعمتها ثم نازل وحدة فقاتلها فتالا شديدا فامتتعت عليه > ثم نهض الى تلمسان 
فنزل بالملعب من ساحتها وتحصن اہو حموا بالاسوار وغلب السلطان أبو سعيد 
على معاقلها وسائر ضواحيها فحطمها حطما ونسفها نسفا ودوخ جال شی 
یز لاسن وأئخن فهم » وانتهى فى قفوله ان وجدة ففر آخوه أبو القاء بیش 
و كان فى معسكره من أجل استرابة لحقته من السلطان وسار الى تلمسانفنزل 
وبعث ابنه الامیر أبا على الى فاس فكان من خروجه عليه ما .نذكره 
۱۱۱ 


خرو ج الامير أي على على أبمه السلطان أي سعيد والسب في ذلك 

كان للسلطان أبى سعد ولدان أحدهما وهو الاکر من أمته الحشتة 
وهو أبو الحسن على بن عثمان » وثانيهما وهو الاصفر من علحة مسن سسى 
المرنج وهو آبو على عمر بن عثمان وكان هذا الاصغر أعلق بقلب السلطان 
وأحبهما اليه » ولا استولی على ملك المغرب رشحه لولاية العهد وهو شاب لم 
بطر شاربه ووضع له ألقاب الامارة وصير معه الحلساء والخاصة والكتاب وأمره 
بانخاذ العلامة فى کنبه ولم بدخر عنه شيئا من مراسم الرياسة والملك وعقد على 
وزارته لابراهیم بن عسی البرينانى من كار الدولة ووجوهها » وكان آخوه 
الاكبر أبو الحسن شدید الرور بأسسه فلما رأى اقال أيه على آخه على انحاش 
هو أيضا الله وصار فى جملته و خلط نفسه بحاشته طاعة لابه ومسارعة فی‌هواه 
واستمرت حال الامبر آبی على على هذا وخاطه ملسوك النواحى وخاطهم 
وهادوه وهاداهم وعقد الرایات وأّنت فى الدیوان ومحا وزاد فى العطاء و نقص 


۱۰۹ 


و کد پسند بالامر كله ٤ء‏ کر 

مد ی ان انوعد مح تلان واک نه ار عر وات 
وه ارا وبعث ولدیه الى فاس فلما استقر الآمير اہو على بها حدنته نفسهبالقيام 
۳ "بيه وخم طاعنه » فراوده المداخلون له على التربص حتسى یمکر بأبيسه 
ویقص عله پالید قأبى واستعحل الامر ور کب الخلاف و جاهر بالخلعان » ودعا 
غه قاطاعه الناس ولم یتوقفوا عنه لما كان آبوه جعل الله من آمرهم » وعسکر 
بسحة انلد الجديد يريد غزو آببه > فبرز الساطان أبو سعید من تازا فى عسكره 
بقدم رجلا ويؤخر أخرى » نم بدا للامیر أبى على فى وذیره ابراهيم بن عیسی 
وعزم على القبض عليه لانه بلغه أنه يكاتب أباه فبعث للقيض عليه عمر بن يخلف 
المودودى » وتفطن الوزير لما أراده من المكر به فقيض هو على الفودودى ونزع 
انى السلطان أبى سعد فتقله ورضی عنه > وكان الامير آبو الحسین قد لحق 
بأبه قبل ذلك نازعا عن جملة أخيه فقوى جناح السلطان بهما وارتحل الى لقاء 
انه أبى على » ولا تراآ الجمعان بالقرمدة ما بين فاس وتازا اختل مصاف 
السلطان وانهزم جریحا الى تازا قبعه ابنة أبو على وحاصره بها » و يقال أن أبا 
الحسن انما لحق بأببه بعد المحنة ثم سعى الخواص بن السلطان وابنه أبى على 
بصنح على أن يخر ج له السلطان عن الامر ويقتصر على تازا وجهاتها فقط > 
فرضى السلطان بذلك وشهد الملا من مشبخة العرب وزناتة وأهل الامصار 
واستحکم العقد ينهما:وانكنا الامبر بو غلى داجعا إلى حضرة فاس مملکا علسی 
المغرب وتوافت اليه ببعات الامصار ووفودهم واستوسق آمره 

ثم تدارك الله السلطان أبا سعيد بلطفه ورد عليه حقه من حيث لابحتسب 
وذلك أن الامير أبا على اعتل عقب .وصوله الى فاس واشند وجعه حنسی أشرف 
على الهلاك وخشى الناس على أنفسهم اختلال الامر بمونه فتسايلوا الى والده 
السلطان أبى سعيد بتازا ولحق به سائر خواص الدولة وحملوه على تلافی‌الامر 
واتهاز الفرصة » فنهض من تازا واجتمع اله كافة بنى مرين والحند وعسكبر 
على البلد الجديد وأقام محاصرا له وابتنى دارا لسکناه وجعل لابه الامبر أبى 
ایحسین ما كان لاخيه أبى .علئ.من ولاية العهد وتفويض الامر ولا سین للامير 


۱۷ 


آبی على اختلال آمره بعث الى أيه فى الصلح على أن یعسوض سحلماسة وما 
والاها فأجيب الى ذلك ووفى له السلطان يما اشترط وارتحل الى سحلماسة سنة 
خمس عشرة وسبعماثة فآقام بها دولة فخيمة واستولى على بلاد القلة ودون 
الدواوین واستلحق واستر کب واستخدم ظواعن العرب من بنى معقل وافتتح 
معاقل الصحر اء وفصور نوات وتيكرارين وتامنطت وغير ذلك . 

وآما السلطان أبو سعید فانه دخل الى فاس الجدید ونزل بقصره وأصلح 
شوّون ملکه وأنزل ابنه الامبر أبا الحسن بالدار الیضاء من قصوره وفوض البه 
فى سلطانه تفویض الاستقلال وأذن له فى اتخاذ الوزراء والکتاب ووضع العلامة 
على کته وسائر ما كان لاخيه ووفدت عليه عات الامصار بالمغرب ورجعوا الى 
طاعته » وفى سنة خمس عشرة وسبعمائة أمر السلطان أبو سعيد یناه الباب أمام 
القنطرة من الجزيرة الخضراء ثم بعد ذلك آدار الستارة بالمدينة المذكورة وفها 
سار الى مراکش تأقام بها أياما حتى أصلح شؤونها وعاد الى الحضرة . 

وفى سنة مان عشرة وسبعمائة نكب السلطان آبو سعيد كانه منديل بن 
محمد الکنانی وكان السبب فى ذلك أنه لما ثار الامير آبو على على أبه وخلعه 
انحاش اليه منديل هذا ثم لما اختل آمر أبى على عاد منديل الى السلطان أبى سعد 
وترنب فى منزلته التى كان عليها قبل وكان الامير أبو الحسن يحقد عليه لاجل 
انحياشه الى آخبه لما كان بينهما من الناسفة وكان هو كثيرا ما بوعز صدر أبى 
الحسن بایجاب حق أخبه عليه وامتهانه فى خدمته » فطوى له أبو الحسن على 
الث حتی اذا فصل أبو على الى سحلماسة وانفرد أبو الحسن بمجلس أببه 
وخلاله وجهه أحكم السعاية فى منديل عند أببه وكان منديل كثيرا ما يغضب 
السلطان فى المحاورة والخطاب دالة عليه و کرا » فاعتد السلطان عليه بشىء فن 
ذلك مع ما كان ابنه أبو الحسن بفربه به فسخطه سنة ثمان عشرة وسعماشة » 
وأذن لابنه أبى الحسن فى نکته فاعتقله واستصفی آمواله وطوی دیوانه وامتحنه 
أياما ثم قتله بممحسه خنقا وقبل جوعا وذهب فى الذاهبين > وأبوه أبو عبد الله 
محمد الكنانى هو الذى بعثه السلطان يعقوب بن عبد الحق الى الستنصرالحفصی 
عند فتح مراکش وعاد البه مله بالهدية صحة وفد أهل توش وتلطف أبو عد 


۱۰۸ 


الله الکنانی حتی ذکر الستنصر فى الخطة على مثير مراکش وفرح الود 
بذلك حسما تقدم الضر عنه مستوفی » ونشأ ابنه مندیل هذا فى ظل الدولة 
المرينية فکان من آمره ما تصصناه علاك 


وفادل أهل الاندلس عل السلطارن ابي سعيد 
و استصراخهم ایا على الطاغية وما نكأ عن ذلك 
E‏ 0 


مند دولة السلطان بوسف بن يعوب لاشتغاله فى آخر آمره بحصار تلمسان 
راشتغال حفدته من بعده بأمر المغرب مع قصر مدتهم فتطاول العدو وراء الحر 
على المسلمين سیب هذه الفترة واشتد كله على ثغورها مع أن القرابة من بنی 
مرين كانوا شجی فى صدره وفذی فى عينيه فى تلك البلاد حسبما المعنا اليه غير 
مرة » ولا أفضى الامر الى السلطان أبى سعد اشتغل فى صدر دولته بأمر ابنه 
أبى على وخروجه علله» فاهتبلالطاغية الغرة فى الاندلس وزحف فى جموعهالى 
غرناطة سنة ثمان عشرة وسسعمائة » وكان من خر هذه الوفعة أن الطاغية بطرة 
ابن سانحة وبقال دون بطرة وقد سهنا على لفظة دون فما سبق ذهب الى طليطلة 
ودخل على مرجعهم الذى يقال له البابا وسحد له وتضرع بن يديه وطلب منه 
استئصال ما بقى من المسلمين بأرض الاندلس وأكد عزمه وتأهب لذلك غاية 
الا هه « فوصلت ماله ومحانقه وآلات الحصار والافوات فى الرا کب وتقدم 
فى جموعه حتی نزل بأحواز غر ناطة و کان رديفه فى ذلك الحند علحاآخر یقال له 
جوان وانضم الهم ملوك آخرون من ملوك الاطراف صل سبعة ول أكثر 
وامتلات الارض بهم وعزموا على استتصال بشه المسلمين بالاندلس » وكان 
جيشهم فيما فيل يشتمل على خمسة وثلاثين ألفا من الفرسان وعلى نحو مائة 
ألف من الر جالة المقائلة 


۱۹ 


ولا رأى أهل الاندلس ذلك بعثوا صريخهم الى السلطان أبى سعيد فقدم ٠‏ 
عليه وفدهم بحضرته من فاس وفيهم من وجوه الاندلس وصلحائها الشیخ أبو 
عد الله الطنحالى والشیخ ابن الز بات الللشى والشیخ بو اسحق بن أبى العاص 
وغيرهم فاعتذر الهم السلطان آبو سعيد بمكان عثمان بن أبى العلاء من دو لتهم 
ومحله من دار ملكهم > وكان عثمان بن أبى العلاء يتولى يومثذ متسخة الغزاة 
بالاندلس لان وقاته تأخرت الى سنة ثلاثين وسبعمائة حسبما مر فشرط علیهم 
السلطان أبو سعد أن یمکنوه منه ليتأتى له الور الى تلك اللاد وجهاد العدو 
بها من غير تشويش > وفال ادفعوه الينا برمته حتى يتم أمر الجهاد ثم نرده عليكم 
حاطة على المسلمين وخشية من تفريق كلمتهم » فاستصعب أهل الاندلس هذا 
الشرط لما يعلمونه من صرامة عثمان بن أبى العلاء وادلاله ببأسه وبأس عشيراته 
فأخفق سعيهم ورجعوا منكسرين » وأطالت الفرنج المقام علىغرناطة وطمعوا فى 
التهامها 

ثم ان الله تعالى نفس عن مخنقهم ودافع بقدرته عنهم وهأ لعثمان بن بی 
العلاء فى الفرنج واقعة كانت من أغرب الوقائع » وذلك أنه لما كان يوم الهرجان 
وهو الخامس من جمادى الاولى من سنة تسم عشرة وسبعمائة عمد عثمان بسن 
أبى العلاء الى جماعة جنده واختار من أنجاد بنى مرين منهم نحو الالتین وقل 
أكثر وتقدم بهم نحو جيش الفرنج فظن النصارى أنهم انما خرجوا لامر غير 
القتال من مفاوضة أو ابلاغ رسالة أو نحو ذلك حتى اذا سامتوا موقف الطاغية 
وردیفه جوان صمموا نحوهما حتى خالطوهما فى مراكزهما فصرعوهما فی 
جملة من الحاشية وانهزم ذلك الجمع من حينه وولوا الادبار واعترضهم مسن 
ودائهم مسارب الاء للشرب على نهر شيل فتطارحوا نها وهلك آکرهم 
واكتسحت أموالهم وتعهم المسلمون يقتلون ویأسرون ثلالة أيام وخرج أهل 
غرناطه لجمع الاموال وأخذ الاسرى فاستولوا على أموال عظيمة منها من‌الذهب 
فما قل ثلائة وأربعون فنطارا ومن الفضة مائة وأربعون قنطارا ومن الى 
سبعة آلاف نفس حسمما كنب بذلك بعض الغرناطين الى الديار المصرية وكان 
من جمله الاساری امرأة الطاغية وآولاده فذلت فى نفسها مدينة طر یف وجل 


۱۹۰ 


یم 


اخ ولماية عشر حصنا فما حکی بعض الورخین فلم بقبل السلمون ذلك > 
۱ وت e‏ ا ال وی فى الساسة » فالوا : وذادت عدة القتلى فى 
هذه الغزوة على خمسين ألفاء وقال: «اننه هلك منهم بالوادی مثل هذا العدد لعدم 
معر فتهم بالطريق » واما الذين هلكوا بالحال‌والشعاب فلا يحصون وقتل الملوك 
اسبعة جميعهم > وقل خمسة وعشرون واستمر الع فى الاسرى والسسى 
والدوارستة أشهر » ووردت الشائر بهذا النصر العظيم الى سائر اللاد » ومن 
EN‏ ما رل ره اش وسلخ 
الطاغبة بطرة وحشی جلده قطنا وعلق على باب غرناطة وبقى معلقا سلين و طلست 
0 الهدنة فعقدت لهم والله تمالی آعلم 


انتقاض الامير أي عل عل أببه السلطان اى وما نشبا عن ذاك 
مد 

لا كانت سنة عشرین وسبعمائة انتقض الامير أبو على صاحب سمجلماسة 
والصحراء على آیه السلطان أبى سعيد وتغلب على درعة وسما الى طلب مرا کش 
فعقد السلطان أبو سعيد على حربه لاخه الامبر أبى الحسن وأغزاء ايام » ثم 
نهض على أثره فاحتل بمراکش وثقف أطرافها وحسم عللها وعقد علبهالکندوز 
ابن عثمان من صنائع دولتهم وقفل الى الحضرة » ثم لما كانت سنة اثنتين و عشر بن 
وسبعمائة نهض الامير أبو على فى جموعه من سحلماسة وأغد السسر الى 
مراکش فافتحمها بعساكره قبل أن يجتمع لكندوز أمره وتشض عليه وضرب 
عنقه ورفعه على القناة وملك مراکش وسائر ضواحها 

وبلغ الخبر الى السلطان أبى سعيد فخرج من حضرته فى عساكره بعد أن 
احتشد وأزاح العلل واستوفی الاعطات وقدم بين بدیه ابنه الامير با الحسن 
ول عهده وجاء هو على سافته وساروا على هذه التعبة » ولماانتهوا الى وادى 
ملوية اتصل بهم الخبر أن أبا على يريد أن يستهم فأسهروا لبلتهم وباتوا على 
ظهور خلهم وبعد مضى جزء من اللبل طرفهم أبو على فى جموعه فكانتالدبرة 


۱۱۱ 


عليه وفل عسكره وارتحلوا من الغد فى أثره و کان قد ساك جل درن فافترقت 
جنوده فى أوعاره ولحقهم من الشاق ما يفوت الوصف حتى ترجل الامير أبو 
عن عن ارد وفيض عن لدي دی بور عا بات لس لش مر 
الريق وق بسجلماسة ومهد السلطان أبو سعيد نواحى مراکش وعقد عله 
لوسی بن على الهنتاتی فعظم غناژه فى ذلك واضطلاعه وامندت أيام ولاه > 
وارتحل السلطان الى سسجلماسة قداقعه الامير أبو على بالخضوع ورغب اله فى 
الصفح والرضا والعود الى السلم فاجابه السلطان الى ذلك لا كان قد شغفه من 
حبه فقد كان بوثر عنه من ذلك غراف ور جع الى الحضرة وأقام الاسر بو على 
سوس اننال وعد اسن E‏ 
أبو الحسن كما نذكره ان شاء الله 


HF‏ ا 
ور 


فد تقدم لنا أن السلطان يعقوب بن عبد الحق رحمه الله كان قد بنى مدرسته 
التى بفاس مع غيرها مما سبق التبيه علبه» ووقف عليها کنب العلم التى بع ث بهااليه 
الطاغة سائحة عند عقد الصلح معه ووفف عليها غير ذلك » واقتفی أثرة فى: هذه 
المنقة الشريفة بنوه من بعده فاستكثروا من بناء الدادس العلسة والزوايا والربط 
ووقفوا عليها الاوقاف المغلة. وأجروا على الطلة بها الحرایات الكافية » فأمسكوا 
سسب ذلك من رمق العلم وأحيوا مراسمه وأخذوا بضعبه جزاهم الله عن نيتهم 
الصالحة خيرا . 

ولا كانت سنة عشرین وسعمالة از السلطان أبو سعند رحمه الله بناء 
المدرسة التی بفاس الحدید فنت أتقن بناء وأحسنه ورتب فها الطلة لقراءة 
القرآن والفقهاء لتدريس العلم وأجرى علبهم الرتبات والمؤن فى كل شهر » 
وحس علها الرباع والضاع ابتغاء ثواب الله ورغية فما عنده 

وفى سئة احدی وعشرين بعدها بنى ولى عهده الاير أبو الحسن المدرسة 


۱ 


اسی بغر بى جامع الاندلس من حضرة فاس فحاءت على أكمل الهىات وأعجها 
وبنى حولها سقاية ودار الوضوء وفندقا لسكنى طلة العلم وجلب الاء الى ذلك 
كنه من عين خارج باب الجديد أحد أبواب فاس وأنفق على ذلك أموالا جايلة 
تز يد على مائة ألف ديار » وشحنها بطلبة العلم وقراء القرآن وحمس عليها رباعا 
كشرة ورتب فها الفقهاء للتدريس وأجرى عليهم الانفاق والكسوة نفعه الله 


سم 
ا 


شصد و 
وفی سنة ثلاث وعشرین وسعمالة فى فانح شمان منها مر السلطان أبو 
سعد أيضا بتاء الدرسة العظمى بازاء جامع القر وين بفاس وهی المعروفة الوم 
بمدرسة العطارين » فضت على ید الشيكم أبى محمد عند الله بن فاسم المزوار 
وحضر السلطان أبو سعد بنفسه فى جماعة من الفقهاء وأهل الضر حنی‌آسست 
وشرع فى بنائها بمحضره ء فجاءت هذه المدرسة من أعجب مصانع الدول بحیث 
لم يبن ملك قبله مثلها » وأجرى بها ماه معینا من بسض العيون هنالك وشحنها 
بالطلة ورتب فها اماما ومؤذنين وقومة بقومون بأمرها ورتب ويها الفقهاءلتدريس 
العلم وأجرى على الكل الرتبات والمؤن فوق الكفاية » واشترى عدة أملاك 
ووففها عليها احتسابا بالله تعالى » وسباتی التنيه على ما بناه ابنه أبو الحسن من 
ذلك أيام ولايته وحافده أبو عنان وغيرهما ان شاء الله » وبالجملة > فقد كان 
سى مرين جنوح الى الخیر ومحبة فى العلم وأهله تشهد بذلك آثارهم البافية الى 
الا ن فى مدارسهم العلمية وغيرها » وفى مثل ذلك يحسن أن ,ينشد : 

همم اللوك اذا أرادوا ذکرها من بعدهم ا الشحشان 

ان البناء اذا تعاظم شاه . آضحی یدل علی عظیم الشسان 


۱۳ 


أخبار نى المزى أصحاب سبتدة 
A‏ ان 


قد تقدم لنا أن الرئيس أبا سعيد فرج بن اسماعيل بن الاحمر صاحب مالقة 
كان فد غدر بأل سبتة وقبض على رؤسائها من بنی العرفى » وغر بهم الى 
عر ناطة سنه خمس وسبعمائة فاستقروا هنالك فى ايالة السلطان ابن الاحمر 
المعرف بالمخلوع مدة ولا استولى السلطانأ بو الرمع الرینی على ستة ونفی بنى 
الاحمر عنها استأذنه بنو العزفی فى الرجوع الى المغرب والقدوم عليه فأذن لهم 
واستقروا بفاس وكان أبوزكرياء بحب وأبو زيد عبد الرحمن ابنا أبى طاليعد 
الله بن أبى القاسم محمد بن أبى الماس أحمد العزفى من سرواتهمو آهل المروءة 
والدين فيهم وكانوا يغشون مجالس العلم بمسجد القرويين من فاس ‏ كانوا 
عله من انتحاله» وكان السلطان أبو سعبدأيام ولاية بنی‌آیبه من قلله يحضر محلس 
الشيخ الفقيه أبى الحسن الصغير وكان أبو زکریاء يحبى بن أبى طالب يلازمه 
وبتودد اله فانصل به وصارت له بذلك وسسلة عنده > فلما أفضى الامر الى 
السلطان أبى سعيد رعى لبنى العزفى تلك الوسلة فأنعم عليهم وعقد لابیز كرياء 
منهم على سبتة وردهم الى موطن سلفهم ومقر رياستهم فقدموها سنة عشر 
وسبعمائة » وأقاموا فبها دعوة السلطان أبى سعد والتزموا طاعته 

ولا فوض السلطان آبو سعید الى ابنه أبى على الامر وجعل له الابرام والنقض 
عقد أبو على على سبتة لابی ز کریاه حبون بن آبی العلاء القرشى وعزل أبا 
ز کریاء يحبى بن آبی طالب منها واستقدمه الى فاس فقدمها هو وآبوه أبو طالب 
و عمه بو حاتم واستقروا فى جملة السلطان وهلك أبو طالب بفاس أثناء تلك 
المدة * ثم كان من خروج الامیر أبى على على أبه وانتقاضه عله ما قدمناه فلحق 
آبو زكرياء بن آبی طالب وآخوه آبو زید بالسلطان آبی سعد نازعن الله 
و مفارقين لابنه الثاثر عله واستمروا فى جملته الى أن مرض الامبر أبو على 


XK‏ فى شعبان عام لاه عشر وسيعمائة كما فى الحذوة 
( الاستتما - ات - 8 © 


۱۹ 


وز حف آبوه اله وحاصره بفاس حسما مر > فحينئذ عقد السلطان آبو سعد 
بای زكرياء على سلتة “ثانا وبعثه البها ليقيم دعوته فى تلك الحهات و ترلك ابنه 


لاہ لم 
27 اس 


تاد زكرياء تحت بده رهنا على الطاعة فاستقل آبو ز کرباء بامارتها 
أقاء 2 السلطان أبى سعد بها واتصل ذلك منه نحو سنتين» ثم هلك عمه آبو 
حاتم سب سنة ست عشرة وسعمالة واتقض أبو زكرياء بن أبى طالب على 
الان ۳ سعید ورجم الى حال سلفه من الاستداد واقامة الشورى بالبلد 
واستقده من الاندلس عبد الحق بن عثمان الذى كان خرج على السلطان أبى 
الربيع مع الوزير عند الرحمن الوطاسی فقدم عله وعقد له على الحرب لفرق 
به كلمة بنی مرين بالفرب ویوهن بأسهم قنخف عليه وطأتهم 

واتصل ذلك كله بالسلطان أبى سعد نقام وقعد وجهز الى سننة العساکر من 
بنى مرین وعقد على حربها للوزیر ابراهيم بن عسی البربنانی فزحف الها 
وحاصرها فاعتذر اله أبو زكرباء بحس ابنه عنه ومفارقته له وانه اذا رجع الله 
ابنه پذل الطاعة وراجع الدعوة فأعلم الوزير السلطان بذللك فعث البه بالولد 
لسلمه الى أبه بعد أن يقتضى منه موجات الطاعة وأسابها وجاء الخر الى أبى 
زكرياء بان ابنه قد قدم وانه كائن بفسطاط الوزير بساحل البحر بسحت تتأتی 
الفرصة فى آخذه فبعث أبو زكرياء الى عد الحق بن عثمان قائد الحرب وأعلمه 
بمكان ابنه فواطأه عبد الحق على انتزاعه منهم » ثم هجم لبلا فى جماعة من 
حاشته على فسطاط الوزير فاحتمل الولد وأصبح به عند أبيه وسمع أهل عسكر 
الوزير بالهيعة فر كبوا وتبعوا الاثر فلم يفوا على خر وتفقد الوزیر الولد الذی 
كان عنده فلم يجده واتهم الحش الوزير بانه مالا شيعة آبه على أخذه والا فلا 
يقدم آحد هذا الاقدام بدون مداخلة من بعض الجش فتقبضوا على الوزير 
وحملوه الى السلعلان ابلاء فى الطاعة وابلاغا فى العذر فشکر لهم ذلك واطلق 
الوزير لعلمه براءته و تصیحه 


۱۹۰ 


ثم رغب ابو زكرياء بعدها فى رضا السلطان وطاعته وولایته فنهض السلطان 
أبو سعيد رحمه الله سنة ست عشرة الى طنحة لاختبار طاعة أبى ز کریاء فان له 
صدقه وعقد له على سبته واشترط هو علی‌فسه حمل الحاية الى السلطان واسناء 
الهدية فى کل سنة واستمر الحال على ذلك الى أن هلك أبو ز کریاء سنة 
عشرين وسعماثة وفام بالامر بعده ابنه محمد بن أبى زكرياء الى نظر ابن عمه 
محمد بن على بن الفقه أبى القاسم شيخ قرابتهم » و كان قائد الاساطل ستة 


ولى النظر فیا بعد أن تزع القائد ی بحبی الر نداحی الى الاندلس وتغ لب 
يسنو قل ا عمو مر ی لامر ملكي شیر 
العزفى بها 


فانتهز السلطان أبو سعيد الفرصة فها وأجمع اللهوض الها فلهض سنة 
نمان وعشرين وسعمائة ونزل عليها فبادر أهل سيتة بایتاء طاعتهم وعحز محمذ 
ابن أبى زكرياء عن المناهضة وظنها محمد بن على من نفسه فتعرض للامر فى 
ا ی ل ل اف 
الطاعة واقتادوا بنى العزفی الى السلطان أبى سعد فانقادوا البه واحتل السلطان 
بقصة سنة وثقف جهانها » ورم منثلمها وأصلح خللها واستعمل کار رجالانه 
وخواص محلسه فى آعمالها » فد لحاجه عامر بن فتح الله السدراتی على 
حامتها وعفد لابى القاسم , بن أبى مدین العثمانى على جایتها والنظر فى مانها 
واخراج الاموال للنفقات فها » وأسئى جوائز الملا من مشسخها ووفر اقطاعاتهم 
و جرابانهم وأوعز بناء النلد المسمى افراك على ستتة فشرعوا فى نائها سنة تسح 
وعشرین وسعمائة وانکفاً راجعا الى حضرته » وقد ذکر ابن الخطب فى کناب 
الا کلل محمد بن أبى ز کر باء هذا فقال فيه ما صورته : « فرع تاأودمن الر باسه 
فى دوحة وتردد بسن غدوة فى المحد وروحة شا وااريامة العرفة تعله وتنهله 
والدهر يسر أمله الاقصى ويسهله حتى انسقت أسباب سعده وانتهت السه 
رياسة سلفه من بعده فألقت الله رحالها وحطت ومتعته بقربها بعد ما شطت 
ثم كلح له الدهر بعد ما تسم وعاد زعزعا نسيمه الذى كان تسم وعاق هلاله 
عن تمه ما كان من تغلب ابن عمه واستقر بهذه اللاد نازح الدار بصکم 


۱۹۹ 


اعام دان كان نه المكانة والقدار وجرت عله جراية واسعة ورعابة متتابعة . » 


کلامه ويعنى بقوله هذه اللاد بلاد الاندلس والله أعلم 
N1111 I11‏ 


0 


إلى خر 


المصاهرة بسن السلطان این سعيد في انه ان اس 
بکر بن ابی زكر ساء المفصی والسبب فى ذلك 
جه چه 


وین أبى 
كان أب و تاشفین عد الرحمن إن آبی حمو موسی بن عثمان بن یغمراسن 
صاحب تلسان قد ضایق بنی أبى حفص أصحاب نونس وافريقية فى بلادهم 
واستولى على كثير من ثفورهم وردد العوث والسرايا الى أطراف ممالكهم ١‏ 
وفی سنه تسح وعشرین وسعمائه جهز ابو تاشفین الهم جشا كشفا وعقد عليه 
بحبی بن موسى من صنائع دولته » ونصب مع ذلك للك تونس وافريقية بعض 
آعقاب الحفصین وهو محمد بن أبى عمران كان لجأ اله فى بعض الفتن التی 
كانت له مع بنى عمه > وتقدم هذا الجیش الى أبى بكر بن أبى زكرياء الحفصى 
فبزموه واقتحموا مديئة تونس فاستولوا عليها ونصوا لملكها والولاية علها 
محمد بن أبى عمران الذ کور» لس له من الاكالا الاسم» والامر كله بد ,محبیی 
ابن موسی فائد الجيش > وخلص السلطان أبو بكر بن أبى ز کریاء الحفصى الى 
بونه جريحا مطرودا عن كرسى ملكه ودار عزه فعزم حبذ على الوفادة على 
السلطان أبى سصد الرینی لأخذ له حقه من آل بغمراسن التغلیین عليه وأرادمع 
ذلك تجديد الوصلة التى كانت لسلفه مع بنی مرین فأشار عليه حاجه محمد بن 
سيد الناس بانفاذ ابنه الامير بی ز كرياء صاحب الثغر استنكافا له عن مثلها فقيل 
اشارته وأ ر کب ابنه الذ كور البحر وبعث معه وزيره أبا محمد عد الله بسن 
تاقراجین نافضا آمامه طرق القاصد والحاورات وتزلوا بمرسى غساسة مسن 
ساحل المغرب وقدموا على الساطان آبی سعيد بحضرته فأبلغوه رسالة أبى بكر 
احفصی فاهتز لذلك هو وابنه الامير أبو الحسن وقال لوفد الحفصين : 
« والله لابدان فى مظاهر نكم مال و قومى ونهسی ولا سبرن بعساکری الى 


اس 


۱۱۷ 

تلمسان فاناز لها » وكان فما شرط عليهم الساطان انو مع سين أن کر 
الحفصی بعساکره الى منازلة تلمسان معه فقبلوا وانصرفوا الى منازلهم 
مسر ودين 

ونهض الساطان أبو سعید الى تلمسان سنة ثلاثين وسسعمائة ولا انتهی الى 
وادی ملوبة وعسکر بصبرة جاءه الضر البقين بعود آبی بكر الحفصى الى 
تونس وجلوسه على كرسيه بها فاستدعی السلطان آبو سعد ابنه آبا زكرياء 
ووزیره آبا محمد بن تافراجین وأعلمهما الخر وأسنى جوائزهم وآمرهم 
بالانصراف الى صاحبهم فر كبوا أساطيلهم من غساسة 

وبعث معهم أبراهيم بن أبى حاتم العزفی والقاضی بحضرته آبا عد الله بن 
عبد الرزاق بخطون بنت السلطان آبی بكر الحفصى لابنه الامير أبى الحسن 
فوصلوا الى الحفصى وأدوا الرسالة وانعقد الصهر ببنهم فى ابنته فاطمة شقيقة 
الامير أبى ز کر پاء وزفها البهم فى أساطيله مع مشيخة الموحدين وكبيرهم أبى 
القاسم بن عتو » فوصلوا الى مرسى غساسة سنة احدى وثلاثين وسعمالة شام 
بنو مرين لها على أقدام البر والكرامة ویعئوا بالظهر الى غساسة لر کوبها وحمل 
أثقالها »> وصغت حکمات الذهب والفضة ومدت ولایا الحرير الغشاة بالذهب 
واحتفل السلطان آبو سعيد رحمه الله لوفدها وأعراسها بما لم يسمع بمثله فى 
دولتهم وتحدث الناس به دهرا وهلك السلطان أبو سعد بین يدى موصلها كما 


نذ کر 


إشفسه الى تازا لشار فآحوالها کر امة لها ولابسها وسر ورابعرس ابنه فاعتل‌هنالك 
واز داد مرضه حتی اذا أشفا على الهلكة ار تحل به ولى العهد الاسر أبو الحسن 
الى الحضرة » وحمله فى فراشه على اكتاد الحاشية والحند حتی سزل بوادی 


۱۱۸ 
سبوا » نم آدخله كذلك ليلا الى قصره فأدر کته النبة فى طريقه فتوفی لل ةالجمعة 
الخامس والعشرين من ذى القعدة سنة احدى وثلانن وسعمائة » وكان مرضه 
بعله النقرس فوضعوه بمكانه من ببته واستدعی ابنه أبو الحسن الصالحسن 
لمواراته فدفن) بعض قابه رحمه الله وكانت أيامه آعادا ومواسم > ومن 
أكابر كتابه الرئيس أبو محمد عبد الهیمن الحضرمی السبتى 


هدا السلطان هو أفخم ملوك بنى مرين دولة وأضخمهم ملكا وأبعدهم صتا 
وأعظمهم أبهة وأكترهم آثارا بالمغربين والاندلس > ويعرف عند العامة بالسلطان 
کحل وانما الاكحل فى لسان العرب أكحل العينين فقط » وكان أخوه أبو على 
لملو که من سبى النصارى فكان أبيض وانضاف لذلك أن كان أبو الحسن ملكا 
على الحضرة وأبو على ملكا على بلاد القبلة فكانا أخوين ملكين فى عصر واحد 
أحدهما آسمر والا خر آبض فعرف هذا بالا کحل والا خر بالاببض للمقابلة 
الدولة على ولى عيده أ الحسن الذ کور وعقدوا له على أنفسهم و آنوه طاعتهم 
فأمر للحين بنقل معسكره من ناحية سبو الى الزينون من ناحية فاس > ولا فرغ 
من دفن ابه خرج الى معسكره بالمحل المذكور واجتمع الناس اليه على طبقاتهم 
عند الله بن عاسم المزوار والزواد فى لسان زنانة معناهالر مس و کان هذا الرحل 


(*) اذی ی كناب روصي النسر بن 2 دولة می مر ان أني دفن «شالی 


* سم العنیر 


۱۱۹ 


عهد السلطان یوسف بن يعقوب » نم زفت على السلطان آبی الحسن زوجنه 
الحفصية فنى بها بمكانه من العسکر المد كور و أجمع را به على الانقام لابها من 
عدوم أبى تاشفین الز یانی على ما ند كره 


حدوث الفتنت بين الاخوين ابى الحسن وابى عل 
ثم مقتل ابی على والسبب فى ذلك 


كان السلطان أبو سعيد رحمه الله لما عهد بالامر لابنه أبى الحسن وتحمق 
مصيره البه كثيرا ما يستوصيه بأخه أبى على لكلفه به وشفقته عله فلما خلص 
الامر الى أبى الحسن وكان موثرا رضا ابه جهده اعتزم على الحركة الى 
سجلماسه لشارفة أحوال أخيه واختبار أمره وما هو عليه من سلم أو حرب 
لبعمل على مقتضی ذلك » فارتحل من معسكره بالزيتون قاصدا سحلماسة 
دافته وفود آخه أبى على أثناء الطريق مؤديا حقه وموجا مر ته ومهنثا 9 تما نام 
الله من الملك ویعلمه مع ذلك بأنه متجاف عن المنازعة له قانع من تراث أببه بما 
فى يده طالب منه أن يعقد له بذلك » فأجابه السلطان أبو الحسن الى ما سأل 
وعقد له على سحلماسة وما والاها من بلاد القبلة كما كان لعهد آببه وأشهد على 
ذلك الملا من بنى مرين وسائر زنانة والعرب » وانكفاً السلطان آبو الحسن 
راجعا الى تلمسان عازما على الانتقام من أبى ناشفین الزيانى فسار حتى انتهی 
الى تلمسان ثم تجاوزها الى جهة الشرق حتی نزل بتاسالت منتظرا لقدوم صهره 
السلطان أ السحه عله وفاء بالعهد الذى كان اتعقد له 

ل الى , محفصی فلك 1 ىو 8 
السلطان أبى سعد يام وفادة ابنه ابی ز کرباء عله من انهما یکونان بدا واحدة 
عل حصار تلمسان حتى بحکم الله سنهما ون صاحها فسکر ابو الحسن 
تاسالت ثم بعث بحصة من جنده فى البحر الى صهره الحفصی مددا له وهو 
بوذ بجاية کال جیش بنی زیان علها . 


۱۳۰ 


ولا اتصل انضر بأبى تاشفین صاحب تلسان فکر فى آمر أبى الحسن 
وأعمل الحلة بأن دس الى آخه الامير أبى على صاحب سجلماسة فى اتصال 
ألسد به والاتفاق معه على أخه أبى الحسن وأن يأخذ كل واحد منهما بحجز ته 
عن صاحه ویشغله عنه حتی یتمکنا منه ووعده آبو تاشفين ومناه ولم بزل په حتى 
انقض على آخبه ونهض من سجلماسة الى درعة فقتل عاملها وولى علیها عامسلا 
من قله » ثم سرح العساکر الى جهة مراکش وأجلب عليها بخله ورجله 

واتصل الخر بالسلطان أبى الحسن وهو بمسکره من تاسالت پنتظر قدوم 
الحفصى عليه فانکفاً راجعا الى الحضرة محمعا الانتقام من آخبه » ولا انتهی فى 
طريقه الى حصن تاوریرت شحنه بالسکر وعقد عليه لابنه تاشفين بن آسی 
الى سحلماسة فنزل علبها وأخذ بمختفها وحشر الفعلة والصناع لصنع الا لات 
والیناء بساحتها وآقام عليها يغاديها بالقنال ویراوحها حولا كاملا ونهض آبو 
تاشفین فى عساکره من تلمسان يريد الغارة على آطراف الغرب کی ,شغل أبا 
الحسن عن آخه بذلك فانتهی الى تاوریرت فبرز الله تاشفین بن أبى الحسن 
فى عساکر مرین فهزموه وردوه على عقبه الى تلمسان » ثم بعث بحصة من جنده 
مددا للامير أبى على فتسر بوا الى سحلماسة جماعات وأفذاذا حتى تکاملوا لدیه 
فلم يغنوا شيئا وطاولهم السلطان آبو الحسن الحصار وآنزل بهم آنواع اللکال 
حتی اقتحم البلد عنوة تاسع عشر محرم سنه أربع وثلائین وسیعمائة وتشض على 
الامبر أبى على عند باب قصره‌وجیء به الى آخبه آبی الحسن وقد خامره الحز ع 
فلما مثل بين يديه تضرع اليه وقبل حافر فرسه فأمر أبو الحسن بتثقيفه وحمله 
على بغل الى فاس وانکفاً هو راجعا الى الحضرة فلما دخلها اعتقل آخاه بمصض 
حجر القصر آشهرا ثم فتله فصدا و خنقا و كانت سن أبى على بومتذ سعا وثلائين 
سنة و کانت دولته بسجلماسة تسم عشرة سنة وآشهرا و کان رقبق الحاشية 
ینتمی الى الادب وهو الذی استقدم آبا محمد عبد الهیمن الحضرمی مسن 
سبتة واستکنبه آیام آییه ومن شعر الامبر آبی على بمخاطب ااه آبا الحسن آیام 
حصاره له سحلماسة وقد أشن بزوال آمره 


۱۳ 


فلا یفر نك الدهر الخژون فكم آباد من كان قلى يا آبا الحسسن 
الدهر مذ كان لا قى على صفسة لابد م ن فرح فه ومن حزن 
أبن الملوك التی كانت تهابهسم اسان العرين نووا فى اللحد والكفن 
بعد الاسرة والتسجان فد محيت رسومها وعفت عن كل ذى حسن 
فاعمل لاخرى وکن بالله مؤتمرا واستغن بالله فی سر وفى علن 
واختر لنفسك أمرا أنت آمسرہ كأننى لم لن يوما ونم تكسن 


لا هلك السلطان أبو الوليد اسماعيل بن الرئيس أبى سعيد فرج بن الاحمر 
المتغلب على ملك الاندلس من ید ابن عمه أبى الحبوش > فام بالامر بعده ابنه 
محمد طفلا صغرا واستد عليه وزيره محمد بن الحروق‌ففتله بعد ما شب وعقل 
وكان الطاغية فد استولى على جل الفتح وهو جبل طارق سنة تسع وسبعمائة 
وزاحم الفرنج به لغور المسلمين وصار شجى فى صدر الدولتين المرينية 
والاحمرية واستمر الحال على ذلك الى أن بويع الامیر السلطان أبو الحسن 
وكان له رغبة فى الحهاد اقتداء بمذهب جده يعقوب بن عد الحق فادر السلطان 
محمد بن اسماعل بن الاحمر الى الوفادة عليه لاحكام عقد المودة معه وللمفاوضة 
فى أمر الحهاد وغير ذلك مما فيه صلاح لدولته فقدم عليه بدارملكه بفاس سنة 
اثنتين ولان وسعمائة فأكر السلطان أبو الحسن موصله وأركب 
الناس للقائه وأنزله بروض المصارة لصق داره واستلغ فى اكرامه » وفاوضه 
ابن الاحمر فى شأن المسلمين وراء البحر وما أهمهم من عدوهم وشكى اليه حال 
الجل واعتراضه شحی فى صدور الثغور وقبل وشکی الله أمر بنى عثمان بن أبى 
العلاء لانهم كانوا قد استطالوا علنه فى أرضه فأشكاه أبو الحسن وعامل اللهتعالى 


۱۳۲ 


فى ااب الجهاد » و كان پومثذ مشغولا بفتنة آخبه أبى على ومع ذلك فقد آمده 
ا وعقد لابنه ابى مالك على خمسه الاف من انحاد بنی مررين وأنفذهم مع 
ابن الاحمر لمازلة جل الفتح فاحتل آبو مالك بالحزيرة الخضراء وتتابعت الله 
الاساطل بالمدد » وأرسل ابن الاحمر فى الاندلس حاشرين فتسايل الناس اليه 
من کل جهة وزحفوا جمعا الى الجل وأحاطوا به وأبلوا فى منازلته السلاء 
ابسن الى أن فتحوه سنة ثلاث وثلائین وسعمائة واقتحمه المسلمون عنوة 
ونقنهم الله من كان به من التصاری بما معهم » وشرع السلمون فى شحنه 
بالاقوات ينقلونها من الجزيرة الخضراء على خيولهم خوفا من كرة العدو وباشر 
نقلها الامران آبو مالك وابن الاحمر بأنفسهما و نقلها الناس عامة وتحیزالامیر 
أبو مالك الى الحزيرة الخضراء وترك بالجبل بحبی بن طلحه بن محلی من 
وزراء أبه » ووصل الطاغية بعد ثلاث من فتحه فأناخ عليه وحاصره وبرز أبو 
مالك بعساکره من الحزيرة فنزل بازائه وزحف ابن الاحمر فنزل بازائه أبضا 
نم خاف ابن الاحمر عادیه العدو لقرب العهد بارتحاع الحصل وخفة من به من 
الحامية والسللاح » قبادر الى لقاء الطاغية وسیق الئاس الى فسطلاطه عحنلا بائعا 
نفسه من الله فى رضا المسلمين وسد خلتهم فتلقاه الطاغية راجلا حاسرا اعظاما 
له وأجابه الى ما سأل من الافراج عن هذا المعقل وأتحفه بذخاشر مما لديه 
وارتحل من فوره وشرع الامير أبو مالك فى تحصين ذلك الثغر وسد فروجه 

وفال آبو الباس المقرى فى النفح : ارتجع السلطان آبو الحسن جل طارق 
بعد أن انفق عليه الاموال وصرف اليه الحنود والحشود ونازلته جبوشه معولده 
وخواصه وضيقوا به الى أن استرجعوه ليد المسلمين » واهتم بنائه و تحصنه 
وأنفق عله أحمال المال فى بنائه وحصنه وسوره وبنی آبراجه وجامعه ودوره 
ومحاریه ولا كاد يتم ذلك نازله العدو برا وبحرا فصر المسلمون وخب اللفسعى 
انکافر ین فأراد السلطان الذ كور أن بحصن سفح الحل سور محیط به من جميع 
جهانه حتی لایطمع عدو فى منازلته ولايجد سبلا للتضييق عليه بمحاصرته ء 
ورآی الناس ذلك من الحال فانفق الاموال وأنصف العمال فاحاط بمحموعه 
احاطة الهالة بالهلال » و کان بقاء هذا الحبل بيد العدو ننفا وعشرین سنة وحاصره 


۱۳۳ 


انسلطان أبو الحسن ستة آشهر وزاد فى تحصینه ابنه السلطان أبو عنان رحمهما 
الله تعالى 

وأما ابن الاحمر فان أولاد عثمان بن أبى العلاء شوخ الغزو بالاندلس لا 
رأوا ما حصل بنه وبين السلطان ابى الحسن من الوفاق واتصال 
اليد خافوا أن تعود موافقتهم بالضرر عليهم اذ كانوا أعداء للدولشن معا آما دولة 
المغرب فخرو جهم عليهم ومنابذتهم اياهم غير مرة » وأمادولة الاندلس 
فباستحواذهم على أهلها ومزاحمتهم اياهم فى رياستها فتشاوروا یما ينهم 
وفتكوا این الاحمر يوم رحبله عن الجبل الى غرناطة فتقاصفوه بالرماح وقدموا 
أخاه أبا الححاج پوسف بن اسماعيل مكانه فقام بالامر بعده وشمر للاخذ بثار 
أخبه فاحتال على بنى أبى العلاء حتى قبض عليهم وأودعهم المطبق ثم غربهم الى 
توس الى أن كان من أمرهم ما نذكره 


وانقراض الدولة الاولى لبنی زيان بمعلكه 


لا استقام ملك المغرب للسلطان أبى الحسن بمقتل أخه أبى على صاحب 

سحلماسه ونصر الله جنده على الطاغية بالاندلس تفرع لشأن تلمسان والانتقام 
من صاحها أبى تاشفين الذى ضابق أصهاره من بنى آبی حفص فى أرضهم 
ونازعهم فى ملكهم » وكان السلطان أبو الحسن قد بعث لاول ببعته شفعاء الى أبى 
تاشفين فى أن بتخلی عن عمل الموحدين ویرجع الى تخوم أعماله التى ورثها عن 
سلفه وفال له فى جملة ذلك : « کف عنهم ولو سنة واحدة ليسمع الناس انى 
نافحت عن صهرى ويقدروا قدرى » فاستنکف أبو تاشفن من ذلك وأغلظ 
للرسل فى القول وأفحش بعض السفهاء من عبيده فى الرد عليهم بمجلسه وثالوا 


۱۳ 


من السلطان أبى الحسن بمحضره فعادت الرسل اليه وآعلم وه بالقضية على 
وجهها فحمی لذلك وغضب وتأكد عزمه على النهوض الى تلمسان فکان مسن 
نهوضه آولا وانتقاض آخه عليه وعوده اليه من تاسالت ما فصصناه قبل مستوفی 

ثم عاود السلطان النهوض الى تلمسان فى هذه المرة فعسكر بظاهر فاس 
| لحد ید وبعث وزراءه ووجوه دولته الى قاصية اللاد المراكشية لحشد القبائل 
والجموع ثم تعجل وعرض جنوده وآزاح عللهم وعبى مواکه وفصل فىالتعبية 
من فاس آواسط خمس وثلائين وسبعمائة فسار يجر الشوك والمدر من أمم 
الغرب وجنوده» ومر بوجدة فجمر علبها الكتائب للحصار ثم مر بندرومة فقانلها 
بعض يوم ثم اتتحمها عنوة فاستولى علیها وفتل حامیتها » ثم سار على التعبية حتى 
آناخ على تلمسان ثم بلغه الخر بتغلب عسکره على وجدة سنة ست وللائين 
وسعمائة فأوعز الهم بتخریب آسوارها فأضرعوها بالارض وتوافت لدیه امداد 
النواحى وحشودها » ووقدت عله قائل مغراوة وبنى توجین فأتوه طاعتهم 
وسرح کنائه الى القاصية فتغلب على وهران وهنين نم على مليانة ونس 
والجزائر وغيرها واستولى على الضواحى ونزع اليه يحبى بن موسى کسر 
فواد أبى تاشفین وصاحب الثغور الثمرقة من آعماله فلقاه مسرة و کرامة ودفع 
ساطه ونظمه فى طقات وزراثه وجلساثه » وعقد على فنح البلاد 
الشرقبة لیحبی بن سلیمان العسکری شيخ بنی عسکر بن محمد وصهرالسلطان 
على ابنته فسار فى الالوية والحنود فطوع ضاحبة الشرق وافتتح آمصاره حنی 
انتهی الى لمدية ونظم اللاد فى طاعة السلعلان أبى الحسن واحتشد جموعها 
فلحقوا بمعسکره واستعمل السلطان أبو الحسن عماله على الحهات 

واختط بغربی تلمسان البلد الحدید لسكناه ونزول عساکره > وآحا معالم 
التصورة التی كان اختطها عمه پوسف بن يعقوب وخربها بنو زبان من بعده 
فأدار عليها سساجا من السور ونطافا من الخندق ونصب المحاسق وآلات من‌ورا: 
خندفه وجعلت رماته تتضح رماة العدو بالشل ويشغلونهم بأنفسهم حتى شبد 
برجا آخر يقرب منهم وترتفع شرفانه فوق خندفهم وتماصم المقائلة بالسیوف من 
أعاليه ورتب المجانيق لرجمها وأحكم عملها لد کها فنالت من ذلك فوق الغابية > 


۱۳۰ 


وعظم آثرها فى القصور العظيمة والقباب الرفيعة الى تاسق آبو تاشفين فى 
تشبيدها » و کان السلطان أبو الحسن يصبح المقاتلة كل يوم وبطوف على الاد 
من جميع جهانه لتفقد رؤساء العسكر فى مراکزهم وریما انفرد فی طوافه فطاف 
فى رن الايام منتبذا عن الحاشية » فاهتبل بنو عبد الواد غرته حتی اذا سلك ما 
بين الحبل واللد فتحوا آبوابهم وأرسلوا عليه عقبان جنودهم بحسونها فرصة 
كالتى كانت ليغمراسن بن زيان فى السعید الوحدی » واضطروه الى سفح الجبل 
حتى لحق بأوعاره وكاد ينزل عن فرسه هو ووليه عریف بن یحبی أمير عرب 
سويد » وأحس أهل المعسكر بذلك فر كوا زرافات ووحدانا وركب اناه 
الاميران أبو عبد الرحمن وأبو مالك وهما جناحا عسكره وعقابا جحافله وتهاون 
الهم صقور بنى مرین من كل جو فانکشفت عساكر بنی عبد الواد وولوا الادبار 
ملهزمين لايلوى أحد منهم على أحد » واعترضهم مهوى الخندق فتطارحوا فه 
وتهافتوا على ردمه فكان الهالك پومثذ فبه أكثر من الهالك بالسلاح » وهلك من 
نی توجین ومذ عمر بن عثمان كر الحشم وعامل جل وانشريس ومحمد 
ابن سلامة بن على كبير بنى يدللتن وصاحب قلعة تاوغزوت وهما ما هما فى 
زنانة الى آشاه لهما استلحموا فى هذه الوفعة فحص هذا البوم من جناح دولة 
نى زبان وحطم منها » واتصل الحصار مدة من ثلاث سنين حتى اذا كان السابع 
والعشرون من رمضان من سنة سبع وثلائين وسبعمائة اقتحم السلطان آبوالحسن 
مديئة تلمسان عنوة » ووقف أبو تاشفين رحمه الله عند باب قصره فى جماعة 
من أصحابه منهم ولداه عثمان ومسعود ووزيره موسى بن على وولبه عد الحق 
ابن عثمان وهو الذى كان خرج على السلطان أبى الربيع وبایعه عبد الرحمن 
ابن يعقوب الوطاسى حسیما مر » فانه لحق به بعد تلك الوقعة بتلمسان ثم منها 
الى الاندلس ثم حطر انتقاض العزفى بستة سنة ست عشر كما مر ثم لحقبأبى 
بكر الحفصى ثم نزع عنه الى أبى تاشفین واستمر عنده الى هذا الوم فشهده فى 
جماعة من بنيه وبنى آخبه وكانوا احلاس حرب وفتبان كريهة فمانعوا دون 
القصر واستمانوا عله الى أن استلحموا ورفعت رؤوسهم على عصا الرماح فطيف 
بها وغصت سكك البلد من داخلها وخارجها بالعساكر و کشت ابوابها بالزحام حتى 
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نقد كب الناس على آذفانهم وتواقعوا على مساربهم » فوطئوا بالحوافر وتراکمت 
لاهم ها سن النابين حنى ضاق السلك ما بسن السقف ورحه الناب وانطلفت 
الايدى عل المنازل نها واكتساحا 


کا بش 


وأما أبو تاشفين فانه قاتل حتی قتل ابناه عثمان ومسعود آمامه و خلصت اله 
جراحات فأشخنته و تشض عله بعض الفرسان تساقه الى السلطان فلقه ابندالامس 
ا فأمر به فقتل فى الح واحتز رأسه وسیخط السلطان ذلك من 
فعله لانه كان حریصا على توسخه وتقریعه » وفال ابن الخطب : وقف آسو 
تاشفین وبنو بازاء القصر مدافعین عن أنفسهم وفاموا مقام الصبر والاستحماع 
وصدقوا عن أنفسهم الدفاع الى أن كوثروا وأعحلتهم مىتة العز عن شد الوئاق 
وامكان الشمات فكان فى شأنهم عبرة رحمهم الله 

وخلص السلطان أبو الحسن الى السجد الجامع بحاشيته واستدعى شیوخ 
الفتيا تلمسان وهما الامامان الشهيران أبو زيد عند الرحمن وأبو موسی عسى 
آبنا الامام فخلصوا اليه بعد الجهد ووعظوه وذكروه بما نال الناس من النهب 
والعت فر کب لذلك بنفسه وسکن الناس وفض أبدى الحند عن الفساد وعاد 
الى معسكره بالبلد الجديد وقد كمل الفتح وعز النصر واستولی السلطان آبو 
الحسن على تلك الامارة المؤثلة بما اشتملت عليه من نفس الحلى وثمين الذضرة 
وفاخر التاع و خطبر العدة وبدیع ۷۱ له وصامت المال وضروب الرقيق وصنوف 
الائاث والماعون » ورفع القتل عن بنى عبد الواد آعدائه وشفا نفسه بقتل سلطانهم 
وعفا عنهم وأشستهم فى الديوان وفرض لهم العطاء واستشعهم على راياتهم 
ومراكزهم وجمع كلمة بنى واسين من بنى مرين وبنی عبد الواد وبنى 'نوجين 
وسائر زناتة وصاروا عصا تحت لوائه وسد بكل طائفة منهم ثفرا من أعماله » 
فأنزل منهم بقاصية السوس وبلاد غمارة وأجاز منهم الى غور عمله بالاندلس 
حامية ومرابطين واندرجوا فى جماته وانسع نطاق مملكته » وأصبح آبو الحسن 
ملك زنانة بعد آن كان ملك بنى مرين وسلطان العدونين بعد أن كان سلطان 
المغرب فقط وانما الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقن 
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كان لاسلطان آبی‌الحسن مذهب ورای فىولابة ملوك الشرق و الکلف بالعاهد 
الشريفة افتداء فى ذلك بعمه پوسف بن بعقوب وغيره من سلفه وضاعف ذلك 
لديه متین دیانته ورفيع همته » ولا قضى من أمر تلمسان ما قضى واستولى على 
الغربین خاطب لحينه صاحب مصر والشام والحجاز الملك الناصر محمد بن 
فلاوون وعرقه بالفتح وارتفاع العوائق عن ركب الحاج فى سابلتهم » وكان 
سفيره فى ذلك فارس بن میمون بن وردار وعاد بجواب الکتاب وتقرير المودة 
بين الخلف كما كانت بين السلف » فأجمع السلطان أبو الحسسن حنتذ على 
كتب نسخة عتيقة من الصحف الكريم بخط يده لنوقفها بالحرم الشریف حرم 
مكة قربة الى الله تعایی وابتغاء للسثوبة فانتسخها مده وجمع الورافین لتسقها 
وتذهسها والقراء لضبطها وتهذیها » وصنم لها وعاء مؤلفا من الا بنوس والعاج 
والصندل فائق الصنعة وغشى بصفائح الذهب ورصع بالجوهر والاقوت واتخذ 
لد أصونة الجلد المحكمة الصنعة المرقوم آدیمها بخطوط الذهب ومن فوقها 
غلائف الحرير والدیباج وأغشية الكتان وأخرج من خزائنه أموالا عنها لشراء 
الضاع بالمشرق لتكون وقفا على القراء فها » وأوفد على الملك الناصر خواص 
مجلسه و کبار آهل دولته مثل عريف بن بحبی أمير بنى زغبة من عرب بنی‌هلال 
ومثل السابق المقدم فى ساطه على كل خالصة عطبة بن مهلهل بن بحبی كير 
أخواله من عرب الخلط وبعث كانه أبا الفضل بن محمد بن أبى مدين وعریف 
الوزعة بابه الشيخ آبا محمد عبد الله بن قاسم المزوار 

واحتفل فى الهدية للسلطان صاحب مصر احنفالا تحدث الناس به دهرا 
قال ابن خلدون . « وقفت على بر نامج الهدية بخط آبی الفغل بن أبى مدیسن 
الرسول المذكور ووعته ثم أنسيته وذكر لى بعض قهارمة الدار أنه كان فها 
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خمسمائة من عتاق الخيل القربات بسروج الذهب والفضة و لجمها خالماومنشی 
ومموها وخمسمائة حمل من مناع الغرب وما عونه واسلحته ومن نسج الصوف 
المحكم ابا وأكسية وبرانس وعمائم وأزرا معلمة وغير معلمة ومن نسج 
الحرير الفائق المعلم بالذهب ملونا وغيرملون وساذجا ومنمقا ومن الدرقالمحلوية 
من بلاد الصحراء المحكمة الدبغ المنسوبة الى اللمط ومن خرئی المغرب وماعونه 
ما تستطرف صناعته بالشرق حتى لقد كان فبها مكيل من حصی الجوهر والياقوت 
واعتزمت حفلة من حظايا أببه على الحج فى ذلك الر کب فاذن لها والستبلغ فى 
تکرمتها واستوصى بها وفده وسلطان مصر فى کنابه » وفصلوا من تلمسان سنة 
شمان وثلاثين وسسعمائة ووصلوا الى مصر فى الثانى والعشرین من رمضان من 
السنة المذكورة وأدوا رسالتهم الى الملك الناصر وقدموا هديتهم اله فقلها 
وحسن موقعها لديه وكان ,بوم وفادتهم عليه بمصر بوما مشهودا تحدث الناس به 
دهرا ولقاهم سلطان مصر فى طريقهم أنواع البر والكرامة حتى فضوا فرضهم 
ووضعوا الصحف الكريم حسث أمرهم صاحه » وأسنى الملك الناصر هدية 
السلطان من الفساطط الشرفية الغربة الشكل والصنعة بالمغرب ومن شاب 
الاسكندرية البديعة النسج المرقومة بالذهب » ورجعهم بها الى مرسلهم وقد 
استبلغ فى تكرمتهم وصلتهم ويقى حديث هذه الهدية مذ كورا بسن الناس لهذا 
العهد » اه کلام ابن خلدون بعض ایضاح 

وقد ذ کر الامام الخطیب أبو عبد الله بن مرزوق فى كتابه «السند الصحیح 
الحسن من آخار السلطان أبى الحسن» هذه الهدية وفصل منها بعض ما جمله 
ابن خلدون فقال أرسل السلطان أبو الحسن للناصر بن قلاوون صاحب الدیار 
المصرية من آححار النافوت العظم القدر واللمن ثمانمائة وخمسة وعشر بسن 
ومن الزمرذ ماثة وثمانية وعشرين ومن الزبرجد مائة وثمانبة وعشرين ومن 
الجوهر اللفس الملوكى ثلائماة وأربعة وستين وأرسل حللا كثيرة منها مذهة 
ثلاثة عشر ومن الانان عشرين مذهة ومن الخلادى ستة وأربعين ومن القنوع 
سته وعشرين مذهة ومن المحررات المختمة ثمانمائة ومن الرصان عثرينشقة 
ومن الاكسية المحررة أربعة وعشرين ومن البرانس المحررة ثمانية عشر ومن 
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الشقفات مائة وخمسین ومن أحارم الصوف الحررة عشرین ومن شقق الاف 
الرفيع سته عشر ومن الفضالی النوعة والفرش والخاد السوق والحلل ثمانمائة 
ومن آوحه اللحف الذهة عشرین وحائطين حلة وحنابل مائة واثنى عشر كلها 
حرير وفرش جلد مخروز بالذهب والفضة ومن السیوف الحلات بالذهب‌النظم 
بالجوهر عشرة والسروج عشرة برکب الذهب كذلك ومهامیز الذهب وثلاثة 
ز کب فضة وستة مزججة ومذهبة ومضتان من ذهب مما بلق بالملوك وشاشة 
حدید پذهب مکلل بالجوهر ومن لزمات الفضة عشرة وسروج مخروزة بالفضة 
عشرة وعشر علامات مغشاة مذهبة وعشر رايات مذهة وعشر براقع مذهة 
وعشر أمثلة مرفومة وثلانون جلدا شرك وأربعة آلاف درقة لط منها ماثئتان 
نهود الذهب وثمانمائه بنهود الفضة وخاء فة كسرة من مائة شقة لها أربعة 
أبواب وقبة آخری مضربة من ست وثلاثين بنيقة مبطنة بحلة مذهبة وهی من 
حربر أبيض ومرابطها حرير ملون وعمودها عاج وآبنوس واكارها من فغة 
مذهبة ومن البزات الاحرار المنتقات أربعة وثلانين ومن عتاق الخل السراب 
لا ثمائة ولخمسا وثلاثين ومن الغال الذكور والاناث مائة وعشرين ومن‌الحمال 
سسعمائة > و توجهت مع هذه الهدية آمم برسم الحج مع الربعة المكرمة بعنی ربعة 
الصحف الکریم » وأعطى السلطان الحرة آم آخته أم ولد آببه مریم ثلائة آلاف 
وخمسمائة ذها ولقاضى الركب لائمائة و کسوة ولقائد الركب أربعمائة 
وكساوى متعددة وبغلات وللرسول المعين للهدية ألفا » ولشبخ الركب أحمد 
ابن یوسف بن أبى محمد صالح خمسمائة ولجماعة الضعفاء من الحجاج 
ستمائة > و برسم العطاء للعرب ثلانة آلاف وئمانمائة ولشراء الرباع ستة عشر 
آلفا وخمسمائة ذها اه » وذكر فى الکتاب ااذ كور أن السلطان أبا الحسن 
آهدی هدايا غير هذه لكثير من اللوك منها لصاحب الاندلس صلة وصدقةوهدية 
فى مرات > ومنها للوك النصارى بعد هداياهم » ومنها لسلاطين السودان كصاحب 
مالى > ومنها لصاحب افريقية ومنها لصاحب تلمسان اه » وقال العلامة المقريزى 
مرخ مصر فى «کتاب السلولك» ما نصه: «وفى ثان وعشرین من رمغان سنة 
نمان وئلائین وسعمائة قدمت الحرة من عند السلطان بى الحسن على بن‌عثمان 
( الاستتما نالك 9 »© 
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ابن يعقوب الرینی صاحب فاس ترید الحج ومعها هدية جليلة الى الفاية نزل 
لحملها من الاسطول السلطانی ثلانون فطارا من بغال النقل سوی الحمال و کان 
من جملتها أربعمائة فرس منها مائة حجرة ومائة فحل ومائنا بغل وجمعها 
پسروج ولجم مسقطة بالذهب والفضة وبعضها سروجها ور کبها ذهب وكذلك 
لجمها وعدتها انان وأربعون رأسا منها سرجان من ذهب مرصع بجوهر وفها 
اثنان وثلانون بازا ويها سيف قرابه ذهب مرصع وحباصة ذهب مرصع وفیها 
مالا کساء وغبر ذلك من القماش العالى » وكان قد خرج الهمندار الى لقائهم 
وأنزلهم بالقرافة قريب مسجد الفتح وهم جمع كثير جد! و کان بوم طلسوع 
الهدیه من الايام المذكورة ففرق السلطان الهدية على الامراء بأسرهم على قدر 
مرانهم حتى نفدت كلها سوى الجوهر واللؤُلوٌ فانه اختص به » فقدرت قمة 
هذه الهدية بما يزيد على مائة آلف دیناد » ثم نقلت الحرة الى الميدان بمن معها 
ورتب لها من الغنم والدجاج والسكر والحلواء والفاكهة فى كل بوم بکرةوعشة 
ما عمهم وفضل عنهم » فكان مرتبهم كل يوم عدة ثلاثين رآسا من الغلم ونصف 
أردب أرزا وفنطار حب رمان ودبع قنطار سکرا وثمان فانوسيات شمعا و توابل 
الطعام » وحمل اليها برسم النفقة ملغ خمسة وسسعين آلف درهم وأجرة حمل 
أثقالهم مبلغ ستين ألف درهم ثم خلع على جميع من قدم مع الحرة فكانت عدة 
الخلع ماثتين وعشرین خلعة على قدر طقانهم حتى خلع على الرجال الذين 
قادوا الخبول » وحمل الى الحرة من الكسوة ما يجل قدره وقبل لها أن تمل ما 
تحاج اليه ولا بموزها شىء وانما تريد عناية السلطان اكرامها واكرام من معها 
حيث كانوا » فتقدم السلطان الى النشو والى الاسر أحمد أن بغا پشحهیزها اللائق 
بها فقاما بذلك واستخدما لها السقائين والضوءية وهبأ كل ما تحتاج الله فى 
سفرها من أصناف الحلاوات والسكر والدقيق والجماط وطلا الحمالة لحمل 
جهازها وأزودتها وندب السلطان للسفر معها جمال الدين متولى الجيزة وآمره 
أن برحل بها فى مركب لها بمفردها قدام المحمل ويمتئل كلما تأمر به وکن 
لاميرى مكة والمدينة بخدمتها انم خدمة اه وفيه بعض مخالفة لما وصفه ابسن 
مرژوق فى الهدية والخطب سهل 
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ثم انتسخ السلطان آبو الحسن رحمه الله نسخة آخری من الصحف 
الكريم على القانون الاول ووقفها على القراء بالدينة وبعث بها من تخيره لذلك 
العهد من أهل دولته سنة أربعين وسبعمائة وفعل مثل ذلك بحرم بت المقدس > 
قال العلامة أبو العاس المقرى فى نفح الطيب « كان السلطان أبو الحسن الرینی 
فد كنب ثلائة مصاحف شر بفة بخطه وأرسلها الى المساجد الثلاثة التى تشد 
الها الرحال » ووقسف علبها أوقافا جليلة كنب سلطان مصر والشام توفعه 
بمسامحتها من انشاء الادیب الشهیر جمال الدين بن ناتة الصری » ونص ما 
تعلق به الغرض منه هنا فوله : 

«وهو الذى مد یمینه بالسيف والقلم فكنب فى آصحابها وسطر الختمات 
الشريفة فأبد الله حزبه بما سطره من أحزابها » واتصلت ملائكة النصر بلوائه 
تغدو وتروح » وكثرت فتوحه لاملاء الغرب فقالت أوقاف الشرق لابد للفقراء 
من فتوح » ثم وصلت ختمات شريفة کنبها بقلمه المجيد المجدى وخط سطورها 
بالعربى وطلما خط فى صفوف الاعداء بالهندى > ورتب عليها أوقافا تحری أقلام 
الحساب فى اطلاقها وطلقها وحس أملاكا شامية تحدث بنعم الاملاك التى سرت 
من مغرب الارض الى مسرقها » والله تعالى يمتع من وتف هذه الختمات بسا 
سطر له فى أكرم الصحائف > وينفع الجالس من ولاة الامور فى تقريرها 
ویتشل من الواقف » اه » قال المقرى : وقد ريت أحد المصاحف المذكورة وهو 
الذى بست المقدس وربعته فى غاية الصنعة اه والله تعالى أعلم 

وانصلت الولاية بسن السلطان أبى الحسن وبين الملك الناصر الى أن هلك 
سنة احدى وأربعين وسسعماثة وولى أمر مصر من بعده ابنه أبو الفداء اسماعيل 
ابن محمد بن قلاوون فخاطه السلطان أبو الحسن أيضا على ما نذكره بعد ان 
شاء الله 


۱۳۲ 


یلیخت توت رز الباطاق الى ای 
وفرار وزير زیان بن عمر الو طاسی والب فى ذلك 


كان السلطان أبو الحسن رحمه الله عند ما نهض الى تلمسان آولا وئاسا 
ينتظر قدوم صهره السلطان أبى بكر بن أبى زكرياء الحفصى عليه للا كان انعقد 
ببنه وبين أببه أبى سعيد رحمه الله من الاجتماع على تلمسان والتعاون على 
حصارها ء ولا قتح آبو الحسن تلمسان فى التاريخ المتقدم كان وزير الحفصيين 
الخ أبو محمد بن تافراجین شاهدا لذاك الفتح قدم رسولا من عند مخدومه 
السلطان أبى بكر الذ كور » فأسر الى السلطان أبى الحسن بأن مخدومه قادم 
عله للقائه وتهنثته بالظفر بعدوه فتشوف السلطان أبو اامحسن اليها لا كان يبحب 
الفخر ويعنى به » وارتحل عن تلمسان سنة مان وئلائین وسبعمامة وعسکر 
بمتيجة متظرا لوفادة صهره عليه فتكاسل الحفصى عن القدوم يسبب شيط 
محمد بن الحكيم من رجال دولته ایاه عن ذلك وقال له : «ان لقاء سلطانين لا 
يتفق الا فى بوم على أحدهما » فكره الحفصى ذلك وتقاعد عنه وطال مقام 
السلطان أبى الحسن فى التظاره نم طرفه بفسطاطه مرض آلزمه الفراش حتى 
تحدث أهل العسكر بمهلكه 

وكان ابناه الاسران أبو عد الرحمن وأبو مالك متنافسن فى ولابة عهده 
منذ أيام جدهما أبى سعد وكان أبوهما قد جعل لهما لاول دولته آلقاب الامارة 
وأحوالها من اتخاذ الوزراء والكتاب ووضع العلامة وتدوين الدواوين واشات 
العطاء واستلحاق الفرسان » وانفراد کل بعکسره على حدة وحعل لهما مع ذلك 
الحلوس بمقعد فصله مناوبه لتنفيذ الاوامر السلطانية فکانا لذلك ردیفین له فى 
سلطانه » ولا اشتد وجع السلطان فى هذه الرة تمشت سماسرة الفْشن بنهی 
وتحزب أهل العسكر لهما حزبين وشوشوا بواطنهما » ىنث کل واحد منهما 
الال وحمل على المقربات وصار الحش شيعا » وهم الامير أبو عبد الرحمسن 


۳ 


باللوتب على الامر صل أن يسن حال السلطان باغراء وزرائه وبطانته بذلك . 
. وتفطن ‏ خاصة السلطان لا وفع فأخروه الخبر وحضوه على الخروج الى 
الناس قبل أن یتفاعم الامر ویشسع الخرق » درز السلطان الى سطاط حلوسه 
وتسامع أهل العسکر به فازدحموا الى بساطه وتقبيل يده » وتشض على أهل 
الظنة من الجش فأودعهم السجن وسخط على الاميرين وأمر برحل من كان 
معهما من الجند فردهم الى معسكره » ثم رجع الى فسطاطه وطفئت نار الفتنة 
وسكن سعى المفسدين وانتذ الناس عن الاميرين المذكورين فقا آوحش من 
وند بقاع » فاشتد جزع الامير أبى عد الرحمن وركب من فسطاطه وخاض 
اللبل فأصبح بحلة أولاد على أمراء بنى زغة من هلال الموطنين بأرض حمزة 
نتقيض عليه أمير هم موسى بن أبى الفضل ورده الى آبه فاعتقله بوجدة ورتب 
السون لحراسته ولحق وزيره زيان بن عمر الوطاسى بالموحدين أصحاب 
تونس فأجاروه » ورضى السلطان صببحة فرار أبى عبد الرحمن عن أخيه أبى 
مالك وعقد له على نغور عمله بالاندلس وصرفه اللها وانکفاً راجعا الى تلمسان 


والله أعلم 


ااا اللا 


ثورة أبن هيدور الجزار وما كان من امره 


لا تقيض السلطان أبو الحسن على ابنه أبى عبد الرحمن وأودعه السجن 
تفرق خدمه وحشمه فى الجهات » وكان منهم رجل جزار مرتب فى مطبخه » 
بعرف بابن هيدور وكان له شبه فى الصورة بأبى عبد الرحمن فلحق ببنى عار 
ابن زغة وكانوا لذلك العهد منحرفين عن طاعة السلطان أبى الحسن لاختصاصه 
عریف بن بصی أمير بنى سويد أعدائهم » فلما لحق بهم ابن هيدور هذا انتسب 
لهم الى السلطان أبى الحسن وأنه ابنه أبو عبد الرحمن فشبه لهم وبابعوهو أ جلبوا 
به على نواحی لمدية فرز البهم فائدها فهزموه » نم جمع لهم وتزمر بسن 
عريف بن بحبی فهزمهم وافترق جمعهم ونبذوا للجزار عهده » فلحق ينى 


۱۳ 


یزناتن من زواوة فنزل على شیختهم شسی من بنى عبد الصمد منهم > و کانت 
هذه المرأة قد ملكتهم وغلبت عليهم ,قومها ورجالها وكان لها بنون عشرةفاستفيحل 
أمرها بهم ولا نزل علیها الجزار المذكور وانتسب لها الى السلطان أبى الحسن 
قامت بأمره وشمرت عزائمها لاجارته وحملت فومها على طاعته وشاع فى الناس 
خبره فمن مصدق ومن مكذب وسرب السلطان آبو الحسن الاموال فى ثومها 
و شيا على اسلامه الله فأبت ثم نمی البها الخر بكذبه وتموبهه فشدت الله عهده 
وخر ج عنها الى بلاد العرب فلحق بالدواودة أمراء رياح من بنى هلال ونزل على 
سيدهم يعقوب بن على وانتسب له فى مثل ذلك فأجاروه ان صدق نسبه وأوعز 
السلطان أبو الحسن الى صهره أبى بكر الحفصى فى شأ نالحزار فعتالحفصی 
الى يعقوب بن على فى ذلك » فأشخصه إلى الساطان أبى الحسن مع بعمض 
حاشيته » فلحق به بمكانه بسبتة يريد الجهاد فامتحنه وقطعه من خلاف وانحسم 
داؤه وبقى المغرب تحت جراية من الدواة الى أن هلك فى بعض السنين > وأما 
الامير أبو عبد الرحمن فانه لا سجن بوجدة بقی هنالك الى سنة اثنتين واربعين 
وسبعمائة فوئب ذات يوم بالسحان فقتله واتصل الخ بالسلطان آبی‌الحسن فأنفذ 
حاجبه علان بن محمد فقضى عليه رحم الله الجميع 


اخبار السلطان ابي الحسن فی‌الهاد وما كان من وقعة طريف 
التى غص ای فيعا المسامين وغس ذلك 


لا فرغ السلطان بو الحسن من شأن عدوه وعلت على الابدی بده وانفسح 
نطاق ملکه دعته همته الى الحهاد وكان كلفا به فأوعز الى ابنه الامير أبى مالك 
آمسر التغور الاندلسية سنة اربعين وستعماثه بالدخول الى دار الحرب وحهر اه 
۱ 1 5 5 £“ 5 5 8 5 8 4 5 5 
الصياكن يرز ر واا الوزراء » شخص أبو مالك غازیا و توغل فسى 
بلاد النصرانة وا کتسحها وخرج بالسبى والغنائم الى آدنی صدر من أرضهم > 


۱۳۵ 


وأناخ بها فاتصل به الضر ان النصارى قد جمعوا له وأنهم آغدوا السبر فى 
اساعه فأشار عليه الملا“ بالخروج من أرضهم وعبور الوادى الذى كان تخما بين 
أرض المسلمين ودار الحرب ويتحيز الى مدن المسلمين فبمتلع بها فلج فى ابایته 
وصمم على التعريس وكان فرما نا الا أنه غير بصير بالحرب لصغر سنه > 
فصبحتهم عساكر النصرانية فى مفاجمهم قبل أن بر كبوا وخالطوهم می باتهم 
وأدركوا الامبر آبا مالك بالارض قبل أن يستوى على فرسه فحدلوه*واستلحموا 
الكثير من قومه واحتووا على المعسكر بما فيه من أموال المسلمين وأموالهم 
ورجعوا على أعقابهم » واتصل الضر بالسلطان أبى الحسن فتفجع لهلاك ابنه 
واستر حم له واحتسب عند الله أجره » ثم أنفذ وزراءه الى سواحل المغرب 
لنحهز الاساطل وفتح دبوان العطاء وعرض الحنود وأزاح عللهم واستنفر هل 
المغرب كافة » ثم ار تحل الی‌ستَة لساشر أحوال الحهاد وتسامعت به أمم النصرانية 
فاستعدوا للدقاع وأخرج الطاغية أسطوله الى الزقاق لیمنم السلطان من الاجازة 
واستحث السلطان اساطل المسلمين من مراسى المغرب > وبعث السی أصهاره 
الحفصیین بتحهیز أسطولهم اليه فعقدوا عليه لزيد بن فرحون فائد أسطول بجاية 
ووافى ستة فى ستة عشر أسطولا من أساطيل افريقية كان فيها من طرابلس 
وقابس وجربة وتونس وبونة وبحاية وانواقت أساطيل المغربين بمرسى سبتة 
تناهز المائة » وعقد السلطان علها محمد بن على العزفى الذى كان صاحب سيئة 
يوم فتمحها آبام السلطان أبى سعد وأمره بمناجزة أسطول اللصارى بالزفاق 
وقد تكامل عديدهم وعدتهم » فاستلاموا وتظاهروا فى السلاح وزحفوا الى 
أسطول النصارى وتواقفوا مليا ثم قربوا الاساطيل بعضها من بض وفرنسوها 
للمصاف » فلم يمض الا كلا ولا حنى هبت ريح النصر وآظفر الله السلمین 
بعدوهم وخالطوهم ق أساطلهم واستلحموهم هيرا بالسوف وطنا بالرماح 
وألقوا أشلاءهم فی الم وفتلوا فائدهم الملند » واستافوا أساطيلهم محنوبة الى 

۸ وحلت جثته الى شالت وأقبر بها وقد وقف‌القنصل الفرنساوی شينيى:606516 
على رخامت ضر بحى انظر تالیفی المسمى أبحاث فى تاريخ المغاربة ج ۳ ص ۲۸۷ فقد 
استقصى ذلك واستدل عليه بالاثر الذى عثر عليه بنفسى 


۱۳۹ 


ی سنه فبرز الناس تشاهدتها وطیف بکیر من رژوسهم فى جوانب البلد 
و ا الاسرى بدار الانشاء » وعظم الفتح وجلس السلسطان للتهننة 
وأنشد اشعراء بسن يديه وكان ذلك یوم السبت سادس شوال سنة أربعسن 
وسبعمائه فكان من آعز ایام الاسلام > ثم شرع السلطان أبو الحسن فى اجازة 
العساكر من المتطوعة والمرتزقة » وانتظمت الاساطل سلسلة واحدة من العدوة 
الى العدوة » ولا تكاملت العساكر بالصور وكانت نحو سین ألفا أجاز هو فى 
أسطوله مع خاصته وحشمه آخر سنة أربعين وسبعمائة ونزل ساحة طریف 
وأناخ عليها تال محرم من السنه بعدها وشرع فى منازلتها » ووافاه سلطان 
الاندلس آبو الححاج پوسف بن اسماعیل .بق الاحمر فى عسکر الاندلس من 
عزاة بنی مرین وحامية اللفور ورجالة البدو » فعسكروا حذاء معسکره وأحاطوا 
بطر یف نطافا واحدا وأنزلوا بها آنواع الفتال ونصوا علمها الا لات » وجهز 
انطاغية اسطولا آخر اعترض به الزقاق لقطع الرافق عن العسکر > وطال مقام 
المسلمين بمکانهم حول طریف ففنت آزوادهم وفلت العلوفات فوهن اللهسر 
واختلت أحوالهم > ثم احتشد الطافية آمم النصرانية وظاهره الر تقال صاحب 
اشبونة وغرب الاندلس وزحفوا الى المسلمين لستة آشهر من نزو لهم على طريف 
ونا فرب الطاغية من معسكر المسلمين سرب الى طرف جيشا من التصاری 
أكمنه بها الى وقت الحاحة اليه فدخلوها ليلا على حين غفلة من العسس الذين 
أرصدوا لهم وأحسوا بهم آخر اللىل قاروا بهم من مراصدهم وأدركوا أعقابهم 
بل دخول اليلد فقتلوا منهم عددا وقد تجا أكترهم فلبسوا على السلطان أنه ل 
يدخل البلد سواهم حذرا من سطوته » ثم زحف الطافية من الشد فى جموعه الى 
المسلمين وعا السلطان دوا صفوفا وتزاحفوا ولا شبت الحرب برز الجش 
الكمين من اللد وهو الذى دخل ليلا وخالفوا المسلمين الى معسكرهم وعمدوا 
ای قسطاط السلطان فدافعهم عنه الناشبة الذين كانوا على حراسته فاستلحموهم 
علتهم > ثم دافعهم النساء عن آنفسین فتلوهن كذلك وخلصوا الى حظایا السلطان 
جين عائشة بنت عمه أبى بكر بن یعقوب بن عبد الحق وفاطمة بنت السلطان أبى 
ر ین أبى ز كرياء الحفصی وغبرهما من حظاياه فقتلوهن واستلسوهن ومثلوا 


شی سے 
3 


4 


۱۳۷ 


بهن وانتهموا سائر الفسطاط وآضرموا العسکر نارا ثم آحس السلمون بماوراءهم 
فى معسکرهم فاختل مصافهم وارندوا على أعقابهم بعد آن كان تاشفين من 
الساطان آبی الحسن صمم فى طائفة من قومه وحاشیته حتی ‏ خاطهم فى صفوفهم 
فاحاطوا به وتقیضوا عليه وعظم الصاب بأسره » و كان الخطب على الاسلام قلما 
فجع بمثله وذلك ضحوة يوم الاثنين سابع جمادی الا خرة من سنة احدى 
وأربعين وسعمائة وولى السلطان أبو الحسن متحيزا الى فثة المسلمين واستشهد 
كثير من الغزاة وتقدم الطاغة حتى انتهی الى الى فسطاط السلطان من المحلة فانكر 
قل النساء والولدان وكان ذلك منتهى أئره > ثم انكف راجعا الى بلاده ولحق این 
الاحمر بغرناطة وخلص السلطان ابو الحسن الى الجزيرة الخضراء ثم منها الى 
جل الفتح ثم ركب الاسطول الى سمتة فى لبلة غده ومحص الله المسلمين 
وأجزل ثوابهم 


استيلاء العدو على الحزيرة | حضر اء 


BR و‎ 
E 


لا رجع الطاغية من طريف استأسد على المسلمين بالاندلس و طمع فبئ 
التهامهم وجمع عساكر اللصرانبة ونازل أولا قلعة بنی سعيد تفر غرناطة وعلى 
مر حلة منها » وجمع الا لات والایدی على حصارها وأخذ بمخنقها فأصابهم 
الجهد من العطش فنزلوا على حكمه سنة اثنتين وأربعين وسعمائة » وآدال الله 
الطب منها بالخبث وانصرف الطاغة الى بلاده » وكان السلطان أبو الحسن لا 
أجاز الى ستتة أخذ نفسه بالعود الى الجهاد لرجع الكرة فأرسل فى المدائسن 
حاشرين وأخرج قواده الى سواحل المغرب لتجهیز الاساطل فتكامل له منها عدد 
معتبر > ثم ارتحل الى سبتة لمشارفة غور الاندلس وقدم عساكره اليها مع وزيره 
عسكر بن تاحضريت وعقد على الجزيرة الخضراء محمد بن الباس بن 
تاحضريت من فرابة الوزير وبعث البها مددا من العسكر مع موسى بن ابراهيم 


۱۳۸ 


السرينانى من المرشحين للوزارة نابة » وبلغ الطاغية خبره فجهز أسطوله وآجر اه 
الى بحر الزقاق لمدافعته وتلافت الاساطل ومحص الله السلمین واستشهد منهم 
العاغة من اشبلية فى عساکر النصرانية حتی أناخ بها على الجزبرة الخضراء 
مر فأ أساطل ١‏ لمسلسر وفرضة المحاز ورحا أن ينظمها فى مملکه مع حار نها 
طر بف و حشر الفعلة والصناع للا لات وجمع الا بدی علسها و طاو لها الحصار 
الاحمر بعساكر الاندلس فنزل قالة الطاغية بظاهر جبل الفتح فى سسل الماتعة 
وأقام السلطان أبو الحسن بمكانه من سته ,سر ب الى أهل الحز بر ة المدد من 
انفرسان والال والقوت فى اوفات الغفلة من آساطل العدو و تحت جناح اللىل 
وأصب كثير من السلمین فى ذلك » ولم یفن عن أهل الجزيرة ذلك الدد شيا 
واشتد عليهم الحصار وأصابهم الجهد » وأجاز السلطان أبو الحجاج الىالسلطان 
أبى الحسن يفاوضه فى شأن السلم مع الطاغية بعد أن أذن الطاغية له فى الاجازة 
الى الساحل بعد غص الريق » وضافت أحوال أهل الحزيرة ومن كان بها مسن 
انکر السلطان فسألوا الطاغة الامان على أن بنزلوا له عن الملد وذله لهم 
وخر حوا فوفی لهم وأجازوا الى المغرب سنه ثلاث وأربعين وسعمائة 3 
قائزلهم السلطان بلاده على خر نزل ولقاهم من المرة ة والكرامة ما عوضهم بما 
فاتهم وخلع عليهم وحملهم ووصلهم بما تحدث الناس به » وتشض على وذيره 
عسکر بن تاحضریت عقوبة له على تقصره ه فى المدافعة مع تمکنه منها » وانکنا 
السلطار ن آبو الحسن راجعا الى حضر ته موقنا بظهور آمر الله وانحاز وعده والله 
متم نوره ولو كره الکافرون 


۱۳۹ 


بقية اخبار نى الى العلاء 


فد تقدم لنا أن عثمان بن أبى العلاء كان يلى مثسخة الغزاة بالاندلس وانه 
استشهد سنة ثلاثين وسبعمائة * وقام بأمره ابنه أبو ثابت فاستحوذ بعصته 
وقومه على بنى الاحمر > فقتلوا محمد بن اسماعيل منهم مرجعه من فتح جبل 
الفتح ونصوا للامر أخاه پوسف بن اسماعيل حسسما تقدم الالماع بذلك » ثم ان 
السلطان أبا الحجاج هذا بقی بين جنسه داء دخبل من بنی أبى العلاء الذیسن 
فتكوا بأخيه فلم بزل بسعی فى أمرهم حتى قبض عليهم وأودعهم المطبق > م 
غربهم الى نونس فنزلوا على السلطان أبى بكر بن أبى زكرياء الحفصى واتصل 
الخر بالسلطان أبى الحسن فكتب اليه باعتقالهم ففعل > ثم بدا له فبعث اليه مع 
عريف الوزعة بابه ميمون بن بكرون فى اشخاصهم الى حضرته فتوقف 
الحفصى عن ذلك وأبى من اخفار ذمتهم > فأشار عليه وزيره أبو محمد بن 
افر اجين سعثهم البه وانه لابرريد بهم الا الخبر فعثهم وبعث کنابه بالشفاعة فبهم 
تقدموا على السلطان أبى الحسن مرجعه من الجهاد سنة انتسن وأربعين 
وسسعمائة فتلقاهم بالبر والکرامة اکراما لشضعهم وأنزلهم تمعسگره وحملهم 
على الخبول المسومة بالمراكب الثقيلة وضرب لهم الفساطیط وأسنى لهم الخلسع 
والجوائز وفرض لهم فى أعلى رنب العطاء وصاروا فى جملته » ولا احتل بستة 
لشارفة أحوال الجزيرة الخضراء سعى عنده فيهم بان كثيرا من المفسدين 
بداخلونهم فى الخروج والتوثب على الامر فتقبض عليهم وأودعهسم السجن 
بمكناسة الزیتون » واستمروا هنالك الى أن قام أبو عنان فأطلقهم واستعان بهم 
على أمره حسما نذكره ان شاء الله 


٭ بل مات حتف أنفي 


۱:۰ 


ابی الفداء اسعیل بن مد بن قلاوون 


قد تقدم لنا آن السلطان آبا الحسن راسل الملك الناصر صاحب مصر وهاداه 
بما عظم وفعه عند الخاصة والعامة > واتصلت الولابة سنه وسن اللك اللاصر الى[ 
أن هلك سنه احدى واربعين وسعمائه وولى الامر من بعده ابله أبو الفدا 
اسماعيل » فخاطه السلطان أبو الحسن أبضا وأتحفه وعزاه عن أبسه وأوفدعله 
کانه وصاحب ديوان الخراج أبا الفضل ابن أبى عبد الله ابن أبى مدين وفی 
صحبته الحرة أخت السلطان أبى الحسن فقضی من وفادته ما حمل > وأصحه 
السلطان أبو الحسن كنابا الى الملك الصالح بی الفداء وكان وصوله الى مصر 

ونص الكتاب بعد السملة والصلاة على النبى صلی الله عليه وسلم : «من 
عند أمير السلمین المجاهد فى سبيل الله رب العالین المنصور بفضل الله التوکل 
عليه المعتمد فى جميع أموره لديه سلطان البرين حامى العدوتنين موثرالمرابطة 
والمثاغرة موازر حزب الاسلام حق الموازرة ناأصر الأسلام مظاهر دين 
املك العلام ابن أمير المسلمين المجاهد فى سبيل رب العالمين فخر السلاطين 
حامى حوزة الدین ملك الرین امام العدو تسن ممهد البلاد مدد شمل 
الاعاد محند الحنود المنصور الرابات والنود محط الر حال مبلغ الا مال 
أبى سعيد ابن أمير المسلمين الحاهد فى سبيل رب العالمين حسنة الايام 
حسام الاسلام أبى الاملاك مشجى أهل العناد والاشراك مانع الللاد ر افع 
علم الجهاد مدوخ أقطار الکفار مصر خ من ناداه للانتصار الفائم لله باعلاء 
دين الحق اخ بوسف يعوب بن عبد الحق خلص الله لوجهه حهاده 
ويسر فى فهر عداة الدین مر اده الى محل و لدنا الذی طلع فى افق العلا بدرا 
تما وصدع بأنواع الفیخار فحلی ظلاما وظلما وجمع شمل المملكة الناصرية 


۱۱ 


فاعلى منها علما وأحبى رسما حائط الحرمين القائم بحفظ القلتين باط 
الامان قابض کف العدوان الجزیل النوال الكفيل تأمينه بحاطة النفسوس 
والاموال فطب الحد وسماكه حسب الحمد وملاکه السلطان الحلسل 

الرفع الاصيل الحافل العادل الفاضل الکامل الشهیر الخطیر الاضخم 

الافخم العان المؤزر المؤبد الظفر الملك الصالح أبى الوللد اسماعل ابن 
محل أخينا الشهير علاؤؤه المستطير فى الا فاق ناوه زین الايام واللال كمال 
عبن اسان الحدوانسان عن الکمال وارث الدول النافت بصحیح رأيبه فى 
عقود أهل الملل والنحل حامی القلتن بعدله وحسامه اللامی فى حفط 
الحرمين أجر اضطلاعه بذلك وقامه هازم أحزاب المعاندين وجوشها هادم 
الکنائس والیع فهى خاوية على عروشها السلطان الاجل الهمام الاحفضل 
الافخم الاضخم الفاضل العادل الشهير الکسر الرفيع الخضر الحاهد 
المرابط المقسط عدله فى الحاثر والقاسط المؤيد المظفر المعم المقدس المطهر 

زين السلاطين ناصر الدنبا والدين أبى المعالى محمد بن الملك الارضى الهمام 
الامضى والد السلاطين الاخبار عافد لواء النصر فى فهر الارمن والفرنج 
والتتار محبى رسوم الجهاد معلى كلمة الاسلام فى البلاد جمال الايام 

ثمال الاعلام فاتح الاقاليم صالح ملوك عصره المتقادم الامام المؤيد الملصور 
المسدد سيم أمير المؤمنين فما تقلد اللك اللصور سيف الدنيا والدین 
فلاوون مكن الله له 'نمكين أولائه ونمى دولته التى أطلعها له السعد شمسا 
فى سمائه وأحسن ایزاعه للشکر أن جعله وارت آبائه سلام كريم يفاوح 
زهر الربی مسراه وینافح سم الصبا مجراه بصحه رضوان يدوم ما دامت 
تقل الفلك‌حر كاته وبتولاه روح وریحان‌تحبه به رحمه الله وبركاته أمابعدحمد 
اله مالك الملك حاعل العافة للتقوى صدءا بالشن ودفعا للشك وخادل من اس 
الثفاق فى النجوی فاصر على الدخن والافك والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
رسوله الذى محی بأنوار الهدى ظلم الشسرك وسه الذی ختم به الانساء وهو 
واسطة ذلك السلك ودعا به ححة الحق فمادت بالكفرة محمولة الافلاك 
وماجت بهم حاملة الفلك والرضا عن آله وصحه الذين سلكوا سيل هداه 


۱:۲ 


فسلك فى قلوبهم أجمل السلك وملکوا أعنة فوا زوا من مت a‏ 
ا جح السلك وصابروا فى جهاد الاعداء فزاد خلوصهم مع الابتلاء والذهب 
وت خلوصا علی اليه والدعاء لاو لاء الاسلام وحمانه الأعلام صر 
نضائه فى العدی أعظم الفتك ويسر بقضائه درك آمال الظهور وأحفل بذلك 
الدرك فكتبناه الیکم کتب الله لکم رسوخ القدم وسوغ اللعم من حضرتنا 
مدينة فاس الحروسة وصنع الله سبحانه يعرف مذاهب الالطاف ویکیف 

مواهب تلهج الالسنة فى القصور عن شکرها بالاعتراف ویصرف من أمره 
العظيم وفضائه الثلقی بالتسلیم ما یتکون بين النون والکاف ومکانکم العتید 
سلطانه وسلطانکم المجيد مكانه وولاؤكم الصحیح برهانه وعلاؤٌ ک‌الفسیح 
فى مجال الجلال مدانه والى هذا زاد الله سلطانکم تمكينا وأفاد مقامكم 
تحصينا وتحسينا وسلك بكم من سنن من خلفتموه سبيلا سينا فلا خفاء بما 
كانت عقدته أيدى التقوی ومهدته الرسائل التى على الصفاء تطوی بسنا وسن 
والدكم نعم الله روحه وقدسه و بقر به مع الابراد فی علسن أنسه من موّاخاة 
أحكمت منها العهود تالية الكتب والفاتحة وحفظ عليها محكم الا-خلاص معوذتاها 
الحة والنة الصالحة فانعقدت على التقوی والرضوان واعتضدت 
بتعارف لارواح عند تنازح الابدان حتی استحکمت وصلة الولاء والتأمت 
كلحمة اللسب لحمة الاخاء فما كان الا وشکا من الزمان ولاعحب قصر زمن 
الوصلة أن شکوه الخلان ورد وارد آورد دنق الشارب وحقق قول « ومن 
يسأل الركبان عن كل غائب » آناً باستثارة الله تعالى بنفسه الزكية واکنان درته 
السشة وانقلابه الى ما أعد له من النازل الرضواسة بجليل ما وقر لفقده فى 
الصدور وعظيم ما تأثرت له النفوس لوقوع ذلك المقدور حنانا للاسلام بتلك 
الافطار واشفافا من أن يعتور قاصدى بت الله الحرام من جراء الفتن عارض 
الاضرار ومساهمة فى مصاب الملل الكريم والوصى الحميم م عمست 
الاخار وطویت طی السحل الا"ثار فلم نر مخرا صدفا ولا معلما یمن 
استقر له ذلكم الملك حقا وفی أثناء ذلك حفزنا للحركة عن حضرتنا استصراخ 
أهل الاندلس وسلطانها وتواتر الاخبار بأن التصارى أجمعوا على خراب 


۱:۳ 


آوطانها ونحن أثناء ذلك الشأن نستځرالوراد من تلكم الللدان عما أجل 
عنه ليل القتن بتلكم الاوطان فعد لای وفعنا منها على الخیر وجاءنا بوفايسة 
حرم الله بكم الشیر وتعرفنا أن الملك استقر منکم فى نصابه وتدار که الله 
تعالى منکم بفائح الخبر من أبوابه فاطفاً بكم نار الفتنة واخمدها من آدواء 
النفاق ما أعل اللاد وأفسدها فقام سسيل الحج سابلا وعبر طريقه لمن جاء 
قاصدا وقافلا ولا احتفت بهذا الخر القرائن وتواتر بنقل الحاضر المعاين 

ار حفظ الاعتقاد الواعث والود الصحیح تحره حقا الموارث فأصدرنا لكم 
هذه المخاطة المتفننة الاطوار الجامعة بين الخر والاستخار اللسة من العزاء 
والهناء ثوبی الشعار والدثار ومثل ذلك اللك رضوان الله عله من تحل المصائب 
لفقدانه وتحل عرى الاصطار بموته ولات حبن أوانه ولكن الصبر أجمل 
ما ارتداه ذو عقل حصين والاجر أولى ما افتناه ذودين متين ومثلكم من لا 
خف وفاره ولا شف عن ظهور الحزع الحادث اصطاره ومن خلفتموه 
فما مات ذکره ومن فمتم بأمره فما زال بل زاد فخره وقد طالت والحمد لله 
العيشة الراضية بالحقب وطاب بين مبداه ومحتضره هنیا بما من الاجراكتسب 
وصار حمدا الى خر منقلب ووفد من کرم الله على أفضل ما منح موفنا ووهب 
فقد ارتضاكم الله بعده لحباطة أرضه المقدسة وحماية زوار ببته مقيلة آومعرسة 
وحن بعد سط هذه التعزية نهنیکم بما خولكم الله أجمل التهنية وفى ذات 
الله الابراد والاصداد وفی مر ضانه سحانه الاضمار والاظهار فاستشلوا 
دولة آلقی العز علها رواقه وعقد الظهور علها نطاقه وأعطاها آمان الزهان 
عقده وميثافه وحن على ما عاهد؛ا عليه الملك الناصر رضوان الله عليه من‌عهود 
موئقة وموالاة محققة وثناء كمائمه عن أذكى من الزهرغب القطر مفتقه ولم 
يغب عنكم ما كان من بعثنا المصحفين الاكرمين اللذين خطتهما منا البعين 
وآوت بهما الرغبة من الحرمين الشريفين الى قرار مكين وانه كان لوالدكم 
اللك الناصر تولاه الله برضوانه وأورده موارد احسانه فى ذلكم من الفعل 
الحمل والصنع الجليل ما ناسب مكانه الرفبع وشاكل فضله من البر الذى 
لا يضع حتی طق فعله الا فاق ذكرا وطوق أعناق الوراد والقصاد برا وكان 


۱: 


من آجمل ما به تحفی وأتحف واعظم ما بعرفه الى اللك العلام فى ذلك تعرف 
اذنه للمتوجهین اذ ذاك فى شراء رباع توقف على الصحفین ورسم المراسم 
الماركة بحر بر ذلك الوفف مع اختلاف الحدیدین فجرت أحوال القراء فهما 
بذلك الخراج المستفاذ ريثما يصلهم من خراج ما وقفنه عليهم بهذه اللاد على 
ما رسمه رحمة الله عليه من عناية بهم متصلة واحترام فى تلك الاوقاف فوائدها 
به متوفرة متتحصلة وقد أمرنا مؤدى هذا لكمالكم وموفده على جلالكم كاننا 
الاسنى الفقبه الاجل الاحظى الاكمل أبا المجد ابن کاتتنا الشبخ الفقه الاجل 
الحاج الاتقى الارضى الافضل الاحظى الاكمل المرحوم أبى عبد الله بن أبى 
تلك الاوفاف وینعرف.تصرف الناظر عليها وما فعله من سداد واسراف وأن 
تخر لها من برتضی لذلك ويحمد تصرفه فما هنالك وخاطبنا سلطانكم فى 
هذا الشن جريا على الود الثابث الار کان واعلاما بما لوالد کم رحمه الله تعای 
فى ذلك من الافعال الحسان و کمالکم يقتضى تخلید ذلكم البر الحمسل 

و تجدید عمل ذلكم اللك الحلیل وتشسيد ما اشتمل عليه من الشراء الاصیل 

والاجر الحزيل والتقدم بالاذن السلطانى فىاعانة هذا الوافد بهذا الکتاب على 
ما يتوخاه فى ذلك الشأن من طرق الصواب وثناؤٌ نا عليكم الثناء الذى يفاوح 
زهر الربا ويطارح نغم حمام الاك مطربا و بحسي الصافاة و مقتضى الموالاة 
نشرح لکم التزایدات بهده الحهات وشتکم بمو جن ابطاء انفاذ هذا الخطاب 
على ذلکم الحناب وذلك أنه لما وصلنا من الاندلس الصريخ ونادی مناللحهاد 
عزما لثل ندائه يصب أنبأنا أن الکفار قد جمعوا أحزابهم من كل صوب 
دفرض عيلهم باباهم اللعين التناصر من كل أوب وان تقصد طوائفهم البلاد 
الاندلسية بابحافها وتنقص با منازلة أرضها من أطرافها لبمحو كلمة الاسلام 
منها ويقلصوا ظل الايمان عنها فقدمنا من شتفل بالاساطل من القواد 
وسرنا على آثرهم الى سبتة منتهی الغرب الاقصی وباب الحهاد فما و صلناها الا 
وقد أخذ أسخذه العدو الکفور وسدت آجفان الطواغت على التعاون محاز العبور 
وأتوا من أجفانهم بما لابحصى عددا وأرصدوها بمجمع البحرين حث الیحاز 


۱2۰ 


الى دقع العدا وتقلصوا عن الانساط فى البلاد واجتمعوا الى الحزيرة الخضراء 
أعادها الله بكل من جمعوه من الاعاد لكا مع انسداد تلك السبيل وعدم أمور 
ستعین بها فى ذلكم العمل الجليل حاولا امداد تلكم البلاد بحسب الجهيد 
وأصر خناهم بما أمكن من الجند وجهزنا أجفانا مختلسين فرصة الاجازة 
تتردد على خطر بمن جهز للجهاد جهازه وأمرنا لصاحب الاندلس من الال 
بما يجهز به حر كته لداناة محلة حزب الغلال واجرينا له ولجشه العطساء 
الجزل مشاهرة وأرضخنا لهم من النوال ما نرجو به واب الا خرة وجعلت 
أجفاننا تتردد فى مبنا السواحل وتلج أبواب الخوف العاجل لاحراز الان 
الا حل مشحونة بالعدد الموفورة والابطال المشهورة والضل المسومة 
والاقوات المقومة فمن ناج حارب دونه الاجل وشهيد مضى لا عند الله عز 
وجل ومازالت الاجفان تتردد على ذلك الخطر حتى تلف منها سبع وستون 
قطعة غزوية آجرها عند الله يدخر ثم لم نقنم بهذا العمل فى الامداد فا 
أحد أولادنا أسعدهم الله مساهمة به لاهل تلك البلاد فلقی من هول اليحر 
وارتحاجه والحاح العدو ولحاجه ما به الاشال تضرب وبمثله تحصدن 
ويستغرب ولا خلص لتلك العدوة بمن أبقته الشدائد نزل بازاء الکافر الحاحد 
حتی كان منه بفرسخین أو آدنی وقد ضرب بعطن يصابح العدو ويماسيه 
بحرب بها یمنی وقد كان من مددنا بالجزبرة جش شریت شرارته وقويت 
فى الحرب ادارته يلون البلاء الاصدق ولا يالون بالعدو وهم منه کالشامة 
السضاء فى العر الاورق الا أن المطاولة بحصارها فى البحر مدة ثلاثة آعوام 
و لصفا . ومنازلتها فى البر نحو عامين معقودا عليها الصف بالصف أدى الى 
فناء الاقوات فى اللد حتی لم ببق لاهلیه فوت شهر مع انقطاع الدد وه من 
الخلق ما بربی على عشرة آلاف دون الحرم والولد فكتب الينا سلطان‌الاندلس 
برغب فى الاذن له فى عقد الصلح ووقع الاتفاق على أنه لاستخلاص السلمین 
من وجوه السحح فاذنا له فه الاذن العام اذفی اصراخه واصراخ من بقطره 
من السلمین توخینا ذلك الرام هنالك دعی اللصاری الى السلم فاستجابوا وقد 
کانوا علموا فناء القوت وما استرابوا فتم الصلح الى عشر سنین وخرج مسن 
۱ لإ الاستقما ‏ تا لت -10 © 
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بها من فرسان ورجال وآهل ونين ولا رزئوا مالا ولا عدة ولا لقوا د 
خروجهم غير التزوح عن آول أرض مس الجلد ترایها شدة ووصدوا ' 
فأجزلنا لهم العطاء وأسليناهم عما جری بالحباء فمن خیل تزید على ال 1- 
عتانها و خلع تربی على عشرة آلاف آطوافها وأموال عمت الغلى و١‏ تخب 
ورعاية شملت الجميع بالعيش النضير وکف الله ضر الطواغیت عما عد اه 
وما انقلوا بغر مدرة عفا رسمها وصم صداها .وقد كان من لطف الله بح 
قضى بأخذ هذا الثغر ان قدر لنا ونح جبل طارق من آیدی الكفر وهو اله 
على هذه امذرة والفرصة منه ان شاء الله تعالى منسرة حتى بفرق عقب ١‏ لكا 
ويفرج بهذه الحهة منهم محاوروا هذه الاقطار فلولا اجلابهم من كل جا 
وكونهم سدوا مسلك العبور بما لجميعهم من الاجفان والمرا كب لا بالمنا لبنا ب؟ حسفا 
ولحللنا بعون الله عفد اتفافیم و لکن للموانع أحكام ولا راد لما جر ت د 
الاقلام و قد آمر نا لذلك الثغر بمزبد الدد وتضرنا له ولسائر تلك الال د الى 
والعدد وعدنا لحضرتنا فاس لتستريح الحبوش من وعثاء السفر و تر: 
الحاد و تخب العدد لوقت الظهور التظر ونکون على أهة الحهاد و_ س 
مرقة الفرصة عند تمکنها فى الاعاد وعند عودنا من تلك المحاولة مسر الر ك 
الحجازى موجها الى هناكم رواحله فاصدرنا الیکم هذا الخطاب اصدار الب 
الخالص والحب الاب وعندنا لكم ما عند أحنى الا باء واعتقادنا يكم ف 
ذات الله لابخشی حدیده من البلاء ومالکم من غرض بهذه الانحاء موف 
قصده على أكمل الاهواء موالی تتممه على أجمل الا راء واللاد باتحاد ار 
متحدة ا ا ا د جحل ا 
ذلکم خالصا ارب العاد مدخورا لبوم التتاد مسطورا فى الاعمال الصالسحق بر 
ا بمنه وفضله هو سبحانه بصل اللكم سعدا تتفاخر به سعود الکوا کب 
وتضافر على الانشاد له صدور المواكب وتتقاصر عن سل محده متطاو لاء 
الاک والسلام الانم مخصک کیرا آثیرا ورحمة الله وبرکانه و کد 
بوم الخمس السادس والعشرین لشهر صفر الارك من عام خمسة وآد جحي 
وستعماثة وصورة العلامة و کب فی التاريخ امرخ . 
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فال ابن خلدون : « فقضى أبو الفضل ابن أبى عد الله بن أبى مدین مسن 
وفادته ما حمل وكان شأنه عحا فى اظهار أبهة سلطانه والانفاق علىالستضعفين 
من الحاج فى طريقه واتحاف رجال الدولة التر کنة بذات ,بده والتعفف عما فى 
أيديهم رحمه الله » وفال العلامة القریزی : « وفی منتصف شمان من سنة خمس 
وأربعين وسعمائة قدمت الحرة أخت صاحب المغرب فى جماعة كثيرة وعلسى 
بدها كتاب السلطان أبى الحسن يتضمن السلام وأن يدعو له الخلاء فى يوم 
الجمعة ومشايخ الصلاح وأهل الخير باانصر على عدوهم ويکب الى آهل 
الحرمين بذلك»اه ولعل هذا الكتاب آخر غير الذى سردناه يتضمن ما ذكرهوالله 
أعلم 

وسخة الجواب عن الكتاب الذى سردناه من انشاء خلل الصفدى شارح 
لامية العجم : بعد السملة فى قطع النصف بقلم الثلث : « عبد الله ووليه » صورة 
العلامة » ولده اسماعيل بن محمد السلطان الملك الصالح السيد العالم العادل 
المؤيد المجاهد المرابط المظفر المنصور > عماد الدنبا والدين سلطان الاسلام 
والمسلمين محبی العدل فى العالمين منصف المظلومين من !اظالمين وارث الملكشملك 
العرب والعجم والترك فاتح الاقطار واهبالممالك والامعار» اسكندر الزمانمملك 
اصحاب المابر والاسرة والتخوت والتبحان ظل الله فى أرضه القائم بسنته 
وفرضه مالك البحرين » خادم الحرمين الشريفين »> سيد الملوك والسلاطين جامع 
كلمة الموحدين » ولى أمير الومنن أبو الفداء اسماعل بن السلطان الشهد 
السعيد الملك الناصر ناصر الدنبا والدين أبى الفتح محمد بن السلطان الشهيد 
السعد املك اللصور سيف الدنا والدين فلاوون خلد الاه تعالى سلطانه وجعل 
الملائكة انصاره وآعوانه بخص القام العالى الملك الاجل 
الکسر المجاهد المؤيد المرابط المثاغر المعظم المكرم المظفر المعمر الاسعد الاصعد 
الاوحد الامجد السنى السرى المنصور أبا الحسن على بن أمير المسلمين أبى 
معد كان بخ آمير السلمین آبی يوست قوب بن عبد البق امده الله 
بالظفر وقرن عزمه بالتأبيد فى الا صال والكر سلام وشت البروق وشائمه 
وادخرت الكواكب ودائعه واستوعب الزمان ماضه ومستقيله ومضارعه وثناء 
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اتخذ اللفحات المسكية طلائعه ونه بالتفرید فى الروض سواجصه وجل 
فی كأسه من الشفق الحمر مدامه ومن الوم فواقمه 
«أما بعد» حمد الله على نعم ادت انا الامانة فى عود سلطنة والدنا الموروئة 
وأجاستنا على سرير مملكة زرابيها بين النجوم سثوثة » واحسنت با الخلف 
عن سلف عهوده فى الاعناق غير منكورة ولا منكوثة > وصلانه على سيدنا محمد 
عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الذين بلغ ببحهادهم فى الکفرة غاية أمله وسو له 
صلاة تحط بالرضوان سولها ونجر بالغفران ذيولها ما تراسل أصح اب 
وتواصلأحباب فیوضح‌للعلم الكريم ودود كتابكم العظيم وخطابكم الفاشق 
على الدر النظم تفاخر الخمائل سطوره > وويصبغ خد الورد بالخحل منئوره 
ویحکی الرياض البانعة فالالفات غصونه والهمزات عليها طوره ویخلع 
على الا فاق حلل الابام واللبالی فالطرس صباحه والنقس دیجوره لفظه بطرب 
ومعناه يعرب فيغرب وبلافته ندل على أنه آية لان شمس ببانها طلعت من الفرب 
فاتخذنا سطوره ربحانا ورجمنا أافاظله انا ورجعنا الى الد فشسهنا الفانه 
بظلال الرماح وورفه بصقال الصفاح وحروفه المفرقة بافواه الحراح وسعلوره 
المتتظمة بالفرسان المزدحمة يوم الکفاح وانتهينا الى ما آود عتموه من الل ل 
المسجوع والمعنى الذى يطرب طائره المسموع والبلاغة التی فضح التطبع انها 
الطبوع فاما العزاء باخکم الوالد قداس الله روحه وسفی عهده واحسسن 
اسلفه خلفا بعده فلنا برسول الله اسوة حسنة ولولا الوئوق‌بانه فى عدة الشهداء 
ما رام القلب قراره ولا الطرف وسنه عاش سعيد ايملك الادرض و مات شهيدا 
بفوز بالخنة يوم العرض فد خلد الله ذكره يسير مسیر الشمس فى الا فاق 
و بوفف‌عند نغارة حدائقه الاحداقوورثنامنه حسن‌الاخاء لکم والوفاء بعهودمودة 
تشبه فى اللطلف شمائلکم - واما الهناء بورائة ملکه والاتخراط مع اللوك فى 
سلکه فقد شکرنا لکم منحى هذه النحة وقابلناها بثناء يعطر اللسیم فى کل نفيحه 
ووقفنا علبها حمدا جعل الود علينا ايراده وعلى انفاس سرحة الروض شرحه 
وتحققنا به حسن ودکم اطمیل وكريم اخائكم الذى لا يميد طود وسوخه 
ولا يسل 
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وأما ما ذکرتموه من آمر الصحفین الکریسن الشريفين اللذين 
وقفتموهما على الحرمين المنيفين وانکم جهزتم کاتیکم الفقه الاجل الاسنی 
الاسمى ابا الجد ابن کانیکم ابی عبد الله بن ابی مدي اعزه الله لتفقد 
احوالهما والنظر فى أمر أوفافهما فقد وصل الذ كور بمن معه فى حرز 
السلامة واكرمنا نزلهم وسهلنا بالترحيب سلهم وجمعنا على بذل الاحسان 
البهم شملهم و حض المذكور بين ايدينا وقريئاه وسمعنا كلامه وخاطناه وامرنا 
فى آمر الصحفین الشريفين بما اشرتم ورسمنا لنوابنا فى توخی اوفافهما بما 
ذکرتم وهذا الوقف البرور جار على احسن عادة آنفها واثبت قاعدة عرفها 
مر عی الحوانب محمى المنازل والمغارب آمن ازلة رسمه أو اذالة حكمه 
بدره ابدا فى مطالع نمه وزهره دائما پرفص فى كمه لا زداد الا تخلدا ولا 
اطلاق و نه الا تفسداو لاعنق اجتهاده الا تقلیدا جریا على فاعدة أوقاف ممالکناوعادة 
تصرفاتنا فی‌مسالکنا وله مز بدالرعاية وافادة الحمايةووفادة العناية. وأما ماو صفمتوه 
من أمر الحزيرة الخضراء وما لاقاه أهلها ومنى به‌من‌الکفار حزنها وسهلها فانه شق 
علينا سماعه الذى انکی‌اهل الايمان وعدد به نوب الزمان کل فلب بانامل 
الحفقان وطالا فزتم بالظفر ورزقم النصر على عدوكم فجر ذيل الهزيمة وفر 
ولكن ارب سبجال وکل زمان لدوائره دولة ولرجائه رجال ولو امکنست 
الساعدة اطارت بنا الیکم عقمان الحاد المسومة وسالت على عدوكم اباطحهم بقسينا 
المعوجة وسهامناالقومة و کحلنا عبن النحوم بمراود الرماح وجعلنا ليل العجاج 
ممزفا ببروق الصفاح واتخذنا رژوسیم لصوالج القوائم كرات وفرجنا مغايق 
الحرب بتوالی الکرات وعطفنا علبهم الاعنة وخضنا جداول السیوف ودسنا شوك 
الاسنة وفلقنا الصخرات بالصراخات واسلنا المرات بالرعبات ولکن اين الغاية 
منهذا الدی‌التعطاول‌واين الثریا من‌یدالتناول‌ومالنا غیرامداد كم بجنودالدعاءالذى 
نرفعه نحن ورعابانا والتوجه الصادق الذی تعرفه ملائكة القول من سجایاسا 
- وأما ‏ ما فقدتموه من الاجفان التى طرفها طف الاتلاف وام حرم فنائها الفناء 
وطاف به بعد الالطاف فقد روع هذا الضر قلب الاسلام ونوع له الحزن على 
اختلاف الاصاح والاظلام وهذه الدار لابخلو صفوها من كدر القدر وطالا 
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أنامت بالامن أول الليل وخاطت بالخطب فى السحر ولکن فى بقائكم ما يسلى 
عن خطب العطب ومع سلامة نفسكم الكريمة فالامرهين لان الدر يفدى 
بالذهب - وأما ‏ ما رأيتموه من الصلح فراى عقده ماراء وامر ما فيه فارطعزم 
وان كان فتدارك والامر یحیء كما يحب لا كما تحب والحروب بزورهمسا 
نصرها تارة ويغب مع اليوم غدا وقد يرد الله الردا ويعيد الظفر بالعدا 
وأما عودكم الى فاس المحروسة طلا لاراحة من عندكم من الجنود وتجهيزا 
لمن یصل من عندكم الى الحتجاز الشریف من الوفود فهذا امسر ضرورى 
التدسر سرورى الثمر لان اللفوس تمل وسر الهاد فكف ملازمة 
صهوات الجياد وتسأم من مجالسة الشرب فكيف بممارسة الحرب 
وتعرض عن دوام اللذة فكيف بماشرة المنايا الفذة وهذا جل طارق الذى 
قح الله به علکم وساق هدی هديته الیکم لعله یکون سسا الى ار تحاع ما 
شرد وجسما لهذا الطاغية الذی مرد وردا لهذا النازل الذى كدر ورد 
الصر لا ورد فعادة الالطاف بكم معروفة وعزماتكم الى جهات الحهاد 
مصروفة وقد تفاءلنا لكم من هذا الحبل بأنه طارق خير من الرحمن یطرق 
وجل يعصم من سهم يمر من فسى الكفار ويمرق وأما ما منحتموه من الضل 
0 واللاس النى تطلع بدور الوجوه من مشارق الاطواق والاموال 

نی زكت عند الله تعالى ونمت على الانفاق فعلی الله عز وجل خلفها ولکم 
يو واليكم نساق هدابا أثنيتها وتحفكم 
تحنها واذا وصل وفدكم الحاج وأنار له بوجه ااانا عليهم ليلهم الداج 
“كانوامقيمين تحت ظل اکرامنا وشمول اسعافنا لهم وانعامنا ‏ بتخولون تحفا 
أت سییها ويتناولون طرفا فى كؤوس الاعتناء بهم پنضد حسها واذا كان 
آوان الرحل الى الحج فسحنا لهم الطريق وسهلنا لهم الرفيق وبلغنامم 
بحول الله تعالى مناهم من منی وسوّلهم ممن اذا زاروا حجراته الشريفة 
حازوا الراحة من العناء وفازوا بالضی واذا عادوا عاملناهم بكل جحسل 
ینسیهم مشقة ذلك الدرب ویخل اليهم أن لامسافة لمسافر بين الشسرق 
والغرب وغمر ناهم بالاحسان فى العود الیکم وآمر ناهم ما يتهونه شفاها 
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لديك وعناية الله تعالى تحوط ذانکم وتوفر لاخذ الثار حماتكم وتخصکم 
بتأييد تتزلون روضه الانضر وتجنون به ثمر اللصر الانم من ورق الحدید 
الاخضر وتحفکم سعد لایلی شیه وعز لابمحو شبابه مشه وتحته 
الماركة تغادیکم وتراوحکم وتفاوحکم آنفاسها العترة وتافحكم بمنه 
وکرمه > فى سادس رمضان سنة خمس وأربعين وسعماثة » 

٠‏ قال ابن خلدون : « ثم شرع السلطان آبو الحسن بعد استلائه على افريقية 
كما نذكره فى كتب سخة آخری من الصحف الكريم ليوقفها بیت القدس 
فلم در انمامها وهلك فل فراغه من نسخها » اه وهو يقتغى أن السلطان 
الذكور ما كنب سوی مصحفین اثنين ويؤيده ظاهر الكتابين السرودین آنفا 
مع أنه تقدم النقل عن الشیخ أبى العاس المقرى أنه وقف على السخة 
الوقوفة بست المقدس والله تعالى أعلم بحقيقة الامر ٠‏ 


هدیة الساطان ابی ا-لسن الماك مایمن السودانا جاور ین المفرب 
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۳ 7 

۱ أعلم أن. رض السودان الحاورة للمغرب تشتمل على ممالك منها مملكةغانة 

ومنها مملكة مالى ومنها مملكة کاغو ومنهامملكة بررنو وغير ذلك» و کان ملك مالى 
وهو السلطان منسا موسى بن أبى بكر من أعظم ملوك السودان فى عصره > ولا 
استولى السلطان: أبو الحسن على المغرب الاوسط وغلب بى زيان على 
ملكهم عظم قدره وطال ذكره وشاعت أخاره فى الا فاق فسما هذا السلطان 
وهو منسى موسى الى مخاطة السلطان أبى الحسن وكان مجاورا لمملكة 
المغرب على نحو مائة مرحلة فى القفر > فأوفد عليه جماعة من أهل مملكته مع 
ترجمان من الملثمين المجاورين لبلادهم من صنهاجة > فوفدوا على السلطان 
أبى الحسن فى سبيل التهنثة بالظفر فاکرم وفادتهم وأحسن مثواهم ومتقلبهم 
ونزع الى مذهبه فى الفخر فائتتخب طرفا من متاع المغرب وماعونه وشيا من 
ذخيرة داره وأسنى الهدية وعين رجالا من أهل دولته كان فيهم كاب 


۱۰۲ 


الدیوان أبو طالب بن محمد بن أبى مدين ومولاه عر الخصی فأو فدهم 
بها على ملك مالى منسا سليمان لمهلك أخه موسى قبل مرجع وفده وأوعز الى 
أعراب الفلاة من بنى معقل بالسير معهم ذاهبين وجاءين فشمر لذلك علی‌بن 
عانم أمير أولاد جرار من معقل وصحبهم فى طرييقهم امتثالا لامر السلطان 
وتوغل ذلك الركب فى القفر الى بلد مالى بعد الجهد وطول الشقة فأحسن 
منسا سلمان مبر تهم وأعظم موصلهم وأكرم وفادتهم ومنقلهم > وعادوا الى 
مرسلهم فى وفد من كار مالى يعظمون السلطان آبا الحسن ويوجبون حقه 
ويؤدون طاعته ويذكرون من خضوع مرسلهم وقامه بحق السلطان أبى 
الحسن واعتماله فى مر ضاته ما استوصاهم به 

واعلم أن مسا موسی الذی ذکرناه كان من كار اللوك كما قلا وهو 
الذی صحه أبو اسحاق الساحلى العروف بالطویحی (*)من شعراء الاندلس > 
كان قد لقيه فى الوسم بعرفة فحلى بعينه وحظيت منزلته عنده فصحبه الى 
بلاده وأقام عنده مصحوبا بالر والكرامة وبنى للسلطان الذ کور فة رائعة 
فازدادت حظوته عنده » فال ابن خلدون : « أطرف آبو اسيحسق الطويحن 
السلطان منسا موسى بناء قبة مربعة الشكل استفرغ فها اجادته وكان صنساع 
البدين وأضفى عليها من الكلس ووالى عليها بالاصباغ المشبعة » فجاءت مسن 
آتقن المانى ووقعت من السلطان منسا موسى موفع الاستغراب لفقدان صنعة 
البناء بأرضهم ووصله بائئی عشر ألفا من مثاقيل الشر مثوبة علمها » اه وكانت 
وفاة أبى اسحق بتنبتكوا یوم الاثنين السابع والعشرين من جمادی الا"خرة 
سنه سبع وأربعين وسسعمائة 


ی 


۱۳ 


مصاهرة الساطان اي الحسنثا ثيامع السطان ابي بكر المحفصى رحجهما الله 


فد تقدم لنا ما كان من وفعة طریف وانه هلك فيها حرم السلطان ی 
الحسن من جملتهن فاطمة بنت السلطان أبى بكر الحفصى فلما نقدها أبو 
الحسن بقى فى نفسه منها حنين الى ما شغفته به من خلالها ولذاذة اش فى 
عشرتها فسما أمله من الاعتياض عنها ببعض أخواتها » فأوفد فى خطبتها وليه 
عريف بن بحبی أمير عرب. سويد من بنى زغبة الهلاليين وكاتب الجاية 
والعسكر بدولته أبا الفضل بن محمد بن أبى مدين وفقه الفتوى بمحلسه أبا 
عبد الله محمد بن سليمان السطى ومولاه عنبر الخصى > فوفدوا علی‌السلطان 
أبى بكر سنة ست وأربعين وسبعمائة فأنزلهم منزل البر والكرامة ثم دس اليه 
حاجه أبو محمد عبد الله بن تافراجين غرض وفادتهم وانهم قدموا خاطين 
بعض کرائمه لسلطانهم فأبى من ذلك صونا لحرمه عن جولة الاقطار وتحکم 
الرجال مثل ما وفع فى ابنته الاولى » فلم بزل حاجه المذكور بخفض عليه 
الشأن ويعظم عليه حق السلطان أبى الحسن فى رد خطبته مع ما بینهما من 
الصهر السابق والمخالصة القديمة والعهود المتأكدة الى أن أجاب وأسعف 
وجعل ذلك للحاجب الذ كور فانعقد الصهر ببن السلطانين على ابنته عزونة 
شقيقة انه أبى الباس الفضل بن آبی بکر صاحب بونة > وأخد الحاجب فی 
شوار العرس وتأنق فه واحتفل واستکثر وطال مقام الرسل بتونس الى أن 
استکمل الجهاز فارتحلوا منها فى ربع سنة سبع وأربعين وسعمائة وآوعز 
السلطان أبو بكر الى ابنه الفضل شقيق العروس المذكورة أن یزفها على 
السلطان أبى الحسن فاما بحقه وبعث من بابه جماعة من مشبخة الموحدين 
فوفدوا جميعا على السلطان أبى الحسن واتصل بهم الخبر فى طريقهم بوفاة 
السلطان أبى بكر فحاة للة الاربعاء ثانى رجب من السنة المذكورة » فعزاهم 
السلطان أبو الحسن عنه عند ما وصلوا اليه واستبلغ فى اكرامهم وأجملموعد 


۱۹ 


آخها الفضل سلطانه ومظاهرته على تراث أبه فاطماست به الدار عند 
السلطلان أبن الحسن ان آن‌ساد لى جملته وتحت لوائه الى افريقية كما 
ند کر ه ان شاء الله 


غزو السلطان ابی الحسن افريقية واستيلاؤ على تونس واعمالها 


كان السلطان أبو بكر الحفصی ريحمه الله قد عهد بالامر بعده لاله یی 
العباس أحمد » وكان أوفد على السلطان أبى الحسن حاجه أبا القاسم بن 
عتوا فی غرض له.واصجحه كناب المهد إل السلطان الذکور لبوافق عله 
فوقفب عليه السلطان أبو الحسن وكتب على حاشیته بخطه ووافق علیهرحمه 
الله وأحكم العقد فى ذلك » ولا مات السلطان أبو بكر كان ولى العهد غائيا 
عن الجضرة فايع أبو محمد بن تافراجين لابنه عمر . 
:.. ذکر الشیخ أبو العاس الوانشریسی فى أقضية «المعيار» عن الشيخ ابن 
عرفة أن :سلطا افزيقية.أبا.بكر. الجفصی كنب العهد لولده أحبد فلما توفسئى 
السلطان كد كون احفر أن من ا ان اف تیش اف تیاعر 
أي عد الله محمد بن عبد.السلام وفاضی الانكحة أبا عبد الله الا جمسى 
وأهرهما أن يايعا ولد الخليفة عمر فقالا : « كيف نایعه ونحن شهدنا عة 
أخه احمد والتزمناها » وکان الحاجب ابن تافراجن سلا فلما رأى امتناعهما 
قال : «ادخالا دار السلطان واشتغلا بغسله وتكضنه» فلما دخلا أحضر الحاجب 
الذ كور أهل العقد والحل وآمرهم أن يايعوا عمر فايعوه » فلما خرج 
القاضان وجدا السعة فد حصلت وكان فى التظار أحمد الشهود له بالعهید 
وهو غاب بقفصة خوف الفتئة شايع الفاضان » وكان أبن عرفة ستصوب 
فعل الحاجب وامتناع القاضین أولا وبيعتهما ثانا » ثم قدم ولى العهد ووقع 
ينه وبين ألخيه قال وجرث خطوب كان فى آخرها قتل ول العهد وقتل وليه 


۱۰۵ 


أبى الهول بن حمزة آمیر الکعوب من عرب سايم فى اخرين منهم وقطع عمر 
يها أخويه عبد العزیز وخالدا من خلاف فهلکا » و کان الحاجب آبو محمد 
ابن تافراجین فد آحس پالشر من جهة عمر التغلب وتوقع النكبة من جانبه. 
فسلل الى قصره وأخذ ما خف من ذخرته ولحق بالسلطان آبی الحسین 
وقص عليه الضر وآأغراه شلك رة راو علبه ار اللي فا 
وکان السلطان بو الحسن یتمنی ذلك لولا مکان صهره ژبی بكر فآفام تحن 
لها الاوفات ویترقب لها الفرص حى كانت هذه » ( وانما تتجع القالة فى المرء 
اذا صادفت هوی فى الفژاد ) فأظهر آ, بو الحسن الامتعاض لا فعله عيبر 
أضه ولى العهد من منعه من حقه أولا ثم اراقة دمه ثانا لاسما وقد کان 
أعطى خط ده E‏ كر ۴ + جح یر که اق اه وق 
به خالد بن حمزة بن عمر أخو أً, بی الهول القتول مع ولى العهد فاستمداه علی 
عدوه > ففتح السلطان أبو الحسن دیوان العطاء ونادی فى اللاس بالمسير الى 
افريقية وآزاح عللهم وعسکر بظاهر تلسان ثم نهض فى عضر من سنة ثمان 
وأربعين وسعمائة بحر الدنيا بما حملت » بعد أن عقد لابه الا مبر أبى عنان 
على المغرب الاوسط وعهد الله بالنظر فى أموره كافة وجمل البه جبايته 
وقدمت عله فى طريقه أعراب افريشة وولاة قابس وبلاد الحرید وآطاعته 
طرابلس والزاب وبحابة وصاحها يومئذ أبو عد الله محمد بن أبى ذكرياء 
ابن ابى بكر ولا وصل الى فسنطنة خرج الله ابناء الامبر أبى عبد الله بن 
أبى بكر فایموه فأفبل عليهم وصرفهم الى الغرب وأنزلهم بوجدة وآقطمیسم 
جايتها » وأنزل بقسطنطينة خلفاءه وعماله وقد كان صرف أبا عبد الله صاحب 
بحابة الى ندرومة فأنزله بها وأقطعه الكفاية من جايتها » نم وفد عليه بشو 
حمزة بن عمر أمراء الكعوب من سليم فأخبروه باجفال عمر التغلب بتونس 
مع ظاعنة أولاد مهلهل واستحثوه فى اعتراضهم قبل لحاقهم بالقفر > فسرح 
معهم العساكر فى طله لنقلر حمو بن بحيى العسكرى 

وتلوم السلطان أبو الحسن شسنطينة وعرض جبوشه بطح الجعاب 
منها » ثم ارتحل على أثرهم وأغذ حمو بن یحبی السبر مع ناجغة أولاد أبى 


۱۰۹ 


اللل فلحقوا بعمر صاحب تونس پارض الحامة من ناحية قابس قدافعوا عن 
a‏ « نم انیزموا وکا بعمي جواده فی تاثقاء بس بسض الیرایع 
وانحلى الغار عنه وعن مولاء ظافر راجلين فتقيض علیهما وأولقهما ت 
العسکن بده حتى اذا جن اللل ذبحهما خوفا من أن تفتکهما العرب من ,بده 
وبعث برأسيهما الى السلطان أبى الحسن فوصلا اليه ياجية وخلص الفسسل 
من تلك الوقعة الى قابس > فتقبض عبد الملك بن مکی صاحبها على رجالات 
من أهل الدولة كان فيهم آبو القاسم بن عتو من مشلخة الموحدين وصضر 
ابن موسى من رجالات سدویکش وغيرهما من أعيان الدولة » فبعث بهم ابن 
مكى الى السلطان أبى الحسن مقرنين فى الاصفاد فأما ابن عتو وصخر سین 
موسى وعلى بن منصور فقطعهم من خلاف لفتبا الفقهاء بجرابتهم واعتقفل 
البافى 

وسرح السلطان عساكره الى تونس وعقد عليهم لصهره على ابنته ,بحبی 
ابن سليمان من بتی عسكر فاحتلوا بتونس > ثم جاء السلطان على أثرهمفنزل 
بظاهرها يوم الاربعاء الثامن من جمادى الا خرة مسن سنة لمان وأربعين 
'وسسعماثة وتلقاه وفد توس وشوخها من أهل الفتبا وأرباب الشوری فا نوه 
طاعتهم وانقلوا مسرورين بولایته مغشطين بملكته » وكانت توس يومئذ 
مشحونه بالاعلام الا کابر منهم ابن عبد السلام وابن عرفة واين عد الر فیح 
وابن داشد القنصی وابن هرون وآعلام آخرون » ثم عا السلعلان آبوالحسن 
یوم الست مواكبه لدخول الحضرة فصف جنوده سماطين من مسکره 
.بسيجوم الى باب البلد نحو أربعة أميال وركبت بنو مرین من مراکزهم مسن 
جموعهم وتحت راياتهم » وركب السلطان من فسطاطه وعن يميئه وليه 
عريف بن بحبی كير سويد ویله أبو محمد عند الله بن تافراجین وعسن 
يساره الآمير أبو عبد الله محمد بن أبى ز کریاء وهو آخو السلطان أبى بكر 
ویله الامیر أبو عبد الله ابن أخه خالد كانا معتقلن بقسنطينة فأطلقهما 
السلطان أبو الحسن وصحبوه الى تونس فكانوا طراز ذلك الموكب فمن لا 
يحصى من أعياص بنى مرين وكبرائهم » وهدرت طبوله وخفقت راياته 


۱۰۷ 


و کانت يومد نحو المائة وجاء السلطان والمواكب تجتمع عليه صفاصفا الى 
أن وصل الى البلد وقد ماجت الارض بالحبوش » قال ابن خلدون : وكان 
یوما لم بر مثله فيما عقلناء » فلت : كان سن ابن خلدون يومثذ ست عشرة سنة 
لانه ولد غرة رمضان سنة اثنتبن وثلاثين وسعمائة 

وكان قدم فى جملة السلطان أبى الحسن جماعة كسرة من أعلام المغرب 
كان يلزمهم شهود محلسه ويتجمل بمكانهم فيه ثم ذخل القصر الخلافسى 
وخلع على أبى محمد بن تافراجين وقرب الله فرسا يسرجه ولحامه وطعم 
الناس بين يديه وانتشروا الى منازلهم ثم دخل السلطان أبو الحسن مع اسن 
تافراجین الى حجر القصر ومساكن الخلفاء فطاف عليها ودخل منها الى 
الرياض التصلة بها المدعوة برأس الطاببة فطاف على تلك السانین وسرح 
نظره فبها واعتير بحالها ثم أفضى منها الى معسكره وأنزل يحبى بن سليمان 
بقصبة تونس فى عسكر لحماتها نم ارتحل من الغد إلى القيروان فحال فى 
نواحها ووقف على آثار الاولن ومصانع الاقدمین والطلول الائله لصهاجة 
والسدین‌والنمس البركة فى زيادة الشور النی تذکر للصحابة والسلسف 
من التابعين والاولیاء فى ساحتها نم سار الى سوسة ثم الى الهدية ووقف على 
ساحل اللحر منها وتطوف فى معالهما ونظر فى عافة الدین کانوا من نه 
أشد فوة وآثارا فى الارض واعشر بأحوالهم ومر فى طريمفه 
.بقصر الاجم ورباط الستر وانکفاً راجعا الى توس فاحتل بها غرة رمضان 
من السنة ونزل المسالح على ثغور افريقية وأقطع بنى مرين اللاد والضواحى 
وأمضى اقطاعات العرب التى كانت لهم من قبل الحفصين واستعمل على 
الحهات وخفتت الاصوات وسکنت الدهماء وانقشضت أيدى أهل الفساد 
وانقرض أمر الحفصسن فى هذه المدة الا أنه عقد على بونة لصهره الفضل 
ابن السلطان أبى بكر اكراما لصهره ووفادته عليه واتصلت ممالك السلطان 
أى' الحسن ما ين مسراته إلى السوس الاقصی من هذه العدوة وال رندة من 
عدوة الاندلس‌ودخل الغرب بأسره فى طاعته وحذر ملوك مصر والشام ما 
شاع من سطته وانفساح دولته ونفوذ کلمته واللك لله ينه من شاء من‌عاده 


۱۰۸ 


والعاقة للمتقین وقد كان الشعراء رفعوا اليه قصائد فى سبيل التهنئة بالفت 
وكان سایق الحلة يومئذ أبو القاسم الرحوى فى فصدة قول فى مطلعها 
أجابك شرق اذ دعوت ومغرب فمكة هشت للقاء وشرب 
وهی طو بلة تخطناها اختصارا والله تعالى ولى التوسق دمله 


انتقاض عرب سلیم بافر بة على الساطان ای ا ومانشأ عنذلك 


فد تقدم لنا عند الکلام على العرب الداخلین الى الغسرب أن جمهورهسم 
كان من بنى جشم بن معاوية بن بكر وبنى هلال بن عامر بن صعصعة وبنى 
سليم بن منصور »> وان الذين بقوا منهم بافريقية هم بنو سليم وبعض هلال 
وكان لهم استطالة على الدول واعتزاز عليها » فكان ملوك الحفصيين بتألفونهم 
بالولايات والافطاعات ونحو ذلك » وكان السلطان أبو الحسن الرینی حاله 
مع عرب المغرب الاقصی غير حال الحفصيين مع عرب افريقية وملكته لاهل 
باديته غير ملكتهم لاهل باديتهم » فلما ورد افريقية واستولى عليها رأى مسن 
اعتزاز العرب بها على الدولة وكثرة اقطاعاتهم من الضواحى والامصار ما 
تحاوز الحد العتاد عنده » فأنكر ذلك وضرب على آید يهم وعوضهم یه 
باعطات فرضها لهم فى الدیوان من حملة الحند واستکثر جبایتهم لنقصهم 
الكثير منها »> ثم شكا اليه الرعة من آولائك العرب وما ينالونهم به من 
الظلامات وضرب الاتاوة التى يسمونها الخفارة فقيض يديهم عن ذلك كله 
وشدم الى الرعايا بمنعهم منها » فارتابت العرب لذلك وفسدت ضمائرهمو قلت 
وطأة الدولة المررشة علهم فتريصوا بها وتحزبوا لها وتعاوت ذئابهم فى بواد.بهم 
فاجتمعوا وأغارو! على قباطين بنی‌مرین ومسالحهمفى تفور افريقية حتى انهم أغاروا 
على ضواحى نونس فاستاقوا الظهر الذى كان فى مرعاها والسلطان بومثذ بها 
فعظم عليه ذلك وحقد على كبرائهم وأظلم الجو ببنه وببنهم > ثم وفد عليه آيام 
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الفطر من رجالاتهم خالد بن حمزة آمیر بنى کعب وأخوه أحمد وخلفة بن 
عبد الله من بنی مسکین وابن عمه خليفة بن أبى زید من آولاد اقوس 
فأنزلهم السلطان آبو الحسن وأجمل لقاءهم مفضیا عما صدر من غوغائهم » ثم 
رقع اليه عبد الواحد بن اللحانی من أولاد الملوك الحفصيين انهم بعنوا اليه 
مع بعض حاشيته يطلبون منه الخروج معهم لنصبوه للامر بافريقية وانه خثی 
على نفسه بادرة السلطان قير البه من ذلك » فقاست قيامة السلطان سی 
الحسن علد سماعه ذلك فأحضرهم وأ حضر الحقصى معهم وفرده بما دار 
بنه وینهم فهتوا وأتكروا فوبخهم وأمر بهم فسحوا إلى السجن لو چ 
ديوان العطاء وعرض الجند لغزوهم وعسكر بسبحوم من ظاهر تونس وذلك 
بعد قضاء نسك الفطر من سنة ثمان وأربعين وسعمائة 

واتصل الخر بأولاد آبی‌اللل وأولاد القوس باعتقال وفدهم وجمع 
السلطان لغز و هم فضافت علبهم الارض بما رحست وانطلقفوا فى أحائهم 
بحزبون الاحزاب ویستثیرون الثوار وعطفوا على آعدائهم من أولاد مهلهل 
فوصلوهم بعد القطيعة وکانوا بعذ مقتل سلطانهم عمر بن أبى بكر قد لحقوا 
بالقفر خوفا من أبى الحسن لانهم كانوا شيعة لعمر الذکور » فلما وقع بين 
أبى الحسن وبين آولاد أبى الليل ما وفع ركب فتبة إن حمزة الهم ومعه‌آمه 
ونساء أولادها فتطارحوا عليهم ورغوا البهم فى الاجتماع معهم علی‌الخروج 
على السلطان ومنابذنه » فكان أولاد مهلهل الها مسرعين فارتخلوا معهم 
وتوافت م ل ل ا 
وتصافوا وأهدروا الدماء ينهم 'وسايعوا على الوت وصاروا نفسا وود عل 
ارين أغراضهم وساد ذات نهم > والتسوا من آعاص اللك من. بتصونه 
للامر فدلهم بعض سماشرة الفتن علىرجل من بنى عد المومن وهو أحمد 
ابن عثمان بن أبى دبوس آخر ملوك بنى عبد الومن وكان بحترف بالخاطة 
فى 'نوزر بعد ما طوحت به الطوائخ فانطلقوا اله وجاءوا به ونضوه للامر 
وجمعوا له شيأ من الفساطط والضل والالات والكسوة وأقاموا له رسم 
السلطان وعسکروا عليه بقباطئهم وحللهم وتحالفوا على نضره ش 
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ولا قضى السلطان أبو الحسن سك عبد الاضحی من السنة الذ کورة 
ارتحل من ساحة تونس يريد العرپ فوافاهم بالوضع العروف بالتينة بيسن 
بسط تونس وسیط القیروان فأجنلوا آمامه فأتبعهم وألح علبهم الى أن وصلوا 
الى القیروان فلما رأوا أن لا ملحاً لهم منه عزموا على الشات له وتحالفوا على 
اا وكان: سكن السلطان ا اه مد وی عات دی 
عبد الواد الغلوبین على ملکهم ومفراوة وبنى توجین وغيرهم » فدسوا الى 
العرب أثناء هذه المناوشة بأن يناجزوا السلطان غدا حتى يتحيزوا اليم 
ویحروا عله الهز یمه فأجابوهم الى ذلك وصیحوا معسکر السلطان من الغد 
فركب الهم فى التعبية » ولا تقابلوا تحیز اليهم الکثبر ممن كان معه واختل 
مصافه فانهزم هزيمة شنعاء وبادر الى القيروان فدخلها من معه من الفل 
مستجيرا بها ودافع عنه آهلها » وتسابقت العرب الى مسکره فانتهوه بما فد 
من الضارب والعدد والا لات ودخلوا فسطاط السلطان فاستولوا على ذخرته 
والکشر من حرمه » وأحاطوا بالقیروان وزحفت الها حللهم فدارت‌بها سیاجا 
واحدا وتعاوت ذثابهم بأطراف البقاع وأجلب ناعق الفتنة منهم بکل قاع 
وا منت افر بقة نارا » وكانت الهزيمة بوم الاثنين سابع محرم من سنة 
تسح وأربعين وسعمائة وبلغ الخر الى توس و کان السلطان قد خلف بها 
عند رحبله الکثشر من أبنائه وحرمه ووجوه قومه وآمناء بست ماله وبعسض 
الحاشية من جنده فتحصنوا بالقصبة وأحاط بهم الفوغاء کی یستنزلوهم عنها 
فامتنعوا عليهم و کانوا بها آملك منهم » وكان الامير أبو سالم ابراهيم اوق 
السلطان أبى الحسن قد جاء من المغرب فى هذا التاريخ فوافاه الضر قرب 
القيروان فانفض معسكره ورجع الى تونس فكان معهم فى القصبة » ثم نزع 
أبو محمد بن تافراجين عن السلطان أبى الحسن وكان محصورا معه 
بالقيروان وكان قد سثم صحبته ومل خدمته لانه كان أيام حجابته للسلطان 
الحفصی مستبدا عليه مفوضا اليه فى جمیع أموره » فلما استوزره السلطان 
آبو الحسن لم يجره على تلك العادة لانه كان قاثما على أموره بنفسه ولس 
التفویض للوزراء من شأنه » وكان ابن تافر اجين ین أنه سکل اله أمر 
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افريقة وینصب معه لملكها الفضل ابن السلطان آبی بكر شقيق زوجته وریما 
زعموا أنه عاهده على ذلك فکان فى قلبه من الدولة الرينشة مرض وکان 
العرب آیام عزمهم على الخروج پفاوضونه بذات صدورهم فلما حصلوا عل 
الغة من الثلهور على السلطان وحصاره بالفیروان احتالوا فى آمر ابن 
افراجين » فبشوا الى السلطان يطلبون منه بئه الهيم لیفاوضوه فى الرجوع 
الى الطاعة والانخراط فى سلك الجماعة » فاذن له فخرج الهم ووصل يده 
بدهم ولم يرجع الى السلطان أبى الحسن » فقلدوه حجابة ساطانهم ابن أبى 
دبوس ثم سرحوه الى حصار من بالقصبة من بنی مرين وطمعوا فى الاستبلاء 
عليها وفض ختامها فسار ابن افراجين البها وانضم اليه أشياخ الموحدين فى 
زعانف من الغوغاء وأحاطوا بالقصة » ثم لحق به ابن أبى دبوس فعاودوها 
اقتال ونصوا علها المجانيق فامتنعت عليهم ولم يغنوا شأ » وابن تافراجين فى 
ناء ذلك يحاول الفرار بنفسه لاضطراب الامور واختلال الرسوم الى آن‌بلغه 

خلوص السلطان أبى الحسن من القيروان الى سوسة 
وكان من خره أن العرب بعد حصارهم اياه بالقبروان اختلفت كلمتهم 
لديه وكان قد دخل آولاد مهلهل فى الافراج عنه واشترط لهم على ذلك 
أموالا ونذر بنو أبى اللل بذلك فاضطربت كلمتهم ودخل عليه قتبة بسن 
بحمزة منهم بمكانه من الشروان زعمما بالطاعة فتقله وأطلق أخويه خالدا 
وأحمد ومع ذلك فلم يطمئن اليهم ثم جاء الله محمد بن طالب من أولاد 
مهلهل وخليفة بن أبى زيد وأبو الهول بن بعقوب من أولاد القوس وعاهدوه 
على الافراج عنه والقيام معه حتى يصل الى مأمنه مخرج معهم ليلا على اللعية 
وذؤبان العرب نطأ أذياله وضاعها تنوشه الى أن استقر بسوسة وأمن على 
نفسه وقد أتى النهب على جل ما كان معه ولا سمع ابن تافراجين وهو 
محاصر للقصبة بوصول السلطان الى سوسة تسلل من أصحابه ور کپ البحر 
الى الاسكندرية فاصبحوا وقد فقدوه فاضطرب أمرهم وارتاب سلطانهم ابسن 
أبى دبوس لا علم بخره فانفض جمعهم عن القصبة وأفرجوا عنها وخسرج 
بنو مرين فملكوا البلد وخربوا منازل الحاشية بها » ثم ركب السلطان أبو 
( الاستتما ‏ ثالك -11 © 
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الحسن من سوسة البحر فاحتل بتونس فى ربع الاخر سنة تسع وأدبعيسن 
وسبعمائة فاجتمع شمله واستتب آمره » وكنب الى صاحب مصر فى التقيض 
على این تافر اجبن فأحاره بعض الامراء وانصرف لفضاء فر بغة الحح واعتمل 
السلطان أبو الحشسم* فى اصلاح آسوار توس وادارة الخندق علها وافام لها 
من الصانة والخصانة رسما دقع به فى بحر عدوه وهی له ذكره من بعده 
ثم أجلب العرب وسلطانهم ابن أبى دبوس علو توس وناز لوا أبا الحسن بها 
واسشلغوا فى حصاره وخلصت ولاية أولاد مهلهل للسلطان فعول عليهم 3 
راجع نو حمزرة بصاثر هم وصاروا الى مهادننه وعفد لهم السلم ودخل علسسه 
عمر بن حمزة و اقدا قحسه حتی فض اخوانه على أمير هم ابن أبى دسسوس 
وفادوه البه استلاغا فى الطاعة وامحاضا للولاية» فتقشل اتهم وأودع ابن أبى 
دبوس السجن وعقد الصهر ببنه وبين عمر بن حمزة فزوج ابنة عمر بابنه 
أبى الفضل > واختلفت أحوال هؤلاء العرب على السلطان أبى الحسن فى 
الطاعة تارة والانحراف أخرى مدة اقامته بتونس الى أن كان ما نذ کسره 
والله غالب على أمره 


واستبلاو ۷ على المغرب 


السلطان أبى الحسن بعث معها فى زفافها شقيقها أبا الساس الفضل بن أبسى 
بكر وأن خر وفاة والده آدر که وهو بالطریق » ولا وصل الى السلطان أبى 
الحسن عزاه عن مصاب آببه ووعده بالظاهرة على ملکه فقی عنده بتلمسان 
1 لى أن نهس فى صحته الى افر ية ولما علب الأسلطان بو الحسن على بحاية 
وصنطنة وارتحل الى تونس عفد له على بونة التی كان إلى عيلها أجام, 1 ينه 
فانقطع أمله وفسد ضميره وطوی على الث حتى اذا كانت ت نكبة القسروان 
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سما الى التوئب على ملك سلفه وکان آهل فسنطننة و بحاية قد سئموا ملكة 
نى مرين ویرموا بولایتهم لخالفتهم بعض العوائد التی كانت لهم مع الملولد 
الحفصيين ولان الصبغة الحفصية كانت قد رسخت فى فوسهم جلا بعد جيل 
تصعب علبهم نزعها 

نقل فؤادك حث شت من‌الهوی ‏ ما الحب الا الحسب الاول 

کم منزل فی الادضیالفه الى وحننه آیسدا لاول ل 

فأشرآبوا الى الشورة على الرینسن لا سمعوا بنكة الشروان واتفق أن 
قدم سنطينة ركب من أهل المغرب فاصدين الى السلطان أبى الحسن وكان 
فيهم عمال الحاية قدموا بحايتهم عند راس الحول كما جرت به عادتهسم عبن 
ذلك ومعهم ابن صغير 0 اسمه عد الله وهم وقد من رؤساء الفر نج 

بشهم طاغيتهم بقصد التهنئة فتح افريقية ومعهم تاشفين بن السلطان الذى 

۳ بوم طريف أطلقه 0 بعد أن أصابه خال فى عقله وأرسل ممه 
بهدية نفسة وفبهم آبضا وفد من أهل مالى بشهم السلطان منسا سلیمان بقصد 
النهنئة أيضا فتوافت هؤلاء الوفود بقسنطينة وقد طم عاب الفتنة على افريقية 
فأراد غوغاؤٌ ها انتهاب ما معهم م تخلصوا منهم فى خر طويل 

وفى أثناء ذلك ثار الفضل بن السلطان ابى بكر صاحب بونة فراسلهأهل 
فسنطينة فى القدوم عليهم والقيام بأمرهم فقدمها وجرت خطوب واتصلبأهل 
,بحابة ما فعله أهل فسنطيئة شعوهم على رأيهم من الانتقاض ووشوا على من 
كان عندهم من حامية بنى مرين فاستلبوهم وأخرجوهم عسراة واستدعوا 
الفضل بن أبى بكر من فسنطينة فادر البهم واستولى على بحاية واستتب أمره 
بها وأعاد ألقاب الخلافة ویما هو يحدث نفسه بغزو تونس ثار علسه أبناء 
أخه أبى عد الله بن أبى بكر فانتزعوا منه بحايةوردوه الى عمله الاولوانتقض 
على السلطان أبى الحسن أيغا سائر زناتة من بنی عد الواد ومغراوة ونضی 
ون قام تر عت" اواد لمان چن الکن ن سي إن تحر اسن 
ابن زبان وساروا الى تلمسان فاستحدوا بها ملك سلفهم فى أخار طويلة 

وجرت هذه الخعلوب والسلطان أبو الحسن مقيم بتونس تفادیه العرب 
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بالقنال وتراوحه وتعوج عليه تارة ونستقيم آخری وطال مقامه بها وعست 
آناژه عل أهل المغرب وحدث فى الخلق الوباء العظيم الذى عم او و 
والمغرب فار جف بموته واضطر بت الاحوال بالمغارب اشلاثة الادنى والاوسط 
والافصى واتصل ذلك بالامير أبى عنان وهو بومثذ بتلمسان كان آبوه قد ولاه 
عليها عند ذهابه الى افرريقية حسما مر > فلما أرجف بمهلك أببه وتساقط البه 
الفل من عسكره عراة زرافات ووحدانا تطاول الى الاستئثار بملك آبه دون سائر 
اخوته وكان مرشحا عنده لذلك لزید فغله علبهم فى غير وصف » واتفق 
أن كان عنده رجل من نی عند الواد اسمه عثمان بن یحی بن محمد بن 
جرار و کان ينسب الى علم الحدثان » ولا سافر السلطان الى افريشة كان هذا 
الرجل أول المرجفين به وانه لایرجم من سفرته وأن الامر صائر الى أبسى 
عنان ونجم ذلك فى أبى عنان لوافقته هواه » فاشتمل على ابن جرار وخلطه 
بنفسه فلما ورد الخر بنكة السلطان واتحصاره أولا بالقبروان ثم بتوس الم 
پسترب أبو عنان فى صدق ابن جرار واند على بصيرة من أمره فتحفز للوئة 
وصمم على اللورة » ثم أكد عزمه على ذلك ما انصل به من خر ابن أخسه 
منصور بن أبى مالك عبد الواحد بن أبى الحسن بفاس الحديد وانه ثار بها 
وفتح دیوان العطاء واستلحق واستركب ورام التغلب على المغرب واحتاز 
الامر لنفسه دون غبره وورى فى ذلك بأنه انما عزم على الذهاب الى افريقة 
لاستنقاذ السلطان من هوة الحصار بسر من ذلك حسوا فى ارتفاء وتفطن 
لشأنه الحسن بن سليمان بن يرزيكن عامل القصبة بفاس وصاحب الشرطة 
بالضواحى > فاستأذنه فى اللحاق بالسلطان فأذن له راحة منه فلحق بأبى عنان 
على حين آمضی عزيمته على التونب فأخرج ما كان بقصر السلطان بالمنصورة 
من المال والذخيرة وجاهر بالدعاء لنفسه وجلس للسعة بمجلس السلطان من 
قصره فى دیع الثانى من سنة تسع وأر بعين وسعمائة فبابعه الملا وقرأ كناب ييعتهم 
على الاشهاد » ثم بابعه العامة وانفض الحلس وقد استتب سلطانه ورسست 
فواعد ملكه وركب فى التعبية والالة حتى نزل بقبة الملعب وطعم اللساس 
واتشروا وعقد على وزارته لايحسن بن سلمان بن يرزيكن القادم عليه > ثم 
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لفارس بن ميمون بن وردار وجعله رديفا له ورتم مکان ابن جرار عليهم 
كلهم واختص لناجاته كانه أبا عد الله محمد بن محمد بن أبى عمرو > ثم 
قتح الديوان وجعل يست ركب كل من تسافط اليه من قبل أيه ویخلع عليهم 
وارتحل الى المغرب وعقد على تلمسان لابن جرار وأنزله بالقصر القديممنها 
فاستمر بها واستبد الى أن قدم عليه بنو عبد الواد مجتمعين على سلطانهمعثمان 
ابن عبد الرحمن فقتلوه غرقا فى خبر طويل » ولا انتهى الامير آبو عنان الى 
وادى الزیتون وشى اليه بالوزیر الحسن بن سليمان وانه عازم على الفننك به 
بتازا تقربا الى السلطان أبى الحسن ووفاء بطاعته » وانه قد داخل فى ذلك 
حافده منصور بن أبى مالك الثائر بفاس وأطلعه هذا الواشى على كتاب 
الوزير فى ذلك فلما قرأه تقض عله ثم قتله خنقا فى مساء ذلك البوم وأغد 
السير الى المغرب 

وانتهى الخير الى منصور صاحب فاس فزحف للقائه والتقی الحمصان 
بوادى أبى الاجراف من ناحبة تازا فاختل مصاف منصور وانهزمت جموعه 
ولحق بفاس الجديد فتحصن بها وتبعه أبو عنان فأناخ عليه خارجها وفد 
نسايل الناس على طبقاتهم اليه وآتوه طاعتهم وكان فد سلك مع الرعيةوالحند 
من البذل والاستيلاف طریقا لم پسق البه » وكانت منازلته لفاس الحديد فى 
بع الاخر من السنة المذكورة فأخذ بمخنقها وأجمع الابدى والفعلة على 
الالات لحصارها » ثم أرسل الى مكناسة باطلاق أولاد أبى العلاء المعتقلين 
بالقصبة منها فأطلقوا ولحقوا به وحاصروا معه فاس الحدید وضقوا عليها الى 
أن ضافت أحوال أهلها واختلفت أهواؤهم ونزع الى أبى عنان هل الشوكة 
مهم » ثم أن ادربس بن عثمان بن أبى العلاء احتال فى فتح البلد بأن أظهر 
النزوع عن أبى عنان الى منصور المحصور فدخل البلد وتمكن منه وثار به 
من معه من حاشيته واقتحمه الامبر أبو عنان عليهم ونزل منصور على حكمه 
فاعتقله الى أن فتله بمحسه واستولى على ذلك الماك » واسابقت الله وفود 
الامصار للتهنثة بالسعة وتمسك آهل ستة بطاعة السلطان أبى الحسن ثم 
رجعوا عن ذلك وثاروا على عاملهم عبد الله بن على بن سعيد من طبقه الوزراء 
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فقضوا عله وفادوه الى أبى عنان مايعين له متقربين به اليه وتولى کر ذلك 
فهم زعيمهم الشريف أبا الماس أحمد بن محمد بن رافع الصقلى من آل 
الحسن السعط رضی الله عنه كان سلفه قد اتقلوا من صقلة الى ستة 
فاستو طنوها > تم استوطنوا بعدها حضرة فاس واسئوسق 
للامیر أبى عنان‌ملك الغرب واجتمع اليه فومه من بى مرین الا 
من أقام مع أبيه بتونس وفاء بحقه وحص جناح أبه عن الكرة على بنی كعب 
الناكثين لعهده الناكين عن طاعته فاقام السلطان أبو الحسن رحمه الله بتونس 
برجو الايام ويأمل الكرة والاطراف تنتقض والخوارج تتتحدد وفنط من كا 
معه من حاشيته وسثموا المقام بارض ليست لهم بدار مقام فحسنوا له النهوض 
الى المغرب فأسعفهم وعزم على الرحلة كما نذكره ان شاء الله » وفى هذه 
المدة كنب اليه السلطان ابو الححاج يوسف بن الاحمر کنابا من انشاء وزيره 
لسان الدين ابن الخطبب بسائله عن أحواله ويعزيه عن مصابه ويتأسف له 
و نص الكتاب n:‏ المقام الذى أقمار سعده فی انتظام واساق ؛ وجاد عزه 
الى الغابه القصوى ذات استاق » والقلوب على حه ذات اتفاق » وعناية الله 
تعایی عله مديدة الرواق » واباديه الحمة فى الاعناق الزم من الا طواق» وأحاديث 
محده سمر النوادی وحدیث الرفاق » مقام محل ابنا الذی شأن فلوبنا الاهتمام 
إشأنه > وأعظم مطلوبنا من الله تعالى سعادة سلطانه » السلعلان الکذا ابسن 
السلطان الكذا ابن السلطان الكذا أبقاء الله تعالى والصنائع الالهتة تحط 
سابه والالطاف الخفية تعرس فى حنایسه والاصسر العزسز يحم 
بر کابه وأساب التوفبيق متصلة باسابه والقلوب الشسيصة 
لفرافه مسرورة بافترابه » معظم سلطانه الذى له الحقوق المحتومة » والفواضل 
الشهورة المعلومة » والمكارم المسطورة المرسومة والفاخر المنسوفة المظومة 
الداعى الى الله تعالى فى وقاية ذاته المعصومة وحفظها على هذه الامة المرحومة 
الامير عبد الله يوسف بن أمير المسلمين أبى الوليد اسماعیل بن فرج بن 
نصر سلام كريم »> طب عميع »> كما سطعت فى شاهب الشدة انوار الفرج 
وهت تواسم ألطاف الله عاطرة الارج » بخص مقامكم الاعلى ورحمة الله 
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وبر كانه » آما بعد حمد الله جالى الفللم بعد اعتکارها » ومقیل الايام من عثارها 
ومزین سماء االك شموسها الحتحه وأفمارها > و مر بح القلوب من رحشه 
افکارها » ومنشی سیحاب الرحمة على هذه الامة بعد افتقارها » وشدة اضطرابها 
واضطر ارها » ومتدار کها باللطف الكفيل تمهيد اوطانها وتسير أوطارهسا 
والصلاة والسلام على سبدنا ومولانا محمد دسوله صفوة الشوةومختارها > 
ولبات مجدها السامى ونحارها» نی الملاحم وخائض تارهاء ومذهب رسومالفتن 
ومطفیء نارها » الذی لم ترعه الشدائد باخطراب بحارها » حتی بلغت كلمة 
الله ما شاءت‌من سطوع انوارها » ووضوح اثارها والرضا عن آله واصحابه 
الذين تمسکوا مهده على احلاء الحوادث وامرارها وباعوا نفوسهم فى اعلاء 
دعوته الحنيفية واظهارها والدعاء اقامكم الاعلی باتصال السعادة واسنمرارها 
وانسیحاب العناية الالهبة واسدال استارها حتی تقف الایام ببابكم موف 
اعتذارها وتعرض على مثابتكم ذنوبها راغة فى اغتفارها فانا کتناه اللكم 
كنب الله تعالی لكم أوفى ما كنب اصالحی الملوك من مواهب السعادة وعرفکم 
عوارف الا لاء فى اصدار أم ركم الرفيع وايراده وأجرى الفلك الدوار بحكم 
مراده وجعل لكم العاقة الحسنى كما وعد به فى محكم كتابه امین للصالحين 
من عباده من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى ولس بفضل الله الذى عليه فى 
الشدائد الاعتماد . والی كنف فضله الاستناد نم بر كة جاه نسنا الذى وضح بهدایته 
سبيل الرشاد الا الصنائع التى اشام بوارق اللطف من خلالها وتضسر 
سيماها بطلوع السعود واستقالها وتدل مخايل يمنها على حسن ما لها لله 
الحمد على نعمه التى نرغب فى كمالها ونستدر عذب زلالها وعندنا من 
الاستشبار باساق آمر کم وانتظامه .والشرور بسعادة آیامه والدعاء إلى الله 
تعالی فى اظهاره واتمامه ما لاتفی العارة پاحکامه ولا تتعاطی حصر أحكامه 
والی هذا آید الله تعالی آمر کم وعلاه وصان سلطانکم و تولاه فقد علم| لیحاض 
والغاب وخلص الخلوص الذی لاتضره الشوائب ما علدنا من الحب الذی 
"وضحت منه الذاهب وانه لا اتصل بنا ما جرت به الاحکام من الامود التى 
صیحت مقامكم فها العناية من الله والعصمة وجعل على العاد واللاد الوفابة 
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والنعمة لايستقر بقلوبنا القرار ولا تأنى بأوطاننا الاوطار تشوفا لا تتسحه 
لک الاقدار ویرزه من سعادتكم اليل والنهار ورجاؤنا فى استثناف 
سعادتكم يشتد على الاوفات ویقوی علما بأن العافة للتفوی وفی هذه الا یام 
عمت الانباء وتکالت فى الر والحر الاعداء واختلفت الفصول والامواء 
وعافت الوارد الانواء وعلی ذلك من فضل الله الرجاء ولو كنا تحدللاتصال 
بكم سا أو تلفی لاعانتکم مذها لا شغلنا البعد الذی يننا اعترض والعدو 
بساحتنا فى هذه الايام ربض وكان خديمكم الذى رفع من الوفاء راية حافقة 
وافتنى منه فى سوق الكساد بضاعة نافقة الشيخ الاجل الاوفى الاود الاخلص 
الاصفی على آبو محمد ابن آجانا سنی الله مأموله وبلغه من سعادة آمر کم سؤله 
وقد ورد على بابنا وتحیز الى اللحاق بجانبنا لتسر له من جهتنا القدوم > 
ويتأتى له باعاتنا الغرض الروم فبینما نحن ننظر فى تتمبم غرخه واعانته على 
الوفاء الذی قام بمفترضه اذ اتصل بنا خر قرقورتين من الاجفان التى استعنتم 
بها على الحركة والعزمة القترنة بالبركة حطت احداهما بمرسى النكب 
والاخرى بمرسی المرية فى كنف العناية الالهية فتلقينا من الواصلين نیا 
الاناء المحققة بعد الناسها والاخار التى یغنی نصها عن شاسها وتعرفنا ما 
كان من عزمكم على النشر وحر کتکم القرونة باليمن والظفر وانکم 
استخرتم الله تعالى فى اللحاق بالاوطان التى یمن قدومكم خائفها ويؤلف 
طوائفها ويسكن راجفها ويصلح أحوالها ويذهب أهوالها وانكم سقتم 
حر كنها بعشرة أيام مستظهرين بالعزم المبرور والسعد الموفور والمن 
الرائق السفور والاسطول المنصور فلا تسألوا عن اسعاث الا مال بعد 
سكونها ونهوض طيور الرجاء من وكونها واستشار الامة المحمدية 

بفرة عيونها وتحقق ظنونها وارتياح البلاد الى دعوتكم التى الستها ملابس 
العدل والاحسان وقلدتها قلائد السير الحسان وما منها الا من باح بمابخفيه 
من وجده وجهر بشكر الله تعالى وحمده وابتهل اليه فى تسیر غرض 
مقامکم الشهیر وتتميم فصده واستئناس نور سعده وكم مطل الانتظار 
بديون آمالها والمطاولة من اعتلالها وأما نحن فلا 'نسألوا عمن استشعر دلو 
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بحسسه بعد طول مغیبه انما هو صدر راجعه فژاده وطرف ألفه رفاده وفکر 
ساعده‌مراده _ قلما بلغنا هذا الیضر بادرنا الى انسحاز ما بذلنا لخدیمکم المذ کور 
من الوعد واغتنمنا مبقات هذا السعد لبصل سبه بأسایکم ویسرع لحافه 
بحنابكم فعنده خدم نرجو أن پسر الله تعالى بحوله آسایها ویفتح بنتکم 
الصالحة آبوابها وقد شاهد من امتعاضنا لذلك القام الذی ندين له باتشیع 
الكريم الوداد ونصل له على بعد الزار ونزوح الاقطار ‏ سبب الاعنداد ما 
نی عن القلم والداد وقد ألقنا اله من ذلك كله ما پلقه الى مقامکم الر قبع 
العماد و كثينا الى من بالسواحل من ولاتنا نحد لهم ما یکون عليه عملهم فی 
برمن يرد علبهم من جهة آبوتکم الکریمه ذات الحقوق العظمه والايادى 
الحديئة والقديمة وهم يعملون فى ذلك بحسب الراد وعلى شاکله جمیسل 
الاعتقاد ويعلم الله 'تعالى اننا لو لم تعق العوائق الکسرة والوانع الكسرة 
والاعداء الذين غصت بهم فى الوقت هذه الجزيرة ما قدمنا عملا على اللحاق 
بكم والاتصال سبكم حتى نوفی لابوتکم الكريمة حقها وتوضح من 
المسرة طرقها لكن الاعذار واضحة وضوح المثل السائر والى الله تعالسى 
نتهل فى أن یوضح لكم من التسسر طريقا ويحعل لكم السعد مصاحا ورفقا 
ولا يعدمكم عناية منه وتوفقا ويتم سرورنا عن قريب تعریف أنائكم السارة 
وسعود کم الدارة فذلك منه سحانه غاية آمالنا وه أعمال ضراعتنا واتهانسا 
هذا ما عندنا بادرنا لاعلامكم به أسرع الدار والله تعالى يوقد علا أكرم 
|الاخار سعادة ملککم السامى القدار ويسر ما له من الاوطار ویصل 
سعدكم ويحرس مجدكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبر كانه » ام 
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وما وی له ۹ 0 


جع جه جر 

كان الاسر أبو الماس الفضل أبو السلطان أبى بكر الحفصی 
بعدا أنلحق معمله القديم من پونة ند ومد عليه مشيخة العرب من آولاد أبس 
اللل وأغروه بملك افريقية واللهوض الى نوس ومحاصرتة السلطان انب 
اليحسن بها فأجابهم الى ذلك ونهض الها بعد عند الفطر سنه تسم وأربعين 
وسبعماثة فحاصرها مدة ثم انفض عنها نم عاود حصارها » ثم انفض عنها ودخل 
القفر مع أولاد أبى اللل الى أن بابعه أهل بلاد الجر يد باشارة بى القاسم بن 
عتو القطوع » ودخل فى طاعته توزر وقفصة ونفطة والحامة وقابس وجربة 
واتهی الخر الى السلطان أبى الحسن باستلاء الفضل على هذه الامصار 
واستفحال آمره بها وانه نامض الى تونس فاهمه شأنه وخشى على الامر ء 
و کانت بطانته توسوس اليه بالرحلة الى المغرب لاسترجاع نعمتهم باسترجاع 
ملكه مع ما أصابهم بتونس من الغلاء والوت الذدیع فأجابهم الى ذلك وشن 
آساطله بالاقوات وأزاح علل المسافرين » ولا قضى سك عند الفطر من سنة 
خمسين وسعمائة ركب البحر فى فصل الشتاء وهيجان البحر و کلب السرد 
بعد أن عقد لابنه أبى الفضل على تونس ثقة بما بینه وبين عمر بن حمزة مسن 
المصاهرة وتفاديا بمکانه من معرة الغوغاء وثورتهم به » وكانت مدة محاصسرة 
السلطان أ, بى الحسن بتوس سنه ونصفا » واتصل خر رحله بالفضل ہنا .بی 
بكر وهو بلاد الجرید فاغد السبر الى تونس ونزل بها على آسی 
الفضل الرینی ومن كان معه من حاشته وأهل دولته ثم اقتحمها واتصلت يده 
بد أهل البلد ثم أحاطوا بالقصبة يوم منی حتی استنزلوا أبا الفضل على الامان 
خر ج الى دار أصهاره من بنى حمزة فقی عندهم حتى أنفذوا معه من أوصله 
الى أيه فلحق به بغر الجزائر 

وأما السلطان أبو الحسن وجشه اأراكب البحر معه فانهم لا لججوا 
احتاجوا الى الماء فد خلوا مرسى بجاية لخمس ليال من اقلاعهم عن تونس 
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فمنعهم صاحب بجاية الحفصى من الورود وآوعز الى ساثر سواحله بمنعهم 
فز حفوا الى الساحل وقاتلوا من صدهم عن الاء الى أن عنوهم واستقوا وأفلعوا 
ثم عصفت بهم الریح فى تلك اللينة وجاءهم الموج من كل مکان وتكسرت 
الاجفان وغرق الکثبر من بطانة السلطان وعامة الناس وقذف الموج بالسلطان 
«ألقاه على حجر قرب الساحل من بلاد زواوة عاری الجسد ماشرا للموت > 
وفد هلك من كان معه من الفقهاء والعلماء والكتاب والاشراف والخاصة وهو 
بشاهد مصارعهم واختطاف الموج لهم من فوق الصخور التى تعلقوا بها فمكثوا 
لبلتهم على ذلك وصبحیم جفن من بشة الاساطل كان قد سلم من ذلك ؛لعامف 
فادر آهل الجفن البه حن رأوه فاحتملوه وقد تصایح به الربر من الحال 
رو تواشوا اله حين وضح النهار وأبصروه » فتدار که اللد بهذا الحفن فاحتملوه 
وقذفوا به فى مدينة الحزائر 

وفى نفح الطيب أن أساطيل السلطان أبى الحسن كانت نحو الستمائة 
ففرقت كلها ونجا هو على لوح وهلك من كان معه من أعلام المغرب وهم نحو 
أربعمائة عالم منهم أبو عبد الله محمد بن سليمان السطى شارح الحوفی > وأبو 
عبد الله محمد بن الصاغ المكناسى الذى أملى فى مجلس درسه بمكناسة على 
حديث با أبا عمير ما فعل النضر أربعمائة ؤائدة » والاستاذ الزواوى أبو الماس 
وغير واحد وكان غرق الاسطول على ساحل تدلس . وذكر الشيخ أبو عند 
الله الابى فى شرح مسلم كلامه على أحاديث العن ما معناه : أن رجلا كان 
بتلث.الد بار معروفا باصابة العن فسأل منه بعض الوتودین للسلطان آبیالحسن 
1 پصب آساطله بالعین و کانت کسرة نحو الستمائه فنظر البها الرحل العائن 
فکان غرفها بقدرة الله الذی بفعل ما یشاء ونجی السلطان بنفسه وجرت عله 
سحن ام 

ولا احتل بالحزائر وقد تمسات أهلها بطاعته استنشق ريح الحياة ولام 
لصدع وأقام الرسم وخلع على من وصل اليه من فل الاساطل واستلحق 
.استر كب ولحق به ابنه الناصر من بسكرة والتف عليه بصض المررپ. من 
حواز الجزائر ووفد عليه أولياؤء من عرب سويد فنهض الى جهة تلمسان 


۱۷۳ 


وقد استولی علها بنو زیان وسلطانهم عنمان بن عبد الرحمن فبرز اليه ابو ثابت 
۳ مان الذکور ولا القی الجمعان اختل مصاف السلطان آبی الحسن 
واستسح مسکره واتهت ساططه وقتل ابنه الاصر > وظهر بومّذ من سالنه 
وصدق دفاعه وشدة حملاته حتی أنه اركب ظعائنه و خلص محاما عنهاواحتمل 
ولده جريحا فتوفی بالطریق فواداه فى التراب وأخفى قبره » ثم خلص الى 
الصحراء مع وليه ونزمار بن عريف بن بحبی السويدى ولحق بحلل فومه 
وله جل وانشریس وأجمع أمره على قصد الفرب موطن فومه وملبت عزه 
ودار ملکه فارتحل معه وله ونزمار بالناجعة من قومه وخر جوا الى جبل راشد 
م قطعوا المفاوز الى سحلماسة فى القفر » فلما أطلوا علها وعاين أهلهاالسلطان 
تیافتوا عليه تهافت الفراش على ضوء السراج حتى خرج اليه العذادی مسن 
ستورهن ملا الله ورغة فى ولابته » وهر العامل بسلجماسة الى منحانه 
وكان الامبر أبو عنان لا بلغه الخر بقصد آبه سحلماسة نهض الله فى 
قومه وجموعه بعد أن آزاح عللهم وأفاض عطاءه هم » وكات نو مرين افرة 
عن السلطان أبى الحسن حاذرة من عقوبته لحنایتهم بالتخاذل فى الوافف 
والفرار عنه فى الشدائد ولا كان بعد بهم فى الاسفار ويتجسم بهم المهالاك 
والاخطار فکانوا لذلك محمعين على منابذته ومخلصين فى طاعة ابنه > ولا 
اتصل خر قدومهم بالسلطان أبى الحسن علم من حاله أنه لايطيق دفاعهم 
وكان ونزمار قد أجفل عنه فى قومه سويد لان آباه عريف بن بحیی کان قد 
تزع الى أبى عنان قبل قدوم السلطان من تونس تأكرم محله ورفع منز تسه 
فكب الى ابنه ونزمار ينهاه عن ولاية السلطان أبى الحسن ومظاهرته له 
وأقسمله لثن لم يفارق السلطان لبوقعن بابنه عنتر وكان معه فى جملة الامير أبى 
عنان فا ثر ونزمار رضا أببه وعلم أن غناءه عن السلطان فى وطن المغرب فلل 
فأجفل عنه ولحق بسکرة فكان بها الى أن رجع الى أبى عنان بعد هذا » ولما 
قر بأبوعنان من سحلماسة أجفل السلطان عنها الى ناحية مراکش ودخل أبو 
غنان مسلمانة ققف آطرافها وسد فروجها وعقذ علها الان بن غمر سن 
عد الومن كير بنی ونکاسن وبلغه أن أباه قد سار الى مراکش فاعتزم على 
اتباعه البها فلم تطاوعه بنو مرين فرجع بهم الى فاس الى أن كان ما نذ کره 


۱۳۷۳ 


استيلاء السلطان أي الحسن على مرا کش ثم انهزامم عنها إلى هتات 
اهل جبل در ووفاته هنا لك 
E!‏ 


لا أجفل السلطان أبو الحسن عن سحلماسة سنة احدى وخمسين 
وسعمائمة قصد مراكش وركب الها الاوعار من جال المصامدة »> ولا شارفها 
تسارع اليه أهل جهاتها بالطاعة من كل آوب ونسلوا اله من كل حذب > وفر 
عمل مر اكش الى أبى عنان ونزع الى السلطان أبى الحسن صاحب ديوان 
الجباية أبو الجد بن محمد بن أبى مدين بما كان فى الخزانة من مال الحاية 
فاختصه واستکنه وجعل اليه علامته » واستر کب واستلحق وجى الاموال 
وبث العطاء ودخل فى طاعته قبائل العرب من جشم وسائر الصامدة » وثاب له 
بمراکشی ملك رجى معه أن يستولى على سلطانه وير تجع قارط أمره 

وكان آبو عنان لا رجع الى فاس عسكر بساحتها وشرع فى العطاء وازاحة 
العلل > شم ارتحل فى جموع بنى مرين الى مراکش وبرز السلطان أبو الحسن 
للقائه وانتهی كل واحد من الفريقين الى وادى أم الربيع وتربص كل واحصد 
بصاحه عبور الوادى فعره أبو الحسن » وكان اللقاء بتامدغوست فى آخر 
صفر من سنة احدی وخمسين وسعمائة فاختل مصاف السلطان وانهزم 
عسكره > ولحق به أبطال بنى مرين ثم راجعوا عنه حیاه وهية و کبی به فرسه 
يومئذ فى مفره فسقطالى الارض والفرسان تحوم حوله > فاعترضهم دونه آبو 
دبنار سلسمان بن على بن أحمد أمير الذواودة من عرب رياح وردیف آخضه 
يعقوب كان هاجر مع السلطان من الحزاش ولم بزل فى جماته الى هذا اليو 
فدافم عنه حتى ركب وسار من ورائه ردا له ء وأسر حاجبه علال بن محمد 
فأودعه بو عنان السحن ثم امتن عليه بعد وفاة ابه 

وخلص السلطان أبو الحسن رحمه الله الى جيل هاتانة مسن جال درل 
ومعه كبيرهم عبد المزیز بن محمد بن على الهنناتی فنزل عليه وأجاره واجتمع 
اله املد من قومه هنتاتة ومن انضاف البهم من الصامدة وتا مسروا وتعاهدوا 


۱۷ 


على الدافعةعنه وبایعوه على الوت وجاء آبوعنان على آثره حتی احتل بمراکش 
وأنزل عساکره على جل هنتاتة ورتب السالح لحصاره وحربه وطال عليه 
ثواوه حتى طلب السلطان من ابنه الابقاء عليه وأن یعت اليه حاجبه أبا عند الله 
محمد پن محمد ين آي عبر فحضر عنده وا حن اامذر عن الامیر آيي عنان 
والتمس له الرضا منه فرضی عنه و کتب له بولاية عهده وأوعز الله بأن بعث 
له مالا و کسی فسرح الحاجب ابن أبى عمر باخراجها من الودع بدار ملکهم 
واعتل السلطان خلال ذلك فمرضه آوللاژه وخاصته وافتصد لاخراج الدم ثم 
باشر الاء للطهارة فورم محل الفصادة ومات رحمه الله فى الثالث والشریین 
من دبع الانی سنة انتتین وخمسين وسسعمائة (*) هکذا عند ابن خلدون وابن 
الخطب وغرهما » والذی رأيته مکتوبا بالتقش على رخامة قمره بشالة أن وفانه 
كانت ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من دیع الاول من السنة المذكورة وبعث 
أولاء السلطان بالخر الى ابنه وهو بمعسكره من ساحة مراکش ورفعوه على 
أعواد نعشه الله فتلقاه حافيا حاسرا ء وقبل أعواده وبكى واستر جع ورضى عن 
أولائه وخاصته وأنزلهم بالمحل الذى رضوه من دولته ؟ ثم دفن أباه بمراکش 
قبلى جامع المنصور من القصبة بالموضع الذى به الوم قبور الملوك الاشراف 
السعديين » ثم لما نهض أبو عنان الى فاس احتمل شلو أببه معه حتى دفنه شالة 
مقرة سلفهم ولا زال ضربحه فاثم العين والاثر الى الان رحمه الله تعای 


شتا أخبال استطازتن رای انلس وگن 


كان السلطان أبو الحسن رحمه الله آسمر طویل القامة عظيم الهیکل 
معتدل اللحه حسن الوجه ء و کان عفا ماثلا الى التقوى > مولعا بالطب لم 
شرب الخمر فط لافی صغره ولا فى کره » محا للصالحین عدلا فى رعته 


5 خی المؤلف قو لا آخر ف كتابي « كشف العرين عن لبون شی مر زرل « 
انم مات مسموما " وى الروضة انه مات بذات الجنب والله أعلم . 


۱۷۰ 


بحب الفخر ویعنی به » وقال بعص اشارفه فى حقه ما صورته : «ملك آضاء 
الفرب توان هلاله ء وجرت الى الشرق آنواء نسواله وطابت نسماسه 

واشتهرت عزمانه كان حسن الكتابة كشر الانابة ذا بلاغة وبراعة وثهامة 
وشحاعه» . ام وی رحمه الله عدة مدارس منها المدرسة العغلمى بمراكشس 
قبلى جامع ابن يوسف » قال العلامة اليفرنى فى «النزهة» : «ان الذى بناها هو 
السلطان أبو الحسن الذ کور» قلت : «ومن وقف على هذه المدرسة وتأميل 
تتحدها وتتمقها قدر قدر هذا السلطان وعلم عظم آهمته ومحته للعلم وأهله» 

ومنها الدرسة العظمی بطالعة سلا قلی الستجد الاعظم منها » بناها رحمه الله 
على هیثة بديعة وصنعة رفيعة ؟ وأودع جوانبها من آنواع النقش وضروب 
النخريم ما حير البصر ويدهش الفكر » ووتف علبها عدة أوقاف رصع أسماءها 
بالنقش والاصاغ على رخامة عظيمة ثم نصب الر خامة بالحائط الحوفی منها 
كل ذلك ممحافظة على تلك الاوفاف أن تفر > وأما السجد الاعظم ومدرسته 
الحوفية ' فهما من بناء يعقوب المنصور الموحدى حسبما تقدم ذلك فى آخاره 
وعندىأنالسور المحمول عليه الاء الداخل الى سلا امروف عندهم سور 
الافواس من ناء السلطان أبى الحسن رحمه الله » ولى فى ذلك مستند غريب: 
وهو أنى كنت ذات بوم أفاوض بعض القناقنة بسلا ممن كان باشر أمر المساه 
بها وريصلح ما احتاج الى الاصلاح منها » فقلت كالمستفهم لنفسى من غير قصد 
توجیه الخطاب اليه . يا ترى من الذى بنى سور الاء الداخل الى اللد > فقال 
على الديهة : الذى بنى المدرسة هو الذى بنى سور الاء » فقلت له و کت 
متشوفا بومئذ لنحقيق ذلك . وما علمك بهذا ؟ فقال : ان ببلة الدرسة بنست يوم 
بنيت المدرسة بدليل الزليج المرصوف حولها بالعمل الكبير الموجود نظيره فى 
سائر حبطان المدرسة وسواريها » وهذه البلة لم تنغير عن حالها الى أن باشرت 
اصلاحها فى هذه الابام ؛ فحفرت عن قنواتها وتشعت مادة الماء الواصل الا 
فاذا عمل تلك القوادس وصنعة بنائها حتى الكلس الفرغ عليها الجامع بينها 
ممائل لعمل قنوات مبنية بالسور المد كور » داخلة فيه بحبث بنى عليها يسوم 
تاسسه من غر فرق سن هذه وتلك فى جميع عملهما » ولس سحي 


۱۷۳۹ 


7 القنواتالحادثة بمدهما ينسههماء فعلمت أن الذی بناهما واحدفاعجنی کلامه 
وباحثته فى ذلك فصمم على معتقده وحاولت تشكيكه بكل وجه فلم يتشكك 
نظهر لى صدق دليله وغلب على ظنی ما جزم به وعند الله علم حقيقة الامر 

واعلم أن هذا السور من المانى العادية والهياكل العظيمة التى تدل على 
فخامة الدولة وكمال قوتها مثل ما يقال عن حنايا فرطاجنة ونحوها »> وهذا 
السور مسوق من عون الر كة خارح مدينة سلا على آمبال كثيرة ممتدا من 
القلة الى الحوف على أضخم بناء وأحكمه » موزون سطحه بالزان الهندسی 
لتأتى جريان الماء فوفه على استواء ولذإك بنخفض الى الارض متى اد تفعت 
وبعلو عنها اذا انخفضت »> ویحری على متنه من الاء مقدار النهر الصغير فى 
ساقة قد اتيخذت له » ولا شارف الملد عظم ارتفاعه جدا لاجل انخفاض الاارض 
عنه وكلما مر فى سيره بطريق مسلوك فتحت له فيه آفواس فسمى لذلك سور 
الافواس > وبالحملة فهو شاهد لانه بضخامة الدولة وعظم الهمة > 

وللسلطان أبى الحسن رحمه الله بفاس ومكناسة وشسرهما من بلاد المغرب 
آثار كثيرة » فمن آثاره باس ببلة الرخام الاببض المجلوبة من المربة زتها 
مائة قنطار وثلائة وأربعون قنطارا » سيقت من المرية الى مرسى العرائش مم 
طلعت فى وادى قصر کنامة ؟ ثم حملت على عجل الخشب تحرها القبائل 
الى منزل أولاد محبوب الذين على ضفة وادى سو فوسقت فه الى أن وصلت 
الى ملتقاه مع وادى فاس > م حملت على عجل الخشب أيضا بجرها الناس الى 
أن وصلت الى مدرسة الصهريج التى بعدوة الاندلس ؟ ثم نقلت منها بعد ذلك 
بأعوام الى مدرسة الرخام التي أمر رحمه الله بمنائها جوف جامسم 
القرويين المعروفة البوم بمدرسة مصاح » ومصاح هذا هو ابو الضاء مصباح 
ابن عد الله الاصلوتی الفقه الشهور » وانما نست الله لان السلطان أبا الحسن 
نا بناها كان أبو الضاء أول من تصدى للدرس بها فنسبت اليه وقد تتقدم 
لا خر المدرسة التى بناها غربى جامع الاندلس ايام أيه وانفق عليها اکثر, 
من مائة الف ديار »> ومن آثاره بمکناسة الزیتون الزاويتان القدمسی, 
والجديدة وکان بنی القدمی فى زمان آببه واطديدة حين ولى الخلافة » وله 


۱۷۷ 


فى هذه المدينة عدة آثار سوی الزاویتین من القناطر والسقایات وغرها »م ومن 
أجل ذلك الدرسة الجديدة بها و کان قدم النظر على بنائها قاضه على الدينة 
المذكورة ولا تم بناژها جاء البها من فاس ليقف عليها ویری عملها وصنعتبا 
فقعد على كرسى من کراسی الوضوء حول صهريجها » وجىء بالررسوم التضمنة 
للتنفيذات اللازمة ويها » فغرفها فى الصهریح قبل أن يطالع ما فها وأنشد : 
لا باس بالغالى اذا فيل حسن ‏ لس لا قرت به العن من 
وكان له معرفة بالشعر فمن شعره قوله : 
أرضى الله فى سر وجهمر وأحمىالعرض عن‌دنس ارتتاب 
وأعطى الوفر من مالى اختيارا وأضرب بالسيوف طلى الرقاب 
وأخاده كثيرة ومن آداد الوقوف على تفاصيلها فعليه بكتاب الخطيب بن 
مرزوق‌الذی الفه فى دولته وسيرنه وسماه « السند الصحح اطسن من 
أحاديث السلعلان آبی الحسن » ولا ذكر الوزير ابن الخطب فى كتابه 
رقم الحلل هذا السلطان وصفه بقوله : 
الك العدود من خر سلىسف 
الدين والعفاف والحلاله 


ومجموع القول اذا القولاختلف 
والعز والمدرة والحزاله 


و العلم و الحلم وفضل الدرين 
ممهد الملك ومسدى الملن 
بانی المبانى النسضة الشريفة 
و تارك المدارس الظريفة 
وقاطع الدهر بغير لهو 
اما لندريس وعلم یدرس 


أو لایاد فی عاد تعرس 


أو سخ فرآن وعرض حزب ` 


وصفوة الصفوة من مرو 
وواحد الدهر وفخر الزمن 
شاهدة لأنه الخایفه 
فی مجلس معظم أو بهو 
آو للاد من عدو تخس رس 
اش 


۶ ۳ 3 
او ده معده 


ومن عبان و زراله عامر بن ونح الله السدراتی > وعد الله ف 
ابراهم الفودودى ومن أعبان کنابه أبو متحمد عبد المهسمن الحضرمسسی 
CASES‏ 


۱۷۸ 


وابو محمد بن عبد الله بن ابى مدین الشمانی » وابو الحسن على بسن 
القایی اتنمللى رحم الله الجميع بمله 

وللد کر ما كان من الاحداث فى هذه المدة : 

متحي ل ای وی رن بن عد لعن تون 
الحديدة المسماة بالمنصورة حسما تقدم الخر عنها مستوفى 

وفی سنة احدی عشرة وسعمائة كان القحط بالمغرب فاستسقی الناس‌و خر ج 
السلطان أبو سعيد ماشیا على قدمیه لاقامة سنة الاستستقاء وذلك یوم الادبعاءالرابع 
والعشرین من شعبان من السنة المذكورة وتقدمت أمامه العلحاء والفقهاء والقراء 
بدعون الله تعالى > وقدم بسن بدی تحواه صدفات » وفرق اموالا » وفی بوم 
السبت بعده خرج فى جنده الى قر الشيخ ای يعقوب الاشقر بحل 
الكندرتين فدعا هنالك ورحم الله تعالى عباده وغاث ارضه وبلاده 

وفی سنه تسع عشرة وسبعمائة توفی الشیخ أبو الحسن على بسن 
محمد بن عبد الحق الزرويلى العروف بالصغير بشم الصاد وفتح الغين 
و کسر الباء الشددة فاله ابن الخطب فى الاحاطة » وكان ربعة آدم اللون 
بخفيف العارضين یلیس أحسن زى » ويدرس بجامع الاجدع من فاس 
يعد على كرسى عال ليسمع القريب واللعيد على انخفاض كان فى صوته 
وكان حسن الافراء وقورا صورا تا » وكان أحد الافطاب الذين تسدور 
عليهم الفتيا بالغرب فبحسن التوقيع علبها على طريق الاختصار وترك فضول 


* قد ذكر صاحب روضة النسرين بعض اولادالسلطان ابى الحسن فقال :« او لادء 
الذكور الساطان ابو عمر تاشفین والسلطان ابو عنان‌فارس والسلطان ابو سالم ابر اهیم 
والساطان ابو فارس عبد العز بز وابو مالك عبد الواحد و ابو عبد اارحیم یعقوب و ابو 
عادر عبد الله وسعود وداوود ويوسف وعد الق و ابو غالب مد وأحمد وممد النتصر 
الله ومد السمود الله . بناته : حضرية وام العز وتابو وتاعزنت وسونة وريمة و بامنة 
والزهراء وصفية وزروا و کان جميع ما ولد بين ذکر وانتی وسقط وغمرك الفا وثمانمائة 


واثنين وستين اخبرنی بذلكثقتم الشيخ المعمر علال بن مد بن« مصمود الحسكورى ». 


۱۷۹ 


الفول ولاه السلطان ابو الربيع القضاء بفاس وشد عضده فجری فى العدل 
على صر اطمستقيم > 

وفى سنة احدى وعشرين وسسعمائة توفی الشيخ أبو العباس احمد 
ابن محمد بن عثمان الازدى المراكشى العروف بابن الناء الامام المشهور فى 
علم التعاليم والهمئةوالنجوم والازياج وغير ذلك » وكان رحمه الله عز وجل 
معروفا باتباع السنة موسوما بطهارة الاعتقاد منحوتا بااصلاح وکان انتفاعه 
بصحبة الشیخ ابی زید الهزمیری رضى الله عنه 

وفی سنة النتين وعشرین وسبعمائة فى ذى ااقعدة مها هبت ريح 
شد يدة بفاس ومكناسة واحوازهما واستمر هوبها يومين وللتين فعافقت عسن 
الاسفار وهدمت الدور وقفلعت االاشحار . 

وفى سنة ثلاث وعشرين بعدها فى المحرم منها جرت العين المواللة 
اللمشرق من عبون صنهاجة باحواز فاس بدم عبط من وفت العصر الى لصف 
الیل ثم عادت الى حالها وفيها كان المطر العظم واالثلج الكثير بالغرب وعدم 
الفحم والحطب حنی بع الفحم بفاس بدرهمین لارطل » وفی جمادی الاولى 
منها احترق سوق العطارین الکیری بفاس فجدده السلطان ابو سعید من باب 
مدرسة العطارین الى رأس عقة الحزارین > وعقد عله هنالك بابا ضخما 
وافر ده للعطادین دون غبر هم 

وفى سنة أربع وعشرین وسعمائة كانت الحاعة بالمفرب وارتفمست 
الاسعار فى جميع البلاد فلغ المد من القمح بفاس خمسة عشر درهما 
والصحفة منه نسعين دیارا وغلا الادام وعدمت الخضر بأسرها » وکسی 
السلطان ابو سعيد واطعم فى هذه المسغة شيأ كثيرا » ودام ذلك الى قرب 
منتصف السنة بعدها » وفيها فى يوم الثلاثاء ثالث عشر رمغان منها نشا 
خارج‌فاس من جهة جوفیها سحاب عظيم وظلمة شديدة ورياح عاصفة أعقبذلك 
برد كثير عظيم الحرم تزن الواحدة منه دبع رطل واقل واكثر ونزل فى 
خلاله مطن وابل جاءت منه السبول طامية حملت الناس والدواب واهلكت 
جميع ما بجبل زالغ من الكروم والزيتون وسائر الشجر 


۱۸۰ 


وفی سنة خمس وعشرین بعدها ليلة الجمعة السسادس والعشرین 
من جمادی منها دخل السیل العظیم مدينة فاس وکاد انى علها بحیث 
هدم الدور والساجد والاسواق واهلك عالافا من الخلق حتى خف على اليلد 
التلف 

وفى سنة ست وعشرين وسعمائة انتهی تاريخ ابن أبى زرع المسمى 
« بالاننس المغرب القرطاس فى أخار ملوك المغرب وتارريخ مدينة فاس » ومما 
هو الغاية فى باب الاغراب ما ذكره ابن خلدون قال : « حضر أشاخنا بممجلس 
السلطان ابى الحسن وقد رفع اليه امرآتان من اهل الجزبرة الخضراء 
ورندة حسما أنفسهما عن الاكل جملة منذ سنن وشاع أمرهما ووقع 
اختبارهما فصح شأنهما واتصل على ذلك حالهما الى ان ماتتا وذكرهما ايضا 
الشیخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقرى فى كتابه المسمى 
ب « المحاخرات » فال : « وردت على تلمسان فى العشرة الخامسة من الائة 
الثامنة امرأة من رندة لا تأكل ولا شرب ولا تول ولا تتغوط و تحص فل 
انتهر هذا من امرها انكره الفقه ابو موسى ابن الامام ونلى: «كانا باکلان الطعام» 
فأخذ الاس يشون ثقات نسائهم ودهاتهن الهافکشنوا عنها بكل وجه یمکنهن 
فلم قفن على غبر ما ذ کر > وسئلت هل تشتهین الطعام » فقالت : « هل نشتهون 
ان بن بدی الدواب » وسئلت هل بانبها شىء فاضرت « انها صامت ذات .بوم 
در کها الجوع والعطش فنامت فآناها آت فى النوم بطعام وشراب فاکلست 
اوشربت فلما آفافت وجدت نفسها قد استغنت فهی على تلك الخال تونی فى 
النام بالطعام والشراب الى الان » » ولقد جعلها السلطان فى موضع | 
وحفظها بالعدول ومن يكشف عما عسی تحیء آمها به اذا أنت الها آد بعين 
یوما فلم یوتف لها على آمر »> قال : « بد انی اردت ان بزاد فى عدد العدول 
ويضم اليهم الاطباء ومن یخوض فى المعقولات من علماء الملل السلمین وغیر هم 
ویوکل من نساء الفرق من ,بالغ فى کشف من يدخل الها ولا بنرك ۱حدا 
يخلو بها (وبالملة) بالغ فى ذلك وبستدام رعبها عليه سنة لا حنمال ان 
یغاب عليها طع فتستغنى فى فصل دون فصل » ثم يكتب هذا فى العقسود 


۱۸۱ 


وشاع آمره فى العالم » وذلك لانه بهدم حکم الطببعة الذی هو اضر الاحکام 
على الشريعة » ویسن كيفية غذاء أهل الحنة » وأن الحيض لبس من فضلات الغداء 
ویطل التأثير والتولد » ويوجب أن الافترانات بالعادات لا باللزوم »> وعند 
الاساب لابها الى غبر ذلك » الا انى لا آشرت بهذا انقسم من أشرت عليه 
شليغه الى من لم يفهم ما قلت ومن لم برقع به راسا لايثار الدنیا على الدين 
فاا لله وانا اليه راجعون . 

قال القری : « وقد ذكر أن أمرأة آخری كانت معها على تلك الحالة » 
وحدثنى غير واحد من الثقات ممن ادرك عاشة الجزرية انیا 
كانت كذلك > وان عاشه بنت أبى بكر يعنى زوجة السنطان 
اہی الحسن التى استشهدت فى طريف اختبرتها اربعین یوما ایضا وكم من 
آبة أضعت وححة نسيت مما لم يعرف مله قبل المائة الثامنة > وكذلك الوباء 
العام القريب فروطه پوشك ان بطول آمره فنسى ذكره ويكذب المحدث به 
اذا انقطی عصره » وكم فيه من ادلة على اصول الملة » اه كلام االشيخ ابى 
عند الله المقرى رحمه الله ويعنى بالوباء القریب فروطه: وباء منتصف الماة 
الثامنة أيام كان السلطان أبو الحسن بتونس فانه كان وباء عظيما لم يعهد مثله 
قد عم آفطار الارض وتحف العمران جملة حتى كاد ياتى على الخليقة أجمع 
والامور كلها بد الله لابسئل عما يفعل وهم بسئلون 


KY‏ حت 


الخر عن دول السلطان الوک عل الله آي عنان فارس بن اي الحسن 
ر حه الله 


كان السلطان محوبا فى قومه وعشریته » آثرا عند والده متمسزا 
بذلك عن سائر اخوته لفضله وعمله وصانته وعفافه واستظهار القرآن 
الكريم وغير ذلك من الاوصاف السنة » آمه ام ولد رومة اسمها شمس 
الضحى وقرها بشالة معروف الى الان رأبت مکتوبا عله بالقش : « انها توفت 
لبلة الست رابع رجب الفرد سئة خسین وسیعماله » ودفنت اثرصلاة 


۱۸۳ 


الجمعةفى الخامس والشرین من الشهر الذکور وحضر لدفنها أعبان 
الشرق والغرب » » اه و کان مولد السلطان أبى عنان بفاس الحدید فى الثانی 
عشر من شهر ربع الاول سنه تسع وعشرین وسیعمائه وبویع فى حباة والده‌یوم 
ثار عليه بتلمسان حسما قدمتا الخبر عنه وذلك يوم الثلائاء منسلخ دبع الاول 
سنة تسم وآربیین وستماشة . ولا علك وال آیسو 
الحسن بحل هنتانة وانقضی شأن الحصار ارتحل السلعلان أبو عنان الى فاس 
ول و را یه این شاه فده ينها وا السو ای فان وف ات ام 
وخلا له الجو فاحتل بدار ملكه وأجمع (*) أمره على غزو بنی عند الواد 
لارتجاع ما بأيديهم من الملك الذى تطاولوا اليه . ولا دخلت سنة تلات 
وخمسين وسعمائة نادى بالعطاء وأزاح العلل وعسكر بساحة البلد الجديد 
وعرض جشه ثم نهض بريد تلمسان 

واتصل خبره بساطانها أبى سعيد عثمان بن عد الرحمن الزبانی فجمع 
له قومه ومن شایعهم من زناتة والعرب » ثم نهض الله ومعه آخوه ووزيره أبو 
ثابت فكان اللقاء بسیط انكاد آخر ربع الثانى من السنة المذكورة » وأجمسع 
بنوعد الواد على صدمة الرینسن وقت القائلة وعند ضرب الانسة وسقاء 
الر کاب وافتراق أهل المعسكر فى حاجاتهم » فحملوا عليهم وأعجلوهم عسن 
ترتس الصاف وركب السلطان أبو عنان لتلافى الامر وخاض بحر القتال 
وقد أظلم الجو بالغبار » حتى اذا خلص البهم وخالطهم فى صفوفهم ولوا 
الادبار > واتبع نو مرین آثار هم فاستولوا على معسکر هم واستاحوهم فتلا 
وسا وصفدوهم أسرى ولم يزالوا فى اتباعهم الى اللبل » وتقضوا علسى 
سلطانهم أبى سعد فسافوه الى السلطان أبى عنان فاعتقله » وتقدم على التعسة 
الى تلمسان فدخلها فى دیع الذ کور واستوت فى ملکها قدمه » وأحضر آبا 


(*) فى بغي الرواد أن الامر كان على ما شفی بين أبى عنان وملك تلمسان أبى 
سعيد إلى أن كتب أبو عنان لابى سعيد متشفعا فى مغراوة الذين كان محاصرا لهم فرد 
شفاعتم فحنق علي بنى عبد السواد من أجل ذلك واستنفر الناس لفزو تلمسان الخ 
بغية الرواد ص ٠١۸‏ وما بعدها جزء أول طبع اا 


۱۸۳ 


سعد فوبخه وآراه آعماله حسرات عليه » ثم أحضر الفقهاء وأرباب القتسا 
فأفتوا بحرابته وفتله فأمضى حكم الله فيه فذبح فى محسه لتاسعة من اعتقاله 

وفر أخوه الزعیم أبو ثابث الى فاصية الشرق بعد أن احتمل معه حرمه 
وحرم آضه ومتخلفهم » واحتل بوادى شلف من بلاد مغراوة فعسكر هنالك 
واجتمع عليه آوشاب من زناتة وحدث نفسه باللقاء ووعد ها بالصبر والشات 

واتصل خبره بالسلطان أبى عنان فسرح الله وزيره فارس بن ميمونفى 
عساكر بنى مرين والجند تأغذ السير البهم » ثم ارتحل السلطان آبو عنان 
من تلمسان على أثره » ولا تراعی الحمعان تصادفا الحملة وخاض النهر بعضهم 
الى بعض ثم صدق بنو مرين الحملة فاجتازوا النهر وانکشفت بو عد الواد 
واتع بنو مرين آثارهم فاستلحموهم ثانية واستباحوا معسكرهم واستافسوا 
نساءهم وأموالهم ودوابهم » وكتب الوزير بالفتح الى السلطان أبى عنان وفر أبو 
ثابت الى قاصية الشرق فى نفر من عشيرته وبنى أبيه فاعترضتهم قبائل زواوة 
فانتهسوا أسللا بهم وأرجلوهم عن خولهم ومروا على وجوههم حفاة عراة لا 
يستطبعون حبلهُ ولا يهتدون سيلا » وكتب الوزير الى أمراء اللغور فى شأن 
أبى ثابت وأصحابه فأذكوا المون عليهم وقعدوا لهم بالمراصد حتى عثر عليهم 
بعض الحشم » فقبضوا على أبى ثابت وابن أخبه أبى زيان بن آسی سعيد 
انقتول ووزيرهم ,يحبى بن دواد » فرقعوهم الى مر بحایه أبى عند الله محمد 
ابن أبى ز کریاء بن أبى بكر الحفصی وکان خالصة للسلطان آبی عنان منذ 
أيام والده فاعتقلهم عنده حتی وفد بهم عليه بلمدية » فأكرم السلطان آبو عنان 
وفادته وركب للقائه » ولا تراءبا نزل الحفصی عن فرسه اعظاما للسلطان 
فنزل السلطان مكافأة له ولقاه مبرة وكرامة » وأودع أبا ثابت السحن وتوافت 
اليه وفود الذواودة بمكانه من لدية فاكرم وفادتهم » وأسنى عطاياهم من 
الخلع والحملان والذهب والفضة وانقلوا خير منقلب » ووافته بمكانه ذلك 
ببعة ابن مزنی عامل بسكرة والزاب مع وفدهم فأكرمهم ووصلهم » وفسرغ 
السلطان آبو عنان من شأن المغرب الاوسط وبث عماله فى تواحيه و'ثقف 
أطرافه وسمى الى تملك افريقة على ما نذكره ان شاء الله 


۱۸ 
ىة عمر إن على الوطاسى عليها 
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تملك السلطان ابى عنان بجابة وتو 


للا وفد أبو عبد الله الحفصى على السلطان أبى عنان بلمدية فى شعبان من 
سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة وبالغ فى اكرامه ناجاه بذات صدره » وشکسا 
اله ما يلقاه من رعته من الامتناع من الجاية والسعی فى الفساد وما يشبع ذلك 
من شقاق الحامبة واستداد البطانة » وكان السلطان أبو عنان متشوفا لخدي 
فأشار عليه بالنزول عنها وان یعوضه عنها ما شاء من بلاده » فسارع الى قول 
ذلك ودس اله السلطان مع حاجه محمد بن أبى عمرو أن سهد بذلك على 
رؤوس الملا ففعل وعوضه عنها مكناسة الزيتون » ونقم بطانة الحفصی عليه 
ونزع بعضهم عنه الى افريقة وأمره السلطان أبو عنان أن يكتب بخطه الى 
عامله على بجاية بالتزول عنها وتمكين عمال السلطان منها ففعل » وعقد أبو 
عنان عايها لعمر بن على الوطاسى من بنى الوزير الذين قدمنا خر ثودتهم 
بحصن تازوطا أيام يوسف بن يعقوب » ولا فضی السلطان آبو عنان حاجته 
من المغرب الاوسط واستولى على بجاية ثغر افريقية انکفاً راجعا الى تلمسان 
لشهود عبد الفطر بها ودخلها فى یوم مشهود » وحمل أبا اسبت الزیانیی 
ووذیره بحبى بن داوود على جملين ودخل بهما تلمسان بخطوان بهما فی 
ذلك الحفل بين السماطین فکانا عبرة لمن حضر » لم جنبا من القد الى 
مصارعهما فقتلا فعصا بالرماح والى الله عاقة الامور 


حتت 


000 hk 
اورک اهل بحاءة ومقتل عور ان عل الوطاسی رها‎ 


لا قدم عمر بن على الوطاسی بجاية واستقر بها تقل أمسره على نفوس 
أهليا لا لفهم ۶ الحفصن وانصاعهم با لمىل الهم » فتر بصوا بالوطاسى 
الدوائر وكان ابو عند الله الحفصى قد استصحب معه فى وفادنه على السلطان 
أبى عنان حاجبه فارحا مولى ابن سيد الناس > فلما نزل للسلطان عن بحاية 


۱۸۰ 
نقم فارح عله ذلك وآسرها فى نفسه الى أن بعثه الحفصى الذ كور مع 
الوطاسى لبنقل حرمه ومتاعه وماعون داره الى المغرب > فانتهی الى بحاية 
ونما هو يحاول ما أرسل فى شأنه شكا الله الصنهاجون سوء ملكة بنی 
مرين نجع كلامهم فيه ونفث لهم بما عنده من الضغسن ودعاهم الى الثورة 
بامرينين والقيام بدعوة الحفصيين © فأجابوه الى ذلك وتواعدوا للفتك بعلى 
ابن عمر الوطاسى بمجلسه من القصبة » وتولى كبرها منصور بن ابراهيم بن 
الحاج من مشيختهم وباكره فى داره على عادة الامراء » ولما أكب عليه ليثم 
أطرافه طعنه بخنجره ثم ولج عليه البافون فاستلحموه وذلك فى ذى الحجة من 
سنة ثلاث وخمسين وسعمائة وثارت الغوغاء باللد وهتف الهاتف بدعوة أبى 
زيد بن محمد بن أبى بكر الحفصى صاحب قسنطينة » وطيروا اليه باطر 
واستدعوه فتثاقل عنهم وبلغ ابر الى السلطان أبى عنان فاتهم أبا عدلله احفصی 
بمداخلة حاجبه فارح فى ذلك‌فاعتقله بداره واعتقل وفدا من آشراف بجاية 
كانوا بابه » ثم راجع شیوخ بجاية بصائرهم وتدار کوا أمرهم فى الرجوع الى 
طاعة السلطان أبى عنان واتفق رأبهم على أن يرقعوا هذا الخرق ويسدوا هذه 
الثلمة برأس الحاجب فارح وصنهاجة الثائرين معه » وداخلهم فى ذلك القائد 
هلال موی ابن سيد الناس ولا عزموا على آمر هم دعوا الحاجب فارحا الى 
المسجد للفاوضوه فما نزل بهم فأحس بالشر ولحاً الى دار الشبخ أبى العباس 
آحمد بن ادریس البحائی امام بحاية ومفشها » فاقتحموا عليه الدار وباشره 
مولاه محمد بن سسد اللاس بطعنة فانفذه ورمی شلوه من أعلا الدار > 
فاحتز وا رأسه وبعثوا به الى السلطان أبى عنان وفر منصود بن ابر اهم بن 
الحاج وقومه صنهاجة عن اللد » وسرح السلطان أبو عنان البها حاجه با 
عد الله محمد بن أبى عمرو فى الكتائب فدخلها فانح سنة آریم وخمسين 
وسسعمائة » وذهت صنهاجة فى کل وجه ولحق أصحاب الفعلة منهم ,توس 
وتقبض الحاجب ابن آبی عمرو على جماعة من غوضاء بجاية المتهین 
بالخوض فى الفتنة یناهزون الاين فاعتقلهم وأركبهم الاسطول الى المغرب 
وأطمأن الناس وسکنوا ء وتوافت لدیه وفود الذواودة من کل جهة فاحزل 


كما 


صااتهم » ووفد عليه عامل الزاب يوسف بن مزنی فأكرم وفادته > ثم ارتحل 
الى تلسان غرة جمادی الاوی من السنه ومعه شوخ ااذو اودة ووجوه بحاية 

ال اين خلدون : وکنت يومثذ فى جملتهم فجلس السلطان للوفد 
وعرض ما جنب اليه من الجاد والهدایا و کان يوما مشهودا > وانصرفوا الى 
مواطلهم فائح شمان من الستة المذكوزة » قال : وانقلبت مع الحاجب مد 
استاء الحائزة والخلع والحملان من الساعلان والوعد الحميل بتحدید ما الى 
قومی بلدى من الاقطاعات ء ولا احتل الحاجب ابن أبى عمرو سحاية ضسط 
آمر‌ها وأقام آودها وآلح على فسنطنة بتردید العوث وتحهیز الکتاب الى أن 
أذعنوا للطاعة ومکنوه من تاشفین ابن السلطان آبی الحسن المنصوب هناك 
للفتنة وأوفد آبو زید الحفصی صاحب قسنطينة ابنه على السلطان أبى عنان فقبل 
وفادته وشكر سعه وانکنا الحاجب ابن أبى عمرو الى بحاية وأقام بها الى أن 
هلك فى المحرم سنة ست وخمسین وسبعمائة فذهب حميد السيرة عند أهل 
انلد » وعقد السلطان آبو عنان على بحاية لعبد الله بن على بن سعید أحد 
وزرائه فنهض اليها فى رسع من سنة ست وخمسين المذكورة فاستقر بها 
وسلك سنن الحاجب قله وسيرته وجهز العساكر الى حصار قسئطينة الى أن 
كان من فتحها ما نذكره بعد ان شاء الله 


۱۱۱۸۱( 
ثم مقتله عقب ذلك 


فد تقدم لنا أن السلطان آبا اللحسن لما ركب البحر من تونس الى المغرب 
عقد على تونس لابنه أبى الفضل هذا > وانه لا أقلع عنها ثار أهل املد وشيعة 
الحفصين عله فأخرجوه عنها ولحق بأبه فكان معه الى أن هلك وخلص 
الامر الى السلطان أبى عنان فلحق به هو وأخوه أبو سالم » ففكر أبو عنان 
فى أمرهما وخشی عاقة ترشبحهما فأشیخصهما الى الاندلس ليكونا مع الغزاة 


۱۸۷ 


والقرابة فى ايالة السلطان أبى الحجاج یوسف بن الاحمر ثم ندم على ذلك 
ولا استولى على تلسان والمغرب الاوسط ورأى أن قد استفحل أمره واعتز 
سلطانه آنفد الرسل الى أبى الحجاج فى أن شخصهما اله لان مقامهما عنده 
أحوط لجمع الكلمة بخلاف ما اذا غابا عن حضرته » وخشى أبو الحجاج 
غائلته عليهما فأبى من اسلامهما اله وأجاب الرسل بأنه لايخفر ذمته ولاسیء 
جوار المسلمين المجاهدين لدیه » فغض السلطان أبو عنان لذلك وقام وفعد 
وأمر حاجبه ابن أبى عمرو أن يكتب اله ويالغ فى التوبخ واللوم تفسل 
الحاجب المذ كور 

فال ابن خلدون : وقد أوقفنى الحاجب على ذلك الکتاب بحاية فقضست 
عحا من فصوله وأغراضه > ولا فرأه آبو الححاج ابن الاحمر دس الى أبى 
الفضل وكان اکر الاخوين باللحاق بالطاغة وکانت بنهما ولابه ومخالصه 
فنزع اليه أبو الفضل وجهز الطائية له أسطولا آرکه فيه وأنزله بساحل 
السوس من أرض الغرب » ونذر السلطان أبو عنان بذلك فأوعز الى فاند 
أسطوله باعتراض أسطول الطاغية فاعترضه وأوقع به وكتب ابن الاحمر أثناءذلك 
كتابا الى السلطان أبى عنان یعتذر عن أمر أبى الفضل من انشاء وزيره لسان الدين 
ابن الخطيب ونصه : 

«المقام الذى شهد اللل والنهار بأصالة سعادته وجرى الفلك الدوار 
بحكم ارادئه وتعود الظفر بمن ياويه فاطرد والحمد لله جريان عادته 
فوليه متحقق لافادته وعدوه مرتقب لابادته وحلل الصنائع الالهية تضفو 
على اعطاف محادته مقام محل أخنا الذى سهم سعده صائب وأمل من 
كاده خاسر خائب وسر الفلك الدار فى مرضاته دائب وصنائع الله تعالى 
له تصحها الالطاف العحائب فسان شاهد منه فى عصمة وغائب السلطان 
الکذا ابن السلطان الکذا أبقاه الله تعالى مسددالسهم ماضی العزم» تحل سعوده‌عن 
توور الوهم ولا زال مرهوب الحد ممتثل الرسم موفور الحظ من نعمه 
الله تعالى عند تعدد القسم »> فائزا بفلج الخصام عند لد الخصم معظم ودره 


وملتزم بره متهج بما پسبه الله تعالى له من اعزاز نصره واظهار آمره 


۱۸۸ 


فلان » سلام كريم طب بر عميم » يخص مقامکم الاعلى > ومثابتكم الفضلى التى 
حازت فى الفخر الامد العید وفازت من النأسد والنصر بالحظ السعید 
ورحمة الله تعالی وبر کاته أما بعد حمد الله الذى فسح لملككم الرفيع شيو 
العز مدی وعرفه عوارف آلائه وعوائد النصر على آعدائه یوما وعدا 

وحرس سماء علائه شهب من قدره وقضائه فمن یستمع الان يحد له 
شيابا رصدا > وجعل تجح آماله وحسن ما له فياسا مطردا قرب مريد 
صره ضر نفسه وهاد اليه الجيش أهدى وما هدى والصلاة والسلام على 
سيدنا ومولانا محمد نبيه ورسوله الذى ملا الكون نورا وهدى وأحيا 
مراسم الحق وقد صارت طرائق قددا آعلی الانام يدا وأشرفهم محتدا 
الذی بحاهه نلس أنواب السعادة جددا ونظفر بالنعیم الذى لابنقطع أبدا 

والرضا عن آله وأصحابه الذين رفعوا السماء سنته عمدا وأوضحوا السسل 
اتساعه مقصدا وتقلوا شمه الطاهرة ركعا وسجدا سيوفا على من اعتدى 
ونجوما لمن اهتدی حتی علت فروع ملته صعدا وأصبح بناژها مدیدا مخلدا 
والدعاء لقامكم الاسمی باللصر الذی بتوالى مثنی وموحدا كما جمع للککم 
ما تفرق من الالقاب على توالی الاحقاب فجعل سيفكم سفاحا وعلمكم 
منصورا ورآیکم رشىدا وعزمکم مژیدا فانا كتياه البكم کب الله تعالبی 
لكم صنعا پشرح للاسلام خلدا ونصرا يقم للدين الحنيفى آودا وعزما 
يملا أفئدة الکفر کمدا وجعلکم ممن هیا له من آمره رشدا وسر لكم 
العاقة الحسنى كما وعد به فى کتابه العزیز والله أصدق موعدا من حمراء 
غرناطة حرسها الله ولا زائد بفضل الله سبحانه الا استطلاع سعود كم فى 
آفاق العناية واعتقاد جميل صنع الله فى البداية والنهاية والعلم بأن ملككم 
تحدی من الظهور على أعدائه بااية وأجرى جاد السعد فى مدان لا بحد 
بغاية وخرق ححاب العتاد بما لم يظهر الا لاصحاب الكرامة والولاية 

ونحن على ما علمتم من السرور بما بهز لملككم المنصور عطفا ويسدل عليه 
من العصمة سحفا فقاسمه الارتتاح لمواقع نعم الله تعالى نصفا ونصفا ونعقد 
بين آناء مسرته وبين الشكر لله حلفا ونعد التشيع له مما يقربنا الى الله 


۱۸۵ 


زلفی ونؤمل من امداده ونرتقب من جهاده وفتا یکعل به الدين ویکفی 

ونروی غلل اللفوس وتشفی والى هذا وصل الله سعدكم ووالی نصر کم 
وعضد کم فانا من لدن صدر عن آخکم أبى الفضل ما صدر من الانقاد 
لیخد ع الا مال والاعترار بموارد الال وفال رأيه فى افتیحام الاهسوال 

وتورط فى هفوة حار فها حبرة أهل الکلام فى الاحوال وناصب من آمر کم 
السعيد جلا قضی الله له بالاستقرار والاستقلال ومن ذا یزاحم الاطواد 
وبزحزح الجال وأخلف الظن ما فى وفائه وأضمر عملا استأثر عا باخفائه 
واستعان من عدو الدین بمعن فلا ووی اس دید زند ولا خنق لمن 
تولاه باللصر ند وان الطافية آعانه وآنحده ورأى أنه سهم على السلمین 
سدده وعضب للفتنه جرده فسخر له الفلك وأمل أن پستخدهه سب 
ذلك الملك «أورده الهلك والظلم الحلك علمنا أن طرف سعادته كاب 

وسحائب آماله غبر ذات انسكاب وقدم عزته لم يستقر من السداد فى غرز 
ركاب فان نجاح أعمال النفوس مرتبط بنانها وغايات الامور تظهر فى 
بداياتها وعوائد الله تعالى فمن نازع قدرته لاتحهل ومن غالب أمر الله 
خاب منه المعول فما نحن نرتقب خسار تلك الصفقة المعقودة وخمود 
تلك الشعلة الموقودة وصلنا کتابکم يشرح الصدور ویشرح الاخضار 

وبهدی طرف المسرات على أكف الاستشار ويعرب بلسان حال المسارعة 
والابتدار عن الود الواضح وضوح النهار والتحقق بخلوصنا الذى يعلمه 
عالم الاسرار فأعاد فى الافادة وأبدا وأسدى من الفضائل الحلائل ما 
آسدی فعلم منه مال من رام بقدح زند الشتات من بعد الالتشام وشسر 
عحاجه النازعة من بعد ركوب القتام هبهات تلك فلادة الله تعالى التسى 
ما كان لتر کها بغر نظام ولم يدر آنکم نصتم له من الحزم حالة لافاتیا 
ص وسددتم له من السعد سهما ماله عنه من محص بما كان من‌ارسال 
جوارح الاسطول السصد فى مطاره حاثلا ببنه وین أوطاره فما کان الا 
التسمية والارسال شم الامساك والقتال ثم الاقتبات والاستعمال فاله من 
زجر استنطق لسان الوجود محدله واستنصر البحر فخذله وصارعالقدر 


۱۹۰ 


فحدله لا جدله وان خدامکم استولوا على ما كان سه من موّمل غاية بعيدة 
ومتسب الى نسبة غير سعدة وشانیء غمرته من الکفار خدام الاء وآولاء 
النار حكمت فهم أطراف العوالى وصدور الشفار وتحصل منهم من 
تیخلاه الحمام فى فضة الاسار فعحبنا من تسیر هذا المرام واخماد الله 
لهذا الضرام وقلنا تكسف لابحصل فى الاوهام وتسديد لاتستطيع اصابته 
السهام كلما فدح الخلاف زندا أطفاأ سعدكم شعلته أو أظهر الشتات ألا 
أبرأ يمن طائركم علته ماذاك الا لنية صدقت معاملتها فى جنب الله تعالى 
وصحت واسترسلت بركتها وسحت وجهاد نذرتموه اذا فرغت شواغلکم 
وتمت واهتمام بالاسلام یکشه الخطوب اللی آهمت فنحن نهنیکم بمنح الله 
ومننه وساله أن پلیسکم من اعانته أوفى جننه فاأملنا أن تطرد آمالکم 
و تجح فى مرضات الله آعمالکم فمقامکم هو العمدة التی بدافع فده 
سلاحها وتتلج ظلماته بصفاحها و کف لانهنتکم بصنع على جهتنا بعود 
وبشابقنا نطلع منه السمود فتقنوا ما عندنا من الاعتقاد الذى رسومه فد 
استقلت واکنفت ودیمه ساحة الود قد و کفت والله عز وجل يجعل لكم 
الفتوح عادة ولا یعدمکم عناية وسعادة وهو سبحانه يعلى مقامکم ونصسر 
أعلامكم ویهنی الاسلام آیامکم والسلام الكريم پیخصکم ورحمة الله 
و بر کانه» اه 

ولا نزل أبو الفضل بساحل السوس لحق بعد الله السکسیوی صاحب 
الجل السوب اله ودعا للفسه » وکان ذلك اثر مقدم الحاجب ابن آبی 
عمرو من قح بحاية سنة أربم وخمسين وسعماثة » فحهز السلطان آبوعنان 
اليه عسكره من تلسان وعقد على حرب السکسیوی وآبی الفضل لوزیره 
فارس بن ممون بن ورداد فسار حتی نزل على جيل السکسیوی وأحاط به 
وأخذ بمخقه واخط مدینة لسکره وتحسر كتائه سفح ذلك الجبل 
سماها القاهرة » ولا اشتد الحصار على السکسوی بعث الى الوزير سأله 
الرجوع الى طاعته المعروفة وأن بذ العهد الى بى الفضل > ففارقه واتقل 
الى جال المصامدة » ودخل الوزير فارس أرض السوس فدوخ أقطارها ومهد 


۱۹۱ 


کنافها وسارت الالوية والحىوش فى جهاتها ورتب المسالح فى تغورها 
وأمصارها 

وسار أبو الفضل يتنقل فى جال المصامدة الى أن انتهی الى صناكة وألقى 
بنفسه على ابن الحمیدی منهم مما يلى بلاد درعة فأجاره وقام بأمره ونازله 
عامل درعة يومئذ عبد الله بن مسلم الزردالى من مشبيخة بنى عند الواد كان 
السلطان أبو الحسن رحمه الله تد اصطنعه أيام فتحه لتلمسان فاستقر فى 
دولتهم واندرج فى صنانُعهم > فأخد بمخنق ابن ااحمدی وأرهه بوصول 
العساکر والوزراء اله » وداخله فى التقشض عل أبى الفغل وأن يذل له من 
امال فى ذلك ما أحب » فأجاب ولاطف عبد الله بن مسلم الامير آبا الفضل 
ووعده من نفسه الدخول فى الامر وطلب لقاءء > فر كب البه أبو الفضل ولا 
استمكن منه ابن مسلم تقبض عليه ودفع لابن الحميدى ما اشترط له من المال 
وآشخصه معتقلا الى خه السلطان أبى .عنان سنة خمس وخمسین ومسعمائة 
فأودعه السجن و کتب بالفتح الى القاصية ثم قتله للبال يسيرة من اعتقاله خنقا 
بمحسه وانقضی آمر الخوارج وتمهدت الدولة الى أن كان ما يذكره ان 
شاء الله 


و فاد الوزیر ابن الخطيب مر قبل سلطا نہ الغنی بالل 
على السلطان أبى عبات ر مھم الله 


كان السلطان أبو الحجاج يوسف بن الاحمر قد أوفد وزيره لسان 
الدين ابن الخطب على السلطان أبى عنان اثر مهلك السلطان أبى الحسن 
معزيا له بمصابه > فقدم ابن الخطس وأدى الرسالة وجلى فى أغراض تلك 
السفارة وعاد الى غرناطة » ثم هلك السلطان أبو الححاج سنة خمسس 
وخمسين وسبعمائة بمصلى عيد الفطر وهو ساجد طعنه بعض الزعانف 
فأصماه لوقته > وبايع الناس ابنه محمد بن يوسف الغنى بالله وقام بأمردولته 


۱۹ 


مولاه رضوان الراسخ القدم فى قادة عساکرهم و كفالة الاصب 
واستد بالامر وانفرد ابن الخطب بوزارته كما كان لابه من 
لكتابته غره وجعل ابن الخطب ردیفا لرضوان فى آمر « 
الاستنداد معا » فجرت الدولة على أحسن حال » ثم أن السلطان 
وزيره ابن الخطب سفرا عنه الى السلطان أبى عنان مستمد!ا 
الطاغة على عادة سلفه فى ذلك » قال ابن الخطیب : لا آشر ه 
فاس فى غرض هذه الرسالة خاطنی الخطیب الرئیس آبو عبد 
مرزوق التلمسانی بمنزل الشاطبى على مرحلة منها يما نصه : 
ياقادما وافی يكل نجاح اشر بما نلقساه م 
هذى ذرى ملك الملوك فلذ بها تل الملى وتفز بک 
مغنى الامام أبى عنان يممن تظفر سحر باللدا 
من فاس جود أي عنان فی الشدا سواه قاس الل 
ملك يفيض على العفا: نواله قل السوّال وقبل 
فلحود كعب وابن سعد فى اللدا ذكر محاه عن 
ما أن سمعت ولا رأيت بل من أريحى لادا 
بسط الامان على الانام فأصبحوا قد آلحفوا مله بك 
وهمى على العافين سيب نواله حتى حکی سح ۱ 
فنواله وجلااله وفعاله فاقت وأعيت السن 
وبه الدنا أضحت تروق وأصحت کل الملى نماد بس 
من كان ذا ترح فروّية وجهه متلافة الاحزان 
فانهض أبا عد الاله تفز یمتا تفه من أمل وف 
لازلت ترتشف الامانى راحة من راحة المولى 
فالحمد لله يا سدی وأخى على نعمه التى لاتحصی »> - 
جميعنا القصد الاسنی فسلغ الامد الاقصى » فطالا كان معظم 
فى بخال وللاسف بن اشتغال بال واشتعال بلال ولقدو 
امحل المولوى فى ارتقاب ولواعید کم بذلك فى تحقق وفوعه 


۱۹۳ 


ولا ارتباب » فها أنت تحتنی من هذا المقام العلى بتشبعك وجوه السرة صاحا 
و تلقی أحاديت مکارمه ومواهه مسندة صحاحا بحول الاه تعالی ولسسدى 
الفضل فى وبول مر کوبه الواصل اله بسرجه ولجامه فهو من بعض ما لدی 
العظم من احسان مولاه وانعامه ولعمری لد كان وافد على سدی فى 
مستقره مع غیره فالحمد لله الذى یسر فى ایصاله کل افضل برا 
قال ابن الخطب : فراجعته بما نصه : 


آمست تحض على اللاد بمن جرت 
ببخلفة الله المؤيد فارس 
ما شنت من شيم ومن همم عدت 
فضل الملوك فلس يدرك شاوه 
أسنى بنی عباسهسم بلوائه ال 
وحاة من أهداك تحفة ادم 
ما زلت أجعل و تاره وللساءة 
ولقد تمازج حبه بجوارعى 
ولو أننى أبصرت یوما فى دی 
فالان ساعدنی الزمان وأيقئنت 
ايه آبا عد الاله وانسه 


والفرب بخفض لاجنوح جاح 
دل السیم على ابلاج مساح 
عن دملج وفلادة ووشاج 
بسعوده الالام فى الالواح 
شمس العایی الازهر الوضاح 
کالزهر أو کالزهر فى الادواح 
أنى یقاس الغمر بالفحضاح 
سمتصور أو بحسامه الفاح 
تزری بدر هدی وبحر سماح 
فی العرف منها راحة الارواح 
روحی وریحانی الاربح وراح 
کنماز ج الاحسام بالارواح 
آمری لطرت اليه دون جاح 
من فربه نفسی بفوز داح 


لنداء ود فى علاك ص راح 
رکدت لا جنت الخطوب زیاج 
فررت عحزی واطرحت سسلاح 


سیدی أبقاك الله لعهد تحفظه » وولاء بسن الوفاء تلحظه ‏ وصلتنی رقعتك 
التى ابتدعت وبالحق من موی الخلفة صدعت والفتنی وقد سطت بى 
الاوحال حتى کادت تلف الرحال والحاجة الى الغداء قد شمرت عن 

( الاستقما - ثالك -۱3 © 
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كسح النطبن وثانية العحماوين قد توفح فوات وقتها وان كانت صلانها 
صلاة الطبن والفكر قد غاض معنه وضعف وعلی !اله جزاء المولى الذى 
يعينه » ففزتی بكتية بيان اسدها هسود ‏ وعلمها منصور وألفاظها ليس فيها 
قصور ومعانسها عليها الحسن مقصور واعتراف مثلى بالعجز فى الایسق 
حول ومنة وقول لا أدرى للعالم فكيف بغيره جنة لكنها بشرتتی بما يقل 
مؤديه بذل الفوس وان جلت وأطلعتنى من السراء على وجه تحسده 
الشمس اذا قحلت ينا آعلمتنی به من جمبل اعتقاد مولانا آمر الژمنن آیده 
الله فى عده وصدق المعخلة فى کرم محده وهدا هو الحود المبحض 
والفغل الذى شكره هو الفرض وتلك الخلافة المولوية تتصف بصفات من 
يدأبالنوال من قل الضراعة والسؤّال من غير اعتبار للاسباب ولا 
محازات للاعمال سأل الله تعایی أن قى منها على الاسلام آوفی التللال 
ویلفهامن فضله أقصى الا مال ووصل ما بعئه سيدى صحتها من الهدية 
والتحفة الودية وقفلتها امتثالا واستحلت منها عتقا وجمالا وسدی في 
الوفت آسب باتخاذ ذلك الحنس وآقدر على الاستكار من اناث الهم 
والاس. :واا ضعيف القدرة غير مستطيع لذلك الا فى الندرة فلو رأى 
سيدى ورأيه سداد وفصده فضل ووداد أن بقل القضية الى باب العارية 
من باب الهبة مع وجود الحقوق الترتيه لسط خاطرى وجمعه وعمل فى 
رفع المنة على شاكلة حالى معه وقد استصحبت مر كوبا يشق على هحره 
ویناسب مقامی شکله ونحره » وسدی فى الاسعاف على الله أجره » وهذا 
آمر عرض وفرض فرض > وعلی نظره العول »> واعتماد أغضائه هو العقول 
الاول والسلام على سبدى من معظم قدوه وملتزم بره ابن الخطب فى 
لبلة الاحد السابع والشرین لذی القعدة سنة خس وخسین وسعمائة 
والسماء قد جادت بمطر سهرت منه الاجقان وظن أنه طوفان واللحاق فى 
غدها بالباب الولوی مومل بحول الله» اه 

ولا هدم الوزیر الذ کور على السلطان الذ کور تقدم الوفد الذين معه من 
وزداء الاندلس وفقهائها ومثل بين يديه واستأذنه فى شاد شىء من الشعر 


خليفة الله ساعد القدر 
ودافعت عنك كف قدر سه 
وجهك فى انائيات بدر دجا 
واللاس طرا بأرض أندلس 
ومن به مذ وصلت حبلهم 
وجملة الامر انه وطن 


۱۹۰ 


بقدمه سن بدی تحواه فاذن له وأشد وهو فام . 


علاك ما لاح فى الدجا قمر 
ما ليس يستطيع دفعه الشر 
انا وفى الحل كفك الطر 
لولاك ما آوطوا ولا عمروا 
ما جحدوا نعمة ولا كقروا 
فى غير علاك ما له وطر 
فوجهونی الاك وانتظسروا 


فامتز السلطان آبو عنان لهذه الاببات وأذن له فى الحلوس وال له قبل 
أن خلس : « ما تر جع اليهم الا بمجميع طلاتهم « 2 آدی الرساله ودقع الكتاب 

قال ابن خلدون: قال شبخنا القاضى أبو القاسم الشريف وكان دعه فى 
مفقود بو حوده وهر الى جمل العوائد أعطاف بأسه وحوده و تستصىء 
عند اظلام الخطوب بنور سعوده ونرث من الاعتماد عله آسنی ذخر يرنه 
الولد عن آ باه وجدوده مقام محل سا الدی رعى الاذمه شانه و صله 
الراعى سعحية انفرد بها سلطانه ومواعد النصر پنحز‌ها زمانه والقولوالفعل 
فى ذات الله تعالى تكفلت بهما يده الكريمة ولسانه وتطایق فيهما اسراره 
واعلانه السلطان الكذا ابن السلعلان الكذا ابن السلطان الكذا أبقاه الله 
على ذانه الكريمة ستر الله تعالی وححابه مصروفا عنه من صروف القدر ما 
بعحز عن رده بوابه ولا زال ملحا فق لد به الوسائل التى ندخر ها لاو لادها 
أولاؤه وأحابه ويسطر فى صحف الفخر ثوابه وتشتمل على مكارم 
الدين والدنا أنوابه وتتكفل بنصر الاسلام ون القلوب عند طسوارق 
الايام كتائه و كتابه معظم ما عظم من حقه السائر من اجلاله وشكر خلاله 


۱۹۹ 


على لاحب طرفه المستضىء فى ظلمة البخطب ينور أفقه الامير عبد الله 
محمد بن أمير المسلمين أبى الحجاج ابن أمير المسلمين أبى الوليد بن فرج 
ابن نصر سلام كريم بر عميم بخص مقامكم الاعلى ورحمه 1 تعالى وبر كانه 
أما بعد حمد الله الذى لاراد لامره ولا معارض لفعله مصرف الامر مد رنه 
وحكمته وعدله الملك الحق الذی بده ملاك الامر كله مقدر الا جال والاعمار 
فلا يتأخر شىء عن ميقانه ولا يبرح عن محاه > جاعل الدنيا مناخ نقلة > لا بغتبعل 
العافل بمائه ولا بظله » وسيل رحلة فما أكثب ظعنه من حله والصلاة والسللام 
على سدنا ومولانا محمد صفوة خلقه وخرة ناته وسبد رسله الذى 
نعتصم سه الافوی O RE)‏ بحله ومد ید الافتقار الى وله و یحاهد 
فى سبيله من کذب به أو حاد عن سله ونصل اليه ابتغاء مرضاته ومن أجله 
والرضا عن آله وأحزابه وأنصاره وأهله المستوالين من مدان الكمال على 
خصله والدعاء لمقامكم الاعلى بعز نصره ومضاء فطله فانا كتبناه التكم 
النوائب كلما فوقها الدهر ورماها » وعناية لا نغير الحوادث اسمها ولا مسماها 
و نعم الله سبحانه تواار لدينا دفعا و نفعا وا لعلافه تعر فها و ترا وشفعا ومقامكم 
الابوی هو الستند الافوی والمورد الذى ترده آمال الاسلام فترر وی ونهوی 
اله أفد نهم فتحد ما تهوى ومثابتكم العدة التى تأسست متاننها على السر 
والتقوى والى هذا وصل الله تعالی سعد کم وی مجد کم فانا با تعلم من 
مساهمة مجدكم التى يقتضها كرم الطباع وطباع الكرم وتدعو البها ذمم 
الرعى ورعى الذمم > نعرفكم بعد الدعاء للككم بدفاع الله تعالى عن ارتقائه 
وامتاع المسلمين بقائه بما كان من وفاة مولانا الوالد افعه نعالى بالسعادة النى 
اله حتها والشهادة التى فى أعماله الزكية كتبها والدرجة العالية التسیی 
حمها له وأوجبها وبما تصير لنا من آمره وضم بنا من نشره وسدل عل 
من خلفه من ستره وانها لعرة أن آلقی السمع وموعفلة نهز لجع 
وترسل الدمع وحادثة أجمل الله تعالى فيها الدفم وشرح مجملی وان 


۱۹۷ 


أخرس اللسان هولها وأسلم العارة فوتها وحولها انه رضى الله تعالى عنسسه 
!ا برز لاقامة سنة هذا العيد مستشعرا شعار كلمة التوحد متلهراسمة 
الخضوع للمولى الذى تضرع بين يديه رقاب العسد آمنا بين فومه وأهله 
متسربلا فى حلل نعم الله تعالى وفضله فریر العين باکمال عزه واجتماع 
شمله قد احترس بأقصى استطاعته واستظهر بخلصان طاعته والاجل 
الکتون قد حضر والارادة الالهة قد أنفذت القضاء والقدر وسحد بعد 
الركعة الثانبة من صلانه آتاه أمر الله لميقاته على حين الشاب غض جلابه 

والسلاح زاخر عابه والدين بهدا القطر قد أينع بالامن جنابه وأمر من 
يقول للشىء كن فيكون قد بلغ كتابه ولم برعه وقد اطمأنت بذکر الله تعالى 
القلوب وخلصت الرغبات الى فضله المطلوب الاشقى قيضه الله تعالى آسعادته 
غير معروف ولا منسوب وخسث لم يكن معتبر ولا محسوب تخلل الصفوف 
المعقودة وتحاوز الابواب المسدودة وخاض الحموع الشهودة والامم 
الحشورة الى طاعة الله المحشودة لاتدل العن عليه شارة ولا بزة ولا 
يحمل على الحذر من مثله أنفة ولا عزة وانما هو خبيث ممرور کلب 
عقور وحبة سمها وحی محذور والة مصرفة لينفذ بها قدر مقدور فلما 
طعنه وأثيته وأعلق به شرك الحين فما أفلته قيض عليه من الخلصان 
الاولاء من خر ضميره وأحكم تقربره فلم يجب عند الاستفهام جوابا 
یل ولا عثر على شىء عنه ينقل لطفا من الله آفاد براءة الذمم وتعاورته 
للحن آبدی التمزیق وآنع شلوه بالتحربق واحتمل مولانا الوالد رحمه 
الله الى القصر وبه ذماء لم پلث بعد الفتكة العمرية الا آیسر من الیش 
وتخلف الملك بنظر من الطرف الحسير وينهض بالجناح الکسیر وقد عاد 
جمع السلامة الى جمع التكسر الا أن الله تعالى تداراك هذا القطر الغريب 
أن آفامنا مقامه لوفته وحینه ورفع عماد بناء ملكه ولا شعث دینه وكان جميع 
من حضر الشهد من شریف اللاس ومشروفهم وآعلامهم ولفيفهم فدجمعه 
ذلك المقات وحضر الاولاء الثقات فلم تختلف علینا كلمة ولا شذت منهم 
عن بعتنا نفس مسلمة ولا أخیف برى ولا حذر جرى ولا فرى فرى 
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ولا وفع لبس ولا استوحشت نفس و لانيض للفننه عرف ولا أغفل 
للدین حق فاستند النفل الى نصه ولم يعدم من فقیدنا عبر شخصه ويادرنا 
الى مخاطه البلاد نمهدها وسکنها ونقرر الطاعة فى النفوس و مکن‌ها 

وامرنا اللاس بها بکف الابدی ورف التعدى والعمل من حفظ شروط المسالمة 
المعقودة بما يجدى ومن شره منهم للفرار عاجلناه بالانکار وصرفا على 
النصارى ما أوصاه مصحا بالاعتذار وخاطنا صاحب فشتالة ری ماعنده فی 
صلة السلم الى آمدها من الاخار واتصلت بنا البعات من جميع الافطار وعفى 
على حزن المسلمين بوالدنا ما ظهر عليهم بولايتنا من الاستشار واسشقوا 
تطر هم أجنحة الاتدار جعلا الله 'نعالى ممن فابل الحسوادث بالاعشار 

وکان على حذد من تصاریف الاقدار واختلاف اللل والهار وأعاننا على 
اقامة دینه فى هذا الوطن الغر یب التفطع بين العدو ااطاغی والبحر از خار 
وألهمنا من شکره ما یتکفل بالزید من نعمه ولا فطع عنا عوائد كرمه وان 
فقدنا والدنا فانتم لنا من بعده الوالد والذخر الذی تکرم منه العوائد والحب 
يتوارث كما ورد فى الاخار التى صحت منها الشواهد ومسن آعد متلکم 
لشه فقد تسرت من بعد المات آمانبه و تأسست 4 ملكه وتشسدت 
مبائيه فالاعتقاد الحمل موصول والفروع لها فى ال تشیع الیکم اصول 
وفى تقریر فضر کم محصول وأنتم رده المسلمين بهذ NG‏ ای 
پعنهم بارفاده ‏ وینصرهم بانجاده ویعامل الله تعالى فيها بصدق‌جهاده وعند 
ما استقر هذا الامر الذی عت المحنة فيه المنحة ودافت من فضل الله تعالی 
ولطفه فيه الصفحة وأخذنا الببعة من آهل حضرتا بعد استدعاء خواصهم 
وأعبانهم وتزاحمت على رقها الشور خطوط أيمانهم وتاصلت قواعد 
ألفاظها ومعانبها فى قلوبهم وآذانهم وضمنوا الوفاء بما عاهدوا الله عليه وقد 
خر سافنا والحمد لله وفاء ضمانهم بادرنا تعربف مقامكم الذى نعلم مساهمته 
فيما ساه وسر وأحلى وأمر عملا بمقتضى الخلوص الذى ثست واستقر 
والحب الذى ما مال بوما ولا ازور وما أحق عریف مقامکم بوقوع هذا 
الامر المحذور وانجلاء ليله عن صبح الصنع الادی السفور وان كنا قد 
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خاطنا من خدامکم من پادر اعلامکم بالامور الا آنه آمر له ما بعده 
وحادث يأخذ حده وابعث الى بابكم من شاهد الحال ما بين وفوعها السی 
استقرارها رأى العان وتولی سدید الامور بأعماله الكريمة ومقاصده 
الحسان لیکون أبلغ فى البر واشرح للصدر وأوعب للبيان فوجهنا الیکم 
وزير آمرنا وکانب سرنا الفقه الاجل ابا عد الله محمد بن الخطيب 
وآلقنا اليه من تقرير تعويلنا على ذلك المقام الاسنی واستنادنا من التشيسع 
الله الى الركن الوثيق النی ما نرجو أن يكون له فيه المقام الاغنی واللمرة 
العذبة الحنی فلاهتمامه بهذا الغرض الاكيد الذى هو أساس بنائنا وفامع 
أعدائنا آثرنا توجنهه على توفر الاحتاج اليه ومضار الخال عليه والمرغوب 
من آبوتک المؤملة أن يتلقاه صولها بما یلق بالملك العالى والخلافة السامية 
المالی والله عز وجل يديم أيامكم لصلة الفضل المنوالى ویحفظ مجدکم من 
غير الايام واللالى وهو سبحانه يصل سعدكم ويحرس مجدکم ويولى 
سک وعضد کم والسلام الکر یم بخصکم ورحمة الله وبركاته اه 

وللسلطان الغنى بالله هذا مع السلطان آبی عنان رحمهما الله مراسلات 
عديدة ومکاتبات مديدة قد ذكر صاحب نفح الطب منها جملة وافرة مسح 
التنسه على أسابها فانظرها فيه ان شثت وأكرم السلطان آبو عنان الوزير ابن 
الخطبب فى هذه الوفادة وغيرها اكراما بليغا ولا انصرف عنه مدحه بفصيدة 
طويلة طنانة یقول فى أولها : 

أبدى لداعى الفوز وجه منیب 
ويقول فى أثنائها : 


وأفاق من عذل ومن تايب 


پا ناصر إلدين الحنف وأهله 
حقق ظنون بنيه فيك انهم 
ضافت مذاهب نصرهم فتعلشوا 
ودجا لام الکفر فى آفافیم 
فانظر بعين العز من تفر غدا 
ناد'نك آندلس ومحدك ضام 


وهی طويلة . 


قا عمف ون لین 
یتعللون امروب 
بجناب عز من علاك رحبب 
اولاش ا بطو مريب 
حذر العدا يرنو بطرف مريب 
الا يكن لديك ذو مطلسوب 


بوعدك 


۳۲ ۰ + 


وفی لته ست وخسن وسعماثه اناتفض عل الساطان أنى عنان ویره 
وصاحب شوراه عیسی بن الحسین بن على بن آبی الطلاق من شیوخ شى 
مرين ووجوهها ء و کان السلطان آبو عنان قد استعمله على جبل طارق‌فتمکنت 
ریاسته به وانتقض على السلطان لاساب يطول شرحها » ثم النانت حالسد 
وضافت مذاهه فقض عله وأحضر بن بدى السلطان آبی عنان هو واینه يوم 
منى من سنه ست وخمسین المذكورة فتنصلا واعتذرا فلم بقل منهما 
وش تا السحن وضق عليهما » ولا كان آخر السنة أمر بهما فحنا الى 
مصارعهما وقتل عسی فعصا بالرماح وقطع ابنه آبو بحبى من خلاف وأسى 
من مداواة قطعه فلم بزل بتضط فى دمه إلى أن هلك بعد ثلاثة يام من قطعه 
وعقد السلطان على جل طارق وساثر غور الاندلس لسليمان بن داوود > م 
عقد بعده لولده أبى بكر السعيد وهو الذى تولى الملك بعده والله أعلم 


رحلة السلطان ای فان | سلا وتطارحه (*)عل ولیها الا کر 


آبی العباس ابر عاش رضی اذكه عا 


كان لبنى مرين عموما وللسلطان أبى عنان خصوصا جنوح الى الخير 
ومحه فى أهله وتعرض لن يشار الله بالصلاح واستمطار لطله ووبله » وكان 
الشیخ الاشهر أبو العاس أحمد بن عاشر الاندلسى رضى الله عنه قد 
استوطن فى هذا التاريخ مدینة سلا » وكان من الافراد الحامعين بسن العلم 
والعمل المتمسكين بالکتاب والسئة » الناهحين سنن السلف الصالح فى الزهد 


(۸) ۳ وفع لابى عنان مع أبن عاشر وفع نظر ۷ لولای أسماعيل العلوى مع سمد‌ی) 
اجر بن مد بن عبد الله معن, الاندلسی راجسم ذلك في الحزء الاولمن القصد الاد 
آسمدی عر السلام القادرى ص .۱9 وما ها فإنه مما «حسن الوقوف عليه والتنظيريه 
رحم الله الجميع ولله درالقائل: نقل للوك الارض تحهد جهدها * نذا الاك ملكلا ساع ولا بهدی 


۳۰۱ 


والورع والانقطاع عن الخلق جملة بحيث طار ذکره وعظم لدی الخاص 
والعام قدره » فتحر کت همة السلطان أبى عنان لزيارته والاتباس مما يقنم 
الله به من وعظه واشارته » فارتحل سنة سبع وخمسين وسعمائة الى مسلا 
تقدمها وحرص على الاجتماع بالشیخ المذكور ووقف بابه مرارا فلم يأذن له 
وترصده یوم الجمعة بعد الصلاة ولا انفض الناس تمه على قدمه والساس 
ينظرون اليه وهو لایراه فقال السلطان عند ذلك لقد منعنا من هذا الولى > ثم 
اول اليه ولده راغا ومستعطفا فأجابه E‏ 
اله کناب وعظه فيه وذكره فسر السلطان آبو عنان بذلاث الكتاب وحزن لما 
فانه من الاجتماع بالشبخ » وقد ذكر الفقيه العلامة الر کة أبو الماس أحمد 
ابن عاشر بن عبد الرحمن السلاوى المدعو بالحافى فى كتابه «تحفة الزائر 
فى مناقب الشيخ ابن عاشر» نص هذا الكتاب ولم ,بحضرنى الان فانظره فه 
وبالله تعالى التوفيق 


مرو السلطان الى عنان افرشة وفتح قسنطينة ثم فتح نونس بعدها 


لا كان أيام التشریق من سنة سبع وخمسین وسسعماثة اعتزم السلطان 
أبو عنان على النهوض الى افريقية واضطرب معسكره بساحة فاس الحدید »> 
وبعث فى الحشد الى مراكش وأوعز الى بنى مرين بأخذ الاهة للسفر 
وجلس للعطاء وعرض الجنود من لدن عزمه على النهوض الى شهسر دیع 
الاول من سنه ثمان وخمسين بعدها » ثم ارتحل من فاس وسرح فى مقدمته 
وزيره فارس بن ميمون فى العساكر وسار هو فى سافته على التعية الى أن 
احتل بسجاية وتلوم لازاحة العلل » ثم نازل الوزير قسنطينة وجاء السلطان 
على أثره ولا أطلت راياته وماحت الارض بحنوده ذعر آهل اللد وألقوا 
بأيديهم الى الاذعان » وانفضوا من حول سلطائهم أبى العباس أحمد بن محمد 
ابن أبى بكر الحفصى وجاءوا مهطعين الى السلطان أبى عنان » وتحسز 


۱۹ 


الحفصی فى خاصته الى القصبه ثم طلوا الامان من السلطان آبی عنان فبذله 
لهم وخرجوا وأنزلهم بمعسكره آياما » ثم بعث بأبى المباس فى الاسطول الى 
سبتة فاعتقله بها » وعقد على فسنطينة لنصور بن الحاج خلوف اليابانى مسن 
شيوخ بنى مرين وآهل الشورى منهم وأنزله بالقصبة فى شعبان من السنة 
المذكورة » ووصلت اليه ببعات آمراء الاطراف من توزر ونفطة وقفابس 
وغيرها » ووفد عليه أولاد مهلهل آمراء بنى كعب من سليم وأقيال بنى أبسى 
اليل منهم يستحئونه للك تونس فسرح معهم العساكر وعقد عليها لیحیی 
ابن عبد الرحمن بن تاشفين * وبعث أسطوله فى البحر مددالهم وعقد عليه 
للر ئس محمد بن یوسف المعروف بالابكم من أمراء بنی الاحمر 

وكان سلطان تونس یومثذ آبا اسحق ابراهيم بن أبى بكر الحفصى 
ولا اتصل به خر بنی مرین خر ج حاجبه أبا محمد بن تافراجسن لقتالهسم 
فز حفت الحصوش الى توس ووصل الاسطول ال مرساها تقاتلهم این 
تافراجين بوما أو بعض يوم ثم رکب اليل الى المهدية فتحصن بها » ودخل 
آولاء السلطان الى نونس فى رمضان من سنة شمان وخمسين وسبعمائة 
وأقاموا بها الدعوة الرينة > واحتل يحبى بن عبد الرحمن بالقصة وأنفذ 
الاوامر وكتب الى السلطان أبى عنان بالفتح فعظم سروره » ونظر بعد ذلك 
فى أحوال ذلك القطر وقبض آبدی العرب من رياح عن الاتاوة النىيسمونها 
الخفارة » فارتابوا وطالهم بالرهن عن الطاعة » فأجمعوا الخلاف والتفوا على 
أميرهم يعقوب بن على ولحقوا بالزاب ؟ وارتحل السلطان فى أثرهم فأجفلوا 
أمامه الى القفر فخرب حصونهم التى بالزاب ورجع عنهم وحمل له ابن مزنى 
عامل بسكرة والزاب جايته وأطلق المؤن للعسكر من الادام والحنطة 
والحملان والعلوفة اة آبام » وكافأه السلطان على صنبعه فخلع عليه وعلى 
آهله وولده وآسنی جوائزهم 

ورجع الى تسنطينة واعنزم على الرحلة الى توس > وضافت 
العساكر ذرعا بشأن النفقات والابعاد فى الرحلة وارتكاب الخطر فى دخول 


(*) التبربدى 


ردنا 


ارح ا رو E‏ وداخلوا الوزير 
فارس بن ميمون فى ذلك فواققهم ‏ ثم أذن شیوخ العسكر وتقباؤه لمن تحت 
آیدیهم من القبائل فى اللحاق 2 حنى سقوا منفردين وأنهى الىالسلطان 
أبى عنان أن شیوخ السکر قد عزموا على قتله ونصب ادريس بن عثمان بن 
أبى العلاء للامر فأسرها فى نفسه ولم يدها لهم » ورأى فلة من معه من الجند 
فارتاب وكر راجعا الى المغرب بعد أن كان ارتحل عن سنطينة الى جهة 
نونس مرحلتين ؟ فانکفاً وأغذ السبر الى فاس فاحتل بها غرة ذى الحجة من 
سنة تمان وخمسین الذ كورة » وتشض RR‏ 
سمون لانه انهمه بمداخلة بنی مرین فى شأنه وقتله رابع يام التشریق فعصا 
بالرماح » وتشض على مثسخة بنی مرين فاستلحمهم وآودع طائفة منهم 
السحن 

ولا دجع السلطان أبو عنان من افريقية بلغ خبره الى الجهات ؟ فارتحل 
أبو محمد بن تافراجین من الهدية الى تونس ولا أطل عليها ثارت شبعسة 
الحفصين على من كان بها من جيش بنى مرين فنجوا الى السفن وركبوا 
الحر الى المغرب > وجاء على آثرهم يحبى بن عد الرحمن فمن كان معه من 
العساكر وأولاد مهلهل وكان يوم الهبعة بناحة الحريد لافتضاء جبايته 
فصوب الى المغرب واجتمعوا كلهم باب السلطان أبى عنان فارجاً حركته الى 
العام القابل وكان ما نذكره ان شاء الله . 


وزار# سليمان بن داود ولعرضم سا ر الى افر شن 
ار 
لا رجم السلطان أبو عنان من افريقية ولم يستتم فتحها بقى فى نفسه منها 
شىء وخشى على ضواحى قسنطينة من بعقوب بن على ومن معه من الذواودة 
المخالفين فآهمه شأنهم واستدعى سلمان بن داود من مكانه ببجل طارق وعقد 
له على وزارنه وسرحه فى العساكر الى افريقية فنهض البها فى ربع من سنة 
تسح ولخمسين وسعمائة > وكان السلطان أبو عنان لا خالف عله يعقوب بن 


۲*4 


على وفر الى القفر آقام مكانه أخاه النازع له فى رياسة رياح ميمون بن على 
وقدمه على آولاد محمد من الذواودة وأحله بمکانه من رياسة البدو فنز ع اليه 
عن آخه يعقوب الكثر من قومه » وتمسك بطاعة السلطان أيضا طوائف من 
أولاد سباع بن یحبی فانحاشوا جميعا للوزير ونزلوا بحللهم على معسكره 
ثم ارتحل السلطان بو عنان من فاس حتی احتل بتلمسان فأفام بها 
لمشارفة أحوال الوزير المذكور واحتل الوزير بوطن قسنطينة وبعث الى عامل 
بسكرة والزاب یوسف بن مزنى بأن تكون بده معه وأن يفاوضه فى أحوال 
الذواودة لرسوخه فى معرفتها؛ فارتحل الله من سكزة ونازلواجل آوداین) 
واقتضوا جايته ومغارمه وشردوا المخالفين من الذواودة عن العيث فى الوطن فتم 
غرضهم منذلك؟ وانتهى الوزیروعساکرالساطان الىأول أوطان افريقية من آخر 
مجالات رياح » وانکفاً راجعا الى المغرب قوافى السلطان آبا عنان ,تلمسان 
ووصلت معه وفود العرب الذين أبلوا فى الخدمة فوصلهم السلطان وخلع 
عليهم وحملهم وفرض لهم فى العطاء بالزاب وكتب لهم بذلك وانقلبوا الى 
أهليهم فرحين مغتبطين » ووفد على أثرهم أحمد بن یوسف بن مزنی آوفده 
أبوه بهدية الى السلطان من الخل والرقق والدرق فتقلها السلطان وأکرم 
وفادته » ثم استصحه الى فاس لبريه أحوال كرامته ولستبلغ فى الاحتفاء به 
واحتل بدار ملكه منتصف ذى القعدة من سنة تسم ولخمسين وسبعمائة 


لجح 


وفاة السلطان أن ان رم اله 


لا وصل السلطان أبو عنان الى دار ملكه بفاس احتل بها بين بدی العبد 
الاكبر حتى اذا قضى الصلاة من يوم الاضحی أدركه المرض بالمصلى وأعحله 
طائف الوجع عن الجلوس للناس بوم العيد على العادة فدخل قصره ولزم 
فراشه 

وذ ابن اكلدوق با تعاطا جر امد كانت مق لرن کمن بن عش 


(*) صوايب أوراس 


۲۰ 


الفودودى و سن ولى العهد أبى زبان محمد بن السلطان آبی عنان نفرة 
من أهل مجلس السلطان على تحويل الامر عنه الىغيره من ابناء السلطانفأجمعوا 
مسعود بن عبد الرحمن بن ماساى بتطلب أبى زيان ولى العهد فى نواحسی 
القصر والتقيض عليه فدخل اليه وتلطف فى اخراجه من بين الحرم وفاده 
الى آخه السعد فاح وثل الى بعض ححر القصر فأتلفت فها مهجته واستقل 
الحسن بن عمر بالامر بوم الاربعاء الرابع والعشرین من ذی الحيحة والسلطان 
آبو عنان أثناء ذلك بحود بنفسه > وارتقب الناس دفنه يوم الاربعاء واخسس 
بعده فلم يدفن فارتابوا وفشی الکلام فسخل الوزیر زعموا الله بمکانه من 
فصر ه ثم غطه حتی أتلفه ودفن(۲)بوم الست وححب الحسن بن عمر الو لد 
المنصوب للامر وأغلق عليه بابه وتفرد بالامر والنهى دونه » انتهى وهذا 
أول مر ض تزل بالدو له الر نه : 

وفال فی الحذوة :» توفی السلطان آبو عنان وتلا خلقه وزبره الحسن 
ابن عمر الفودودی يبوم الست الثامن والعشرين من ذى الححة متم سنة تسع 


¢ ۶ 
بقية اخ ار السلطان ابی عنان وسرته 


كان السلطان أبو عنان رحمه الله أبض اللون تعلوه صفرة ؟ طويل 
القامة شرف على الناس بطوله تحف الدن عالى الانف حسنه ؟ آعن آدعج 
جهورى الصوت فى كلامه عجلة حتى لا یکاد السامع يفهم ما يقول » عظيم 
اللحمة تملا صدره آسودها واذا مرت بها الريح تفرفت نصفين حتى بستبین 
موضع الذفن ؟ وكان فارسا شحاعا يقوم فی الحرب مقام جنده » وكان فشها 


[*] بجامع الد نة السضاء [ فاس ] وكانت دو مه تسم اعو ام و لسع آشهر ۰ 


۳۰۹ 


پناظر العلماء الحلة عارفا بالنعطق وأصول الدين وله حظ صالح من علمی 
العرببة والحساب ؟ وکان حافظا للقرآن عارفا پناسخه ومنسوخه > حافظا 
للحديث عارفا برجاله » فصبح القلم كاتا بلیغا ء حسن التوقح شاعرا آشد له 
صاحب الحذوة آشعارا حسنة من ذلك فى الحكمة فوله : 

واذا تصدر للرياسة خامل ۴ جرت الامور على الطریق الاعوج 

وقال ابن الاحمر : «كنت يوما جالسا معه بمقعد ملكه من المدينة السضاء 
بفاس فدخل عله رجل بتصلح فلما نظر الله فال بديهة : 

تراهم فى ظواهرهم کراما ویخفون الکدة والخداعا» 

وللسلطان أبى عنان رحمه الله آثار دينية من بناء الدارس والزوایا وغر 
ذلك » ومدرسته العنانبة بفاس مشهورة الى الاآن ؟ ومن مدارسه المدرسة 
العحسة بحومة باب حسين من سلا وقد صارت الوم فندفا بعرف 
فندق اسكور ومما فاله أبو بكر بن جزى فى بعض ما آشاه السلطان 
المذكور من الزوايا قوله : 

هذا محل الفضل والایشار والرفق بالسکان والزوار 

دار على الاحسان شيدت والتقی فحزاؤها الحسنبى وعشی الدار 

هی ملحأ للواردين ومورد لابن السبيل وکل رکب سارى 

اتان مولانا التقلنة: فار أك بها فى امعد من انان 

لا زال منصور اللواء مظفرا ماضی العزائم سامى المققدار 

بشت على بد عدهم وخديم با بهم العلى محمد بن حدار 

فى عام أربعة وخمسين انقضت من بعد عمسن فى الاعصار 

وقال صاحب الحذوة: « حدثنى شتخنا أبو راشد اليدرى أن السلطان آبا 
عنان هو الذی أحدث بفاس العلم الازرق فى الصومعة بوم الحمعة » 

وفال فى موضوع آخر منها :«حكى أن السلطان أباعنان المرينى صعد الصومعة 
يعلى بالقرویین لبعشر المدينة وترنسها ووقف على المنجانة وما اتصل بها 
فاستحسن ذلك وأنعم على الناظر فبها بمرتب وسع عليه فيه ليستعين به على 
الصام شعاثر الاسلام » وذلك فى سنة نسع وأربعين وسعماثة » فال : وأمر باثر 


۳۰۷ 


ذلك بأن پنصب باعلی الصومعة صاری من خشب وينشر فيه علم فى الاوقات 
التى بصلى ها » وفنار فيه سراج مزهر فى آوقات صلاة اللبل لیستدل بذلك 
من بعد ومن لم یسمع النداء > وفى ذلك اعتناء بأمور الاوفاف وما يتعلق بها من 
وجوب الصلوات ويترتب علها من وجوه الحقوق فی العادات والعادات 


ومما قبل فى ذلك 


نور به علم الایمان من مع 
باون من كل صوب نحوه فلهم 


للمهتدين به للحق ارشاد 
لدیه للرشد اصدار واإيراد 


وفد لخص ابن الخطب رحمه الله فى رقم الحلل سيرة السلطان 


عنان ففال : 
ای اه یز 
الاسد الفترس الصنوع له 
واعد لدف لللولة E‏ 
ومخحل الث اذا الغنث هما 
أوجب حق الشعر والكتابة 
واستجلب الامائل الكارا 
یج ر هم على حضور الدولة 
وكان جارا على خدامسه 
مذهبه ألا يشل عثرة 
نطزة السف نافن السدرة 
ومات قيما فيل شر ميتسة 
لم يفن عنه الباس والسالة 
والشت أزمة التدبب سم 


بانى الزوايا الكثر والدارس 
من نال من كل الساعی مله 
ومطلع النصر اذا ما أقدما 
وعالم الاك وملك العلما 
فاملت أعلامها جنابه 
والنهاء العلية الا ارا 
فهم بدور وشموس حوله 
الهم بالقسر فى أحكامه 
حتى لارباب التفی والابيرة 
اذ غلت على الزاج الرة 
وأصبحت مهجته مساللة 
من بعده فى راحة الوز ير 


ومن أعبان کنابه : ۳ القاسم بن رضوان وأبو القاسم البرجى 


ومن أعان فشاته : أبو عد الله محمد بن محمد بن أحمد القری وهو 
جد أبى العاس القری صاحب نفح الطيب: وغيره من الا لف الحسان > 


۳.۸ 
وأیو عد الله محمد بن آحمد الفشتای وغیرهما رحم الله الحمع (*) 


(*) ذکر صاحب روضة النسرين اولاد السلطان ابی عنان فقال ! او لاده الذ کو و 
السلطان ابو زبان عمد والسلطان ابو يحمى ابو بكر السعید والساطان موسی و ااهدی 
بالله والمعتمد على الله هد والمعتصم با مد والمنتصر باه مد و السککتفی بات مد 
وااو اث باه مد ومد المدعو بأبى طريق . بناتى : فاطمة الصات وست العرب ورقية 
وعائشة وزنو وسكينة وسما وأم جعفر وأم هانی وجن-دوزة ول ةالءزيز المدعو ت 
بمديلر . وكان جميع ما ولد ثلاثدائة ونحو خمسة وعشرين ما بين سقط وغي رلا ۲ 


تم الجزء الشالث 


ويليه ابلز م الرابع وأوله : 
ابر عن دولة الان السمید با 
اہی بكر بن ابی عنان بن ابی الحسن اار نی 


۳۹ 
لا 


۲۰۹ 


الخبر عن دولة بنی مرين ملوك فاس والغرب وذکر اوليتهم | 
وأصلهم :۳ 
ا لحر عن دخول بنی مرين ارض الغرب الافصی واستلائهم‌عله ۱ 
والسب فى ذلك 0 
اضر عن رياسة أبى محمد عند الحق بن محو الرینی رحمه‌الله 0 ۵ 
حرب بنى مرين مع عرب ریاح ومفتل الامیر عبد الحق رحمه ِ 

الله + ۷ 
بقبة أخار الامين عبد الحق::وسيرته 5 
ار عن رياسة الامير آبی سعيد علمان بن عد الحق رحمه الله ۹ 
اضر عن رياسة الامير أبى معرف محمد بن عبد الحق 58 
الخبر عن دولة الاسر أبى بكر بن عند الحق رحمه الله 0 
ارتلاه الامبر أبى بكر عن مكناسة وبعة أهلها لابن أبى حفص ١‏ 
بواسطته r‏ 
استلاء الامیر أبى بكر على فاس وببعة أهلها له ۱4 
انتقاض فاس على الامير أبى بكر ومحاصر ته ایاهم 0 ۱۰ 
استبلاء الامير أبى بكر على مدينة سلا ثم ارتحاعها منه وهزيمة ٍ 
الرتضی بعد ذلك ; ١‏ 
انتلاء الامير أبى بكر على سحلماسة ودرعة وسائر بلاد القبلة | ١8‏ 
وفاة الامبر أبى بكر رحمه الله فا 
اضر عن دولة أبى حفص الامبر عمر بن آبی بكر بن عبد ا 

رحمه الله 9 


( الاستقصا - ثالك - 14( 


۳۷۰ 


الخر عن دولة السلطان المنصور بالله بعقوب بن عد الحسق , 
رحمه الله ١‏ ش 1 ۱ ۳۰ 
استلاء نصاری الاسینبول على مدينة سلا وايقاع السلط‌ ان 7 
یعقوب بهم وطردهم عنها ۷ 
خروج بنی ادریس بن عبد الحق على عمهم السلطان يعقوب بن 0 
عد الحق رحمه الله : ۲۳ 
حصار السلطان يعقوب حضرة مراکش ونزوع أبى دبوس منها ۱ 
الله وهلاك المرتضى بعد ذلك e‏ 
وقعة تلاغ بين يعقوب بن عد الحق ويغمراسن بن زیان e‏ 
تح حغرة مراكش ومقتل أبى دبوس وانقراض دوله الوحدین 0 
بها 5 
مرامنلة السنلطان. | :عد الك حجن ااستتصر بالله الحقصی. ٠‏ 
لاسلطان النصور بالله بعقوب بن عد الحق رحمه الله ۱ ۳۸ 
عفد السلطان یوب SANSA ENS‏ سا وا شا 
عن ذلك من خروج قرابته عليه وم 
هجوم التصاری على العرائش وتيشمس من غور المغرب لل 
وقعة ايسلى بين السلطان يعقوب بن عبد الحق ويغمراسن إن , 
زيان لضن 
و الاك ماديا لطيو الى توت ۳۳ 
فنح طنيجة وسبتة وما كان عن آمر العزفى بهما غم 
فتح سحلماسة وما كان من أمرها م" 
تاريخ وجود الارود ل 
آخار السلطان المنصور بالله یموب بن عبد الحق الرینی فى .٠‏ 
الیحهاد وما كان له بالاندلس من الذ کر الحمل والفخر الحزیل : 
رحمه الله ۳۷ 


۳۱ 


الجواز الاول للسلطان يعوب الى الاندلس برسم الجهاد 
فتح جل تينملل ونش قور بنى عبد المومن على بد اللبانی 
عفا الله عنه 

بناء الدينة السضاء السماة بفاس الحديد 

الحواز الثانى للسلطان يعقوب الى الاندلس برسم الجهاد 


حدوث الفتنة بسن السلطان يعقوب وابن TT‏ ذلك 
الحواز الثالث للسلطان يعقوب الى الاندلس مغ الطاغية وهغتنما ' 


ص شیاه 

انعقاد الصلح ببن السلطان يعقوب وابن الاحمر والسسب فى ذلك 

الجواز الرابع للسلطان يعقوب الى الاندلس برسم الجهاد 

وفادة الطاغية على السلطان يعقوب باحواز ااحزيرة الخضراءوعفد 
الصلح بنهما والسب فى ذلك ۱ 

وفاة السلطان يعقوب بن خ عند الحق رحمه الله 

بقية آخبار السلطان يعقوب بن عد الحق وسیرته 

الخير عن دولة السلطان الناصر لدين الله بوسف بن يعقوب بن 
عيذ الحق رحمه الله مالي 

0 بنى اشقلولة على السلطان يوسف بسلا واقطاعه اياهم 

ر کنامه والسبب فى ذلك 

حدوث الفتنة بن السلطان پوسف وعئمان بن بغمراسن بن ذيان 
شاک ان 

انتفاض الطاغية ساندة واجازة السلطان يوسف اليه 

حدوت الفتنة بين السلطان يوسف وابنالاحمر واستبلاء الطاغية 
على الطریق بمظاهرة ابن الاحمر له 

ثورة عمر بن یحبی بن الوزیر الوطاسی بحصن تازوطا 

انعفاد الصلح بن السلطان پوسف واین الاحمر ووفادته عليه 


۳۹ 


11 


A. 


۷۲ : 


4۷ i 


۳۳ 


فتكة ابن اللانی شیوخ الصامدة وتزويره الکتاب بهم والسب 0 
فى ذلك ۷۷ 
الحصار الطوبل على تلمسان وما تخلل ذلك من الاحداث : ۷۹ 
e EAS‏ 
اتقاض ابن الاحمر واستلاء الرئيس أبى سعيد على سبتة 0 ۸۲ 
نورة عنمان بين آبی الما بجبال غمارة N‏ 
وفاة السلطان بوسف رحمه الله 0 ۰ 
بقة أخار السلطان پوسف وسيرنه ٠ش‏ يلد 
دخول الشریف المولى حسن جد الملوك العلوبين من الینیع ال 

5 سحلماسة AA j‏ 
ED‏ كم 
وفاة أبى يعقوب الاشقر ۱ ۸۹ 
شل الود اوی ارت .۹ 
رفع أبدى الوشن من الشهادة بفاس 0 .۹ 
الضر عن دولة السلطان أبى ثابت عامر بن عند الله بن‌بوسف بن ا 
يعقوب بن عبد الحق رحمه الله : ۹۱ 
ورة بوسف بن محمد بن 2 عاد بن عبد الحق وما كان يورق ۱ 
r 9‏ 
غزو السلطان أبى ثابت بلاد غمارة وسبتة ومحاصرته لشمان بن ٠‏ 
أبى العلاء ۰ ۹ 
بناء مدينة تطاوین القديمة ۱ ۹٦‏ 
الخر عن دولة السلطان آبی الربيع سلیمان بن أبى عامر عد ۱ 
الله بن بوسف ین بعقوب بن عند الحق رحمه الله : ۹۷ 
نكة الفقيه الکانب آبی محمد عند الله ين آبی مدین واستتصال ؛ 
بنی وفاصة الهودیین بعد ذالسك :4 
انتفاض آهل سته على بنی الاحمر ومراجعتهم طاعة نی مرین ۱ ۱.۰ 


1۴۳ 


اتتقاض الوزير عند الرحمن بن يعقوب الوطاسی على السلطان 
أبى الربع ومایعته لعبد الحق بن عثمان والسبب فى ذلك 

قضة أبى الحسن الصغير 

رحمه الله 

خروج الامير أبى على على أببه السلطان أبى سعيد والسبب فى 
ذلك 

وفادة هل الاندلس على السلطان 7 سعد واستصراخهم باه 
على الطاعة وما ا عن ذلك 

انتقاض الامبر أبى على على آبه السلطان أبى سعد وما نشأ عن 
ذلك 

بناء مدارس العلم بحغضرة واس حرسها الله 

آخار بنی العزفى أصحاب ستة 

المصاهرة س السلطان أبى شعاد فی أنه أبى الحسن رس أبى 
بكر بن أبى زكرياء الحفصی والسب فى ذلك 

الخر عن دولة السلطان المنصور بالله ا الحسن على بن عثمان 
بن يعقوب بن عبد الحق رحمه الله 

والسبب فى ذلك 

وفادة السلطان ابن الا حمر على السلطان أبى الحسن بحضر :فاس 
وفتح جبل طارق 

فتح تلمسان ومقتل صاحها ابن تاشفین وانقراض الدولة الاولى 
لنی زان 


۳۸ j 


۱۱۹ : 


۱۳۱ 


۱۳۳ : 


51 


خطه الى المساجد اللانة شرفها الله 


نة الامير أبى عد الرحمن یعقوب بن السلطان أبى الحسن : 


وفراد وزیره‌زبان بن عمر الوطاسى والسبب فى ذلك 
لورة ابن هدور الحز ار و ما كان من آمره 


التى محض الله فيها المسلمين وغر ذلك 
أسشلاء العدو عل الحزيرة الخضراء 
بقدة أخبار بنى العلاء 


مراسلة السلطان.أبى الحسن لصاحب مصر أبى الفداء اسماعيل | 


ابن محمد بن فلاو ون 


هدية السلطان أبى الحسن الى مات مالى من السودان المحاورين ۱ 


المغرب 


رحمهما الله 


غزو السلطان أبى الحسن افريقيا واستلاژه على 'نونس وأعمالها ؛ 
تتقاض عرب بسليم بافريقية على السلطان أبى الحسن وما نشا | 


عن ذلك 

انتقاض الاطراف وئورة أبى عنان ابن السلطان أبى الحسسن 
واستلاو» عل الغرب 

أصل الاشراف الصقلین 


ركوب السلطان آبی الحسن البحر من تونس الى المغرب وما ۱ 


ری عليه من لين 

استلاء السلطان أبى الحسن على مراكش ثم انهزامه عنها إلى 
هنتانة أهل جل درن ووفاته هناك 

بقة أخار السلطان أبى الحسن و سير له 


مصاهرة السلطان آبی الحسن ثانبا مع الساطان أبى بكر الحفصى ٠.‏ 


۱۰ 


۱9۸ 


۱۹ 


١55 


۱۷۰ 


۱۷۳ 
۱۷ 


۳۹۰ 


ناء الدرسة العظمى بطالعة سلا Vê‏ 
سور الاء الداخل الى سلا العروف بالاقواس e‏ 
الدرسه الصاحه بفاس : 1۷٩‏ 
وفاة آبی الحسن الصغير ۱ i‏ 
وفاة ابن البناء ۱۷۹ 
الخر عن دولة السلطان المتوكل على الله أبى عنان فادس بن أبى ٠‏ 

الحسن رحمه الله 0 ۱۸۱ 
تملك السلعلان آبی عنان بحاية وتولة عمر بن علی الوطاسی . ۱۸۸ 
ثورة أهل بحاية ومقتل عمر بن على الوطاسى بها : ۱۸ 
خروج أبى الفغل بن الساطان آبی الحسن ببلاد السوس ثم ۱ 

مقتله عقب ذلك ر ۱۸۰ 
اه ی سا .۱ 
و الوق و اش ی رن سا N‏ 

السلطان أبى عنان رحمهم الله ۱۹۱ 
رحلة السلطان أبى عنان الى سلا وتطارحه على ولها الاکر أبى | 

الماس بن عاشر رضی الله عنه 0 es‏ 
غزو السلطان آبی عنان افريقة وقتح قسنطينة م فنح تونس بعدها : ۲۰۱ 
وزارة سلسمان بن داود ونهوضه بالعساكر الى افر يقة e‏ 
وفاة السلطان أبى عنان رحمه الله . et i‏ 
بقية آخار السلطان آبی عنان وسيرنه 1 .۲ 


۳۷ 


تار س الاعلام 5 القبائل 


حرف« أ » 
آل زیان A‏ 
آل الحسین السبط ١‏ 
آل عبد المومن ۲۷ - ۳۵ - ۶6 
آل يغمراسن +۸ - ٩‏ ۱ 
ابراهيم بن أبى حاتم العزفی ۱۱۷ 
ابراهم بن عيسى اليرينانى ۱۰٩‏ 
۶-۷۰۳۵ ۱۱ 
ابراهيم بن هشام | 
ابراهيم بن وفاصة ,۸۱ 
ابن أبى دبوس ١1١ا‏ 
ابن أبى زدع ۸ - 55 - ۵۹ 
۱۸۰ 
ابن أبى العلاء ۵ 
ابن آبی عمارة ۷" 
ابن أبى عمرو ۱۸٩۸٩‏ - ۱۸۷ 
۱۹۰ 
ابن آبی عباد ۵ 
ابن آبی وطاط ۱۵ ۱۱ 
ابن الاشر ۳۵ 
ابن الاحمر ۳۰۹ 
أو رواو ای رن 


عرد كع ا ا 

اسمعل ۱۳۷-۱۲۳ ۱۳۷ 
۸ -۱۳۹:- ۱۸۷-۱1۱۰ 
۱۹۱ 
سید ۷۳- ۵0-۸۳-۸۲ 
1 - ۱۱۳ 

ابن الاحمر : آبو الو لد اسمعل_ بن 
أبى سعد فرج ۱۲۱ 

ابن الاحمر : عبد الله بن أبى الححاج 
۱۹۹ 

ابن الاحمر : محمد بن أسمءسل إن 
أبى سعيد فرج ۱۳۲۱ ۱۲۲ 
۴ ۱۳4 

ابن الاحمر : محمد بن محمد الففه 
الخلوع ۱۱۳-۸۲ 

ابن الاحمر : محمد بن بوسف إن 
نصر ۳۷ 

ابن الاحمر : محمد بن بوسف الابكم 
” 

أبن الاحمر : محمد بن بو سف الغنى 


الله ۱۵۲-۱۵۱ - ۱۹۹ 


۳۸ 


ابن الاحمر : محمد الفقه ۳۲ 
2۰-۸ - ۶۱ - ۷ - 2۸ 
58 مه كه ظاه ب "اه ب 
كه لاه - ۳۲ - 5ت = 
۸ - ۷۰ - ¥1 - 5/ا- ۷۵ 
AY‏ 

ابن آذفوزش 2۵ - ۵۳ 

ابن افرجین ۱۱ - ”ااا 
ابن حجاج ۳۲ 

ابن جحاف ۸۷ 

ابن جرار ۱۹۵ 

ابن جثار ۱۵ - ۱۷ 

ابن الحسدی ۱۵۱ 

ابن خلدون ۳ ۱۷ - ۳۰ 
ك5" امه - ° - ۲ - A‏ 
1 - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۷ 
٩۱‏ - ۱۰۲ - ۱۰۷ - ۱۱/۲ 
۶ - ۱۸۰-۱۸۰ -۱۸۷ 
۵ - ۲۰ 
ابن الخطیب وه ۱۱۵-۷۸ 
۱۳۷-۷ - ۱۷۷-۱۷ 
۷۸ - ۱۸۷- ۱۵۲-۱۵۱ 
۲۰۱۷-٩۵۵-۱۹2 - ۳‏ 
این راشد القفصی ٠٠١‏ 

ابن زيان اللشى ۱:۰۵ 

ابن عبد الرحمن المغيل ۱۵ 

ابن عبد الرفع ۱۵۳ 


ابن عبد السلام "۱۱۵ 

ابن عرفة ۱۵۵ - ا 

ابن عطوش ۲۲۵ 

ابن عطية الفسر ي" 

ابن علان +۸ 

ابن كانون ۵٩‏ 

ابن محلل هه - ۵۳ ۵۷ ٠‏ 

ابن مرزوق ۱۳۰ 

ابن مزنی ۱A۳‏ 

۵۷ - ۸ 

ابن هرون "ها 

ابن هيدور الجزار ۱۳۳ - ۱۳۶ 
أبو ابراهيم بن‌بوسف بن عبدالومن ," 
أبو اسحق ابراهيم بن آبی بکر 
الحفصى ۲۰۲ 

أبو اسحق بن أبى الحسن ٩۸‏ 

ابو اسحق بن أبى العساص ,۱۰۵ 
أبو اسحق ابراهيم بن اشقلولة +8 
- ۸ 

آبو اسحق الساحلى ۱:۳ 

آبو القاء بعش ۰۵-۶ ۱ 
آبو بکر ان زکریاه السفصی ۷۱ 
۲۷- ا ۱۳۷۲ 
آبو بكر بن حمامة ج 

آبو بكر بن جزی "+ ۲ 

أبو بكر بن عبد الحق ۵ ۱۱ 
۰۱۳-۲ ۱۰-۱ ۱ 


ابن المليانى 


۳۹ 
۲۱۰۲۰۰۱۹-۱۸۷ ره 


۷-۳۸-۳۰ 

آبو بكر بن شوب "۷ - ۱/۷ 
AY - ¥4‏ 

أبو بكر بن بغمر اسن ١5‏ 

أبو کر الحفصى ۱۲۵ - ۱۳۶ 
۳ - ۱۰4 - ۱:۰ - ۱۵ 
۱¥ 

أبو بكر السعد بن آبی عنان ٭ + 
Veo‏ 

آبو تاشفين الزبانی ۱۳۰-٩۹۵,‏ 
۳ ۱۳۳۹-۱۳۰-۱۱۲ 
أبو تاشفین عبد الرحمن بن أبى حمو 
۱۱۹ 

أبو ابت بن عبد الرحمن ااز بایی 
۲۳ 5م ۱۸۳ - ۱۸۶ 
أبو ثابت عامر بن عبد الله بن بوسف 
a ۵۲ ۵۱ - ۸۷-6‏ 
۱-۵-4 ۵۵۷ 
۱۳۹ 

أبو حائم التزفى ۱۱۳-۵۱ 
۱۱ 

آبو الححاجيو سف بن معحمد الهمدانی 
- ابن الامير - ۳۵ - ۳۵ 

أبو حدید مفتاح بن أبى بكر ۱۸ 
أبو الحسن بن أبى العافية ۱۳۲ 

آبو الحسن بن اسحق بن اششلولة 


أبو الحسن بن القطان 44 

آبو الحسن بن كماشة ۱۰۱ 

أبو الحسن الصفير على بن محمد 
الزدوبلى ۱۸۷۰-۱۱۳۰۱۰۲ 
۱۷۸ 

أبو الحسن على بن الحاج ره 

أبو الحسن على بن عمان ۱۰۳ 
أبو الحسن على بن القبائلى التينمللى 
۱۷۸ 

ابو الحن على بن أبى سعيد عنمان بن 
يعقوب بن عبد الق الرینسی 
السللان الا کحل “ا 14 وم ۱ 
۱۰۹ ب ¥( ب ١1+‏ 2 
۱ - ۱۱۲ - ۱۱۰ 
۷- ۱۱۹-۱۱۸ - ۱۳۰ 
۲ - ۱۳۰۱۲-۱۲۳ 
۹ - ۱۳۵۹-۱۲۸-۱۳۷ 
۹ - ۱۳۲ ۱۳-۱۳۳ 
- "۱ - ۱۳۸-۱۳۷ 
۰ - ۱۵۱-۱8۷ - ۱:۲ 
۳ - ۱6 - ۱۵۳-۱۵۵ 
۷- ۱5۰۸ - ۱۰-۱۵۵ 
۷ ۱۱۳-۱۲۱۲ - هذا 
كك1ا- ۱۷۱:- ۱۷۲ - ۱۷۳ 
۶ - ۱۷۰ - ۱۱۷۷-۱۷۲ 
۸٩‏ - اذل 


۳۳۰ 


أبو الحسن على بن یز کاسن ۳" 


أبو حفص عمر الرینی ۲۰ 
أبو الحكم مالك بن المرحل السستى// 


أبو حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن 


- 1١7 - ٩۲ - ۸۷ - كل‎ 
٠6١ 

أبو خالد محيو بن أبى بكر 5 
أبو الخل بن عامر بن بحبی ۷۳ 
أبو دبوس ادریس بن محمد بن أبى 
حفص بن عد المومن ‏ ۱۶ - ۳۲۶ 
° - اش - ۲۷ 
۳۷-۳ ۱۳,۳ 

أبو دینان سلیمان بن على ۱٩/۳‏ 
آبو راشد الیدری "+۲۰ 

أبو الر بيع سلىمان بن آبی عامر عد 
الله بن يوسف بن عبد الحق المربنى 
١١١ - ++ ۵٩۵ ۷۶‏ 
CNET‏ ۱ 7 


۱۷۹-۱۲۰۶ 
آبوز کریاء بن أبى بکراطفصی ۱۱ 
۷ - ۱۱۵ 


آبو زكرياء بن آبی حفص ۱۲ 


ابو ز کرباء حون بن آبی‌العلاء الفرشی 


۱۱۰ - ۴۳ 

ہو ز کرباء بحبی - الوانق - الحفصی 
۵ - ۵۳ 

أبو زكرياء يمحيى بن آبی طالب العزفی 
۱۹ 

آبو ز کرباء ییحی بن عند الواحسد 
الهنتاتی ۲۸ 

أبو زكرياء بحبی بن ملبلة ۱۰۱ 


أبو زيان بن أبى سعید ۱۸۳ 

أبو زيان بن آبی عنان ه ٠‏ ۷ 

أبو زيان بن عثمان بن يغمراسن ,۸ 
۷ - ۵۲ 

آبو زیان محمد بن عد القسوی بن 
الاس بن عطية ۰-۳۸-۳۳ ۱۳۵ 
آبو زيان مندیل بن بعقوب 5۸ 
۸ مه ۰ - ۳۷-۷۶ 
آبو زید عبد الرحمن بن أبى طالب 
۳ ۱۱۳۰۱ 

آبو زید الحفصی ۱۸۲ 

آبو زید الغفادری ۸۶-۸۳ 

آبو زید الفاسی ۳۲ 

أبو زید محمد بن أبى بكر الحفصی 
۱۸۰ 

أبو سالم ابراهيم بن یوسف ۸٩۲‏ 
0 - ۵۲ 

أبو سالم بن بى الحسن الرینسی 


۳۳۱ 


۱۸-۰ 

أبو سالم فتح الله السدراتى 55 
أبو سعيد الاصغر ۰۳ | 

أبو سعد الاكبر ۱۰۳ 

أبو سعيد بن أبى اربع القبائلى “61 
أبو سعيد عثمان بن آبی العلاء 8 
أبو سعبد عثمان بن عبد الحق المربنى 
5 

أبو سعيد عثمان بن عبد الحق الزيانى 
۱۸۲ 

أبو سعيد عنمان بن بعقوب بن عدالحق 
اارینی ءا - ۱۰6 ۱۰۵ 
2-۲ ۱۰۸-۱۰۷ ۱۱۰ 
۷۸--۱۱۳-۱۱۲ - ۱۱۵ 
۵۰ 2-۷ ۱۱۷ - ۱۱/۸ 
۱۳۰-۰ - ۱۰ 
۸ - ۱۱/۵ 

آبو سلطان عزيز اادانی 1/5 - ۸۲ 
أبو الضاء مصاح بن عدالله الباصلونی 
۱۷۳۹ 


آبو طالب بن محمد أبى مدین ۱۵۲ 


أبو عامر عبد الله بن یوسف ۳۱۷ 
8 4/ا-ه/ا- ٩۱‏ 

أبو الماس ۶ ۱ 

أو الساس آحمد بن أن بکر الحفصی 
۵6 سب ۲۸ ۰۲ ۲ 


أبو الساس آحمد بن ادرس البحائی 


۱۸۰ 

أبو العياس اتح ابن عاضر الاندلسی 
Veli ۲۰ ۰‏ 

أبو العاس أحمد بن عاشر السلاوی 
- الحافى ۲۰۱۰ 

أبو العاس أحمد بحن محمد الازدی 
NNN SNE‏ 

أبو العاس آحمد بن رامع 
اسقلی ١5‏ 


أبو العاس أحمد بن على الملبانى ۷۷ 
آبو العاس الزواوى ۱۱۱ 

أبو العاس الغمارى ۳۲۵ - اه 
أبو العاس الفضل بن أبى بكر الحفصى 
۳ ۱۷۰۰-۱۹۲-۱۰6 
ابو العباس المقرى ۱۲۷ - ۱۰۱ 
۷۰۷ 

أبو الاس الونشریسی ‏ ۱۵6 

آبو عد الرحمسن بن أبى الحسن 


الرینی ۱۳۷-۱۲۵ - ۱۳۲ 


۱۳۳ 

أبو عبد الرحمن الفیی ۱۵ 

أبو عند الرحمن يعقوب بن يوسش 
۷۰-۵ 

آبو عد الله الا جمی ١65‏ 

أبو عد الله الابی ۱۷ 

أبو عند الله بن أبى بكر الحفصی 
۱۹۳ 


۳۳۲ 


ابو عد الله بن تي الحسن بن 
اشقلولة ۶۵ 

۳ الله بنانی ١‏ 

أبو عبد الله بن الحباك 55 

آبو عد الله بن خالد ۱۵۳ 

أبو عبد الله بن عبد الرزاق ۱۱۷ 
أبو عد الله بن مرزوق ۱۳۲۸ 
أبو عبد الله بن يعلو ۱۷ - ۲۱ 
أبو عد الله الطنحالى ۵+ ۱ 

أبو عد الله محمد بن ابراهيم الابلى 
كم ۱ 

أبو عد الله محمد بن أبى زكرياء بن 
بی بكر الحفصى ۱۵۳۰-۱۵۵ 
۳- ۱۸۰-۱۸5 


۳۰۸ 

أبو عد الله محمد بن أحمد القری 
¥ 

أبو عد الله محمد بن الحکیم الر ندی 
AY‏ 

أبو عبد الله محمد بن سليمان السطى 
۱۷۱ 

آبو عند الله محمد بن الصاع الکناسی 
۱۷ 

ابو عبد الله محمد بن عبد السلام 
١٠‏ 


أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الله 


ابن الحاج ۱۳۳ 

أبو عد الله محمد. بن محمد بن آیسیی 
عمرو ۱۳۵ - ۱۸۶ 

آبو عبد الله محمد بن محمد بن ات 
الثری ۱۸۰ 

آبو عند الله محمد بن مرزوق ۱۵ 
أبو عد الله محمد الکناسی ۳۹ ۳ 
۱۰۷ 

آبو عند الله محمد الستنصر بالله بن 
أبى ذ کرباء بحصی بن عبد الواحد بن 
آبی حفص ۲۸- ۷۲۵- ۳۵- ۵۵ : 
أبو عثمان الوریا کی ۰ ۲ 

آبو عطية العاس بن یعقوب ,۳" 
أبو عطية مهلهل بن يحبى الخلطسبی 
۱۰۳ 

آبو على آحمد البانی 2۳ - ۷۷ 
أبو على بن محمد ۱۶ 

آبو على وانودين ۷" 

أبو على عمر بن السعود بن خرباش 
الحشمى ۸۳ 

أبو على عمر بن عثمان ( آبو سعيد 
الرینی ) ۷۰۵ - ۱۰۷-۱۰ 
۱۱۰-۸ ۱۱۳-۱۱۱ 
۸ -۱:۱۹ - +۱۲ ۱۳۲ 
۱۳۳ 

أبو عنان فارس بن أبى الحسن الربنی 


- ۱۳۹ - ۱۲۳ - ۲۳ 


۳ 


هخ - ۱۳۹ - ° - ۱۳۲ 
۱۷۳-۲ - ۱۷۶ ۱/۸۱ 
۲۳ - ۱۸۳ - ۱۸۰-۱۸۶ 
- ۱۸۷ - ۱۵۱ - ۱۵۲ 
۵ - ۱۵۹۵ - ۲۰۰ - ۲۰۱ 
۳ ۲ ۲۷۰۳ ۲۰۷-۲۰ 
آبو عنان فادس يغمراسن ۳۳ 

بو عاد بن آبی بحبی بن حمامة ۱۳ 
آبو عباد بن عبد الحق ,8 

أبو غالب الفیل :۰/۷ ۱ 

أبو فارس عبد العزيز الملزوزی A۸‏ 
۹۱ 

أبوالفداء اسماععل بن محمد بن قلاوون 
۱2۰-۱ - ۱۷ 
أبو الفضل بن أبى الحسن المرينى 
۷۶۰ - ۱/۸۳ - ۱۸۷ - ۱۸۵ 
۰ - ۱/۵۱ 

آبو الفضل بن أبى عبد الله محمد بن 
أبى مدين ۱۳۲۷ - ۱۷-۱2۰ 
۷۳ 

أبو القاسم الرجى ۲۰۷ 

أبو القاسم بن أبى العباس العزفى 
۲۵-۳ - 
أبو القاسم بن أبى مدين الشمانسسى 
۱ 

أبو القاسم الرحوى ۱0۸ 

أبو القاسم بن رضوان ۲۰۷ 


أبو القاسم بن عنو ۱:۱۷ - ۱۰۶ 
كما - ۱۱۷۰ 

آبو القاسم الشريف ۱۵۵ 

آبو مالك بنأبى الحسن الرینی ۱۲۳ 
° ۱۳۳ - ۱۳ - ۱۳۰ 
أبو مالك عد الواحد بن يعقوب ۲۳ 
4و ای A‏ 
ابو محمد بن آجانا ۱۳۸ 

أبو محمد بناشقبلولة 4+٠‏ -./4 
أبو محمد بن عبد الله بن أبى مدیین 
الشانی ۱:۷۸ 

آبو محمد عد الحق ۳" 

أبو محمد عبد الله بن آبی مدين ۱/۸ 
ال - ۸۸ - ۵۹۵ - ۱۰۰ 
أبو محمد عبد الله بن تافراجیسن 
۹ - ۷۱۷ - ۱۳۲ - 
۵ - ۱۰۳ - ۸۵6 - 
۵ - ۱۵۲ - ۱۰۷ - ۱۳۰ 
۷ ۷۰۳ 

أبوحمد عد الله بن قاسم الزواد ۱۳ | 
۸ - ۱۳۷ 

آبو محمد عبد الهیمن الحضرمی + ۲ | 
۱۷۷ 

أبو محمد الفشتالی ۱۵-۱ 
آبو الجد بن أبى عبد الله محمد بن 
أبى مدين :۱۵-۱ ۱۷۳ 


أبو المطرف بن عميرة المخزومى ۱۲ 


۳۳ 


أبو مغر ف 53 بعقوت ۹ه 2 ۷ 


١١-1٠ 
أبو اللوكعید الحق الرینی ۵ - ج‎ 
۱/۸۶ آبو موسی بن الامام‎ 


آبو موسی عیسی ۱۳۲ 

آبو الهول بن حمزة ۱۵۵ 

أبو الهول بن یعقوب ۱۳۱ 

آبو الوليد اسماعل بن محمد بن 
تلاوون 5١‏ 3ن 

آبو بحبی بن أبى الصبر 8.٠‏ - ۵۳ 
۹۷ 

آبو بحبی بن عسی بن على بن أبى 
الطلاق ‏ + ۲۰ 

آبو بحبی القطرانی ,۳۳-۱۵ 

أل شوب الا هارمه 
۱۷۸ 

الانج ۵۵-۳۱ 

آحمد بن عثمان بن أبى دبوس ,۵۵ ۷ 
آحمد بن حیز: ۱۵۵ 

أحمد بن محمد بن أبى بكر الحفصى 
۳۰ 

أحمد بن بوسف إن أبى محمد صالح 
۱۳۹ 

آحند پوسف بن مزنی ‏ ۷۰۶ 
اددیس بن عبد البحق ۵-۷ ۲۳ 
۸4۸ 


ادریس بن عبد الله بن عبد الحق ٩A‏ 
ادرس بن عثمان بن أبى العلاء هي" ٩‏ 
۷۰۳ 

اسحی ۳۷ 

AA  نویولعلا الانراف‎ 

۲۱  لوبنصالا‎ 

اعراب افريقية ۱۵۵ 

الاغزاز ۱۳ 

الاکراد 4ب" 

أم العز ابنة محمد بن حازم العلوى A‏ د 
آهل آزغار ۱ ۱۳۳ 

امل ۱اندنس ۳۲ - ۳۵ - > 
N ۲-۱۰۵ ۱ ۳‏ 

آهل بحابة ۱۳۳ 
آمل بلاد الحر ید 

آهل تاونت ۷۵ 

آهل تلسان ۸٥‏ 
أهل تونس ۷ء 

آمل الحرمين 2۷ ۱ 

أهل الجزيرة ٩۱‏ - ۱۳۸۰۰۲ 
أهل سبتة ۱۱۳-۱۰۰۸۲ 
۰ - ۱۵ 

هل طریف ۷١‏ 

أهل طنجة ۳۵ 

أهل العدوة و“ ۵۵ 

آهل غرناطة ۱۰۶۵ 

أل فس ۱۵ - ۱۰۶-۱ 


۱۷۰ 


نف 
أهل فسنطينة ۱۳۴۳ بهلولة ,۵ 
آمل مالی ۱۳۳ | شوآبی حفص ۰-۲۸ 
أهل الغرب ۳۲-۳۱-۲۸۱۱ ۰-۱۱ ۱۳۲۳ 
٩ - + - 4‏ - ۷۰ - ۱۸۲ بو ابی العلاء ۱۳۳ ب ۱۳۵ 
۱۳۹-۳ - ۱۳۳ - €| نو أبى عاد بن عد الحق ۳۰ 


آهل مكناسة ۱۳۲ نو أبى الیل ۱۹۷ ۲۰۲ 
آهل ندرومة ۷۹ نو الاحمر ٩۸‏ - ۱۱۳ - ۳۹ 
أوربة ۱۳۵ 5 

اولاد أبى العلاء ه.ا شو ادریس بن عد الحق ۲۳ 
آولاد آبی اللل ۱۵۵ - ۱۱۷۰ ۲۵ 
آولاد جرار ۱۵۲ نو ادریس بن یعقوب ٩۷‏ 

آولاد ساع بن بحبی ۲۰۶ نو آذفونس ‏ ۸۲ 
آولاد على ۱/۳۳ نو أشقيلولة ,44 - ۵۳ - ۸ 
آولاد القوس ,۱۵4 - ۱۳۱ بنوأمية ۷۵ 

آولاد محبوب ۱۷۲ نو آیوب ۸۳ 

آولاد محمد «٤‏ ۷ بنو توجین ۳۳۲۷۰ - ۵ 
آولاد محلل ۷ ۶ ۱۹۰-۱۷۲۹۰۱۲۰ 


آولاد مهيل |٥۹ - ٥١‏ ةا - 
۵ - ۱۳۲ - ۳-۲ بنو ترعن ٩۲‏ ۰ ۱۲۰ 


الوليد بن عبد الماك ,4 نو جار ۵6-۳۱-۱۸ 
1 (« سا » خم ۱۰۸ 

۱ فل 3 نو حکیم ,۱۵۵ 
الربر ۳۳۹-۳۰۳ نو حمزة بن عم ۱۵۵ - ۱۳۲ 
البرتقال ۱۳۲ ۱۷۰ 
بر نبس المرنجی ۷۲۲ نو راشد ۳۲ 
بطرة بن سانجة ۱۰۸ بنو رحو بن عبد الحق ۲۵ 
طویة ۵ نو زغية ۱۲۷ - ۱۳۳ ۱۵۳ 


( الاستقصا ثااك ‏ 15) 


۳۳۹ 


بنو زیان ۵٩۷‏ - ۱۱/۵ - ۱۳ 
۵ - ۱۵۱ - ۱۱/۳۲ 

بنو سعید ۷ 

نو سلیم ۱۵۸ 

نو سويد ۱۳۳ 

پنو عاس ۱۳۳ 

بنو عبد الحق ۲۵-۲۰ - ۳۲۰ 
۷ - ۷۲ 

نو عبد الله بن عد الحق ۲۵ 

بنو عبد الواد ۳ - | - ۷۰ 
- ۳۵۹-۳۷۳۲ - ۳ 
AY - ۸۵۰-۸۱ - ¥" -‏ 
۱۲۲-۶۵ - + - ۱۳۱۳ 
۱۲۰-۶6 - ۱۸۲ ۱۸۳ 
۱۹۱ 

بنو عثمان بن آبی العلاء ۷۱۳۰ 

نو العزفی ۸۲ - ٩+‏ - ۱۱۳ 
۱15 

نو عبد المومن ۱۷۲ - ۱86 
YA - ۲۷ - °‏ - :۳1 - ۳ 
\*A-VV-VY- ۳‏ 

بنو عسکر ۷- ۷⁄- ۷۹ - ۲۶ ۱۱ 
۷۱9۹ 

بنو کب ۱۵۵ - ۱۳۱۷ - ۲۰۲ 
بو مرین 51 ات 
١١ -5 -/4‏ لل 
۱-۳ -۱۳- ۱۸۰-۱۷ 


۲۰-۲ ۲۳-۷۰-۵۹ 


۳۳ - ۳۰-۳ PY A: 
۵۲ - 2۸ - 2۳ - ۳۵۹ - ۸۰ 
الا‎ A 5 هه ينه‎ + 
٩۱ - ۸۸ - ۸۷ - ۷۲-۲ 
۱۰۱ - ۷۰۰ - ٩4۵4 - ۷ 
۱۰۳۹-۱۰6 - ۱۰۳ ۲ 
۱۱۷ ۱۱۲ - ۰ ۸ ۰ 
+۱۱۸ ۱۱۷ 
۱۳۳۲ ۱۲۱-۰۱۲۹ 
۱۹۱ - ۱۵۸ - ۱۰۷ - ۷: 
۱۷۳ AVY - ۱۹۲-۳ : 
۲۰۲ - ۲۰۱ ۲۰۰-۳ : 
۷.۳ 

نوسكين ,۱۵۵ 

: نو معقل ۳۳ - ۱۵۲ 

: نو واسین ۱۳۳ 

بنو هلال ۱۲۷ - ۱۳ 

بنو ودتاجین ۸۷ 

بنو الوزیر ۷۲ - ۱۸ 

بنو وطاس ۱۳ - ۷۲ 

بنو وفاصة ۸۰ - ۵۵ 

پنو و كاسن ۱۷۲ 

نو بدللتن ۱۳۵ 

نو بزناسن ۱۳ ۱۳۳ 

بنو يغمراسن ٩۲‏ 

| پنو یفرن ۳ 


۱۹۹ 


۳۳۷ 


حرف «ت » 


تاشفين بن أبى الحسن ۱۳۰ 
۷ - ۱۰۳ - ۱۸۲۰ 


79 شفو بن أبى مالك وه 


تاشفين بن عبد الواحد بن يعقوب | أ 


الرینی ,۳۵ 

ناشفين بن يعقوب الوطاسی + ۱۰ 
۱۰۱ 

اترد ۸۳ 

۵ - "٩ نسول‎ 


حرف (ث) 


تست دج 


لتعلبى الفسر 6 
حرف « چ » 

جثم ۱۱۷۳ 

الحلالقة هج 

جمال الدين ۱۳۰ 

جمال الدین بن ناتة الصری ۱۳۱ 


جوان ۷۰۸ ۱۰۵ 


حری ناه ۹ 
ابن محلى إل 


الحرة - اخت أبى الحسن الرینی 
۰ - ۱۷ 
الیحرة - ام العز ابنه محمد حازم 


يعقوب الرینی ‏ ۵۳ 

الحسن بن سلیمان بن برزیکن ۱۳۱ 

۱ 

الحسن بن على بن أبى الطلاق 

۱۰۲ 

حسن بن قاسم الحسنی ۷۸ 

الحسن بن عمر الفودزدی ۲۰۶ 

۳۰۵ 

الم ۱۲۰ 

الحفصيون ۰-۲۸ ۲۹ - ۳+ 

۱۰۷ ۱۳۰ ۲ YY 

۱۸۶ - ۱۳۳ - ۱۵4 - ۸ 

۲۰۳ - ۰ 

حمامة بن محمد ۶ - ۷ 

حمو بن بحی السکری ۱۵۵ 

حميغة بن آبی نمی ۳ 
حرف «خ » 

خالد بن ۳ بكر الحفصی ده ۱ 

خالد بن حمزة بن عمر ۱۵۵ 


۳۳۸ 


۱۹۱-۹ دضوان ۱۵,۲ 
الخفر الئزی ‏ ابن دمته بن آبی نمی ۸۳۲ 
الخطيب بن مرزوق ۱۷/۸ داح ۲۳-۹۷ ۱۳2 
الخلط ۴١‏ - ۹ه ¥ 
خلیفه الاصفر ١م‏ - ۵۵ حر ف «1 » 
خليفة بن أبى زید ۱۹ - ۱۱ ی 
خليفة بن وقاصة ۱ب مه |زذاناین يحبى ج 
خلیفة بن عبد الله ,۵اه ۷ زکار: ۵ 
خليل الصفدی 2۷ ۱ ENVER‏ 
e‏ ۸۳-۰۵۳ 2 ۷۰ 
ا 1 - ۱۱۹-۱۱۸ هذا 
داود بن السلطان يوسف ۷/۶ ۲۳ - ۱۸۳ 
دع A‏ زواوة ۱۸۳ 
الدولة الاحمرية بويا زبان بن أبى عاد بن عد الحسسق 
دولة الاندلس ۰ ۱۲۳ ۸ - +۵ 
دولة زنانة ۱۳۵ زیان بن عبد الحق ۵ 
الدولة المررنية ۱۵۸-۱۲۱ آذیان بن عمر الوطاسى م۱ 
- ۵+ ۲ زید بن فرحون ۱۳۵ 
دولة الوحدین ۳۳۲ 
حرف « س » 
5 ساحة بن هراندة وه يذه 
الذواودة ۱۷۳۰۱۳۵ ۱۸۵ الاه oA‏ - وع_ "ل A‏ 
كما ۲۰۳ ۲۰ 1 - ۷۰- ۱۱,۱ 
ذوی حسان ۳۱ را 
۱ سعادة الخصی ۸۵١‏ 
و السعود بن خرباش ٩۵‏ 


الرشد بن الامون + ۱ السصد س على بن الامون الوحندی بت 


5 


- ۱۲ - ۱۳ - ۷۲ - ۱۳۲۵ 
سفیان ,۳۱ +۵ 88 
سیم ۲۰۲-۱۹ 
سلمان بن داود +۲ ۲۷۰۳ 
سیلمان بن عبد الملك ٩...‏ 
سليمان بن عد الله بن السلطانيوسف 
۷ 
سلیمان بن عنمان بن عند الحتق ,۷۱۵ 
سلىمان بن برزیکن ۰+ ۱ 
سوط النساء ۳۵ 
سوبد "۱۵ - ۱۱/۳ 

حرف «ش » 
الشانات _ ۳۱ 
شريد الفرنجی ۱۵ 
شعیب بن مخلوف بن أبى عنمان ,۵۵ 
شمسی الزواویه ۱۳ 
شمس الضحی ‏ ۱۸۸۱ 
الشیخ خليل "۳ 


حری « ص » 


صخر بن موسی ۱۵۳ 


N 

218۱ ۵ ااا‎ az 
۱۸۰ - ۱۷۹ - ۷ 

الصنهاجيون ۱۸5 


حرف « طل » 


طلحه س محلى ۳-۲۶ 


حرف « یل » 


سس 


ظافر ۱۵۲ 
حرق« ع » 

۱۳۹ 

عائشة ابنة أبى بكر الحفصی ۱۸۱ 

عائشة ابنة الاسر أبى عطية مهلهل بن 

بحبى الخلطى ۱۰۳ 

عائشة الجزرية ۱/۷۱ 

عام المشعلة ب" 

عامر بن ادربس ۲۳ - ۳۲۸ 

۳۰ 

عامر بن فتح الله السدرانی ۷۱۹۵۰ 


۱۷۷ 


عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد 
الحق الرینی 4٥‏ - ۲+ ۳۱+ ۱ 
۶ - ۱۳۲۰ 

عبد الحق بن محمد بن عبد الحق 
۱۹ 


عد الحق بن محبو الرینی 5 اه 


۳۳۰ 


۲۳ ۱۵-۵۹-۸۷ 

عد الرحمن بن عبد الحق ٩‏ 

عرد الرحمن الوطاسی ١.‏ 

عد الحق بن يعقوب الوطاسی - رحو 
۱۰۳-۷۲ ۱۱-۱۰6 
۱۳۰ 

عد السالام الاوربی ۱۵ 

عد ااعزیز بن أبى بكر الحفصی ۱۵۵ 
عبد العزیز بن محمد القدموی ۷۸ 
عد العزيز بن محمد بن على الهنتاتى 
۱۷۳ 

عد الكريم بن عسى VA VY‏ 
عبد الله بن ابراهيم الفودودی ۱۱/۷ 
عبد الله بن آبی الحسن الرینی ۱۳۱۳ 
عبد الله بن عبد الحق ٩‏ 

عبد الله بن على بن سيد ۱۵ 
۱۸۹ 

عبد الله بن مسلم الزردای ‏ ۱۵۸ 
ا و لاه 
عبد الله بن يوسفف بن یعقوب بن عبد 
الحق الرینی ۵۷ ۱ 
عبد الله السكسوى ۱۵۰ 

عد اللك بن محمد العد الوادى 
aes‏ ۲۷۲۲ 

عبد الملك بن مکی ۱۵۲ 

عد الملك بن مروان 4 


عبد الومن بن عل ج - 519 ۱۱۷/۲ 


عد الواحد بن اللحياتى ,۱.۵۵ 

عبد الواحد بن یوب ۳۲ 

عبد الواحد السكسيوى ۵۱ - © .© 
عد الواحد الفودودى ۵۵ 
السدیون ۱۵۷ 

عثمان بن آبی تاشفیسن 
۱۳۹ 

عثمان بن أبى العلاء أدريس بن عبد 
الحق ۸۳ - ٩۲‏ - ۵۵ - ۵ 
۱۰۵-۰ ۳۳۵۹-۱۳۲ ۱۷ 
عنمان بن عبد الحق ۷ 

عثمان بن عند الرحمن بن بحبی بسن 
بغمراسن بن زبان ۱۳۳ - ۵ ٩‏ 
۱۷۳۲ 

عثمان بن عفان ۱/۵ 

عثمان بن عسى البرينانى ۷۰+ ۷ 
عثمان بن بحی بن جراد. ۱۳۹۵ 
عثمان بن بعقوب ۱۰۳ 

عثمان بن .يغمراسن ۵٩‏ - ۳۸ 
۸۱-۷۹-۷۰۱۵ 

عثمان بن بوسف ۳+ ۱ 

عدی بن هنو الهسکوری ۱۰6 
العرب ۲۳۹۱-۱۱-۷۳ وم 
۳ ۳۵ لا 
مه ۵۵-۵۱ 2-۱۰۲ ۰ ۱ 
- ۱۱۵۹-۱۱۸ - ۲۳۵ ۱ 
A - ۱۰۷ - ۹‏ - ۱۳۰ 


\ Yo 


۳۳ 


۱۷۰-۱۳۲۳ - ۱۳۷۲ 2-۱ 
۲۰۲ -۱۸۲ - ۱۷۳-۷۱ 
+ 

عرب افريقية |٥٩۸‏ 

عرب نی دغبه ۳۲ 
NE ۰ ۰۱ E‏ 
عرب الحارث ‏ +ه 

عرب الخلط ۳۲ - ,۵ - ۱۳۷ 
عرب رباح ۵٩۶-۱۰0۷‏ 
۱۷۳۳ 

عرب سلیم ۱۵ 

عرب سويد ۱۳۲۵ - ۱۱۷۱-۱۵۳" 
۱۷۳ 

عرب العاصم ۳/۱ توت 
عرب معقل ۷ 

عرب ااغرب الافصی ۱۵/۸ 

۳۷ - ۷ 

العرب الهلالیون ۳ 

عربف بن بحبى ۱۲۵۰ - ۱۳۷ 
۳ -- ۱۱:۳ ۱۵۳ - ۱۷۲ 
العرفى ۳۸ - ۵۵ - ۱۳۵ 
عزونة آبنة أبى بكر ۱۵۳ 

عسكر بن تاحضریت ۱۳۷ - ۱۱۳۸ 
عسکر بن محد ج 

عطبة بن مهلیل ۱۱۳۲۷ 

عطارد بن حاجب التسمى ۵۵ 


علان بن محمد ۱۱۷۳-۱۳6 


عرب المنبات 


على بن زبان ۳۳ 

على بن عد الکريم ۷/۸ 
على بن عثمان بن عند الحق 
على بن عمر الوطاسى ۸۵ ۱ 
على بن غانم ۱۵۳ 

على بن محمد الهنتانی ۷۷ - ۷۸ 
على بن منصور ۱ 

على بن بوسف بن زریفاء ٩۷‏ 
على بن بوسف بن بز کاتن + ۷۷-۷ 
عمر بن آبی بكر الحفصی ۱۰۶ 
۵ - ۱۳| - ,۱۵۵ 
عمر بن حمزة ۱۷۰-۱۷۲ 
عمر بن رحو بن عبد الله بن عبدالحق 
٠١١‏ 

عمر بن السعود بن خرباش ۱۷/۵ 
عمر بن عد الواحد بن يعقوب ۵5 
عمر بن عثمان ۱۳۵ 

عمر بن على الوطاسی ۱۸۶ 
عمر بن موسی الفودودی ۳+ ۱ 
عمر بن بحبی بن محل 5/8 - +۵ 
۱ 

عمر بن بحبی بن الوزير ۱۷۲ 
۳۳ 

عمر بن بخلف النودودی ۱۰۳ 
عنر الخصی ۱۵۲ - ۱۵۴۳ 
عنتر بن ونزماد ۱۱۷۲ 

عاد بن أبى عاد الفاطمی  "٩‏ 


۱۸ 


YY 


»+ ۳ 
عسي ی عد الکر یم VA‏ 


عسی بن عد الواحد بن يعقوب ۵۷ 
عسی بن ماساى وفنا 

حرف« غ» 
ثر ۹ه 
غمار: ۳۵ 
غنصالو الفرنجی ۲ ۱۶ 

حرف « ف » 
مارح مولی سد الناس ۱۸ 
۱۸۰ 
فارس بن ميمون بن ورداد ۱۳۷ 
۵ - ۱۸۳ - ۱۵۹۰ - ۲۰۱ 
۷۰۳ 
فاطمة ابنة أبى بكر الحفصی ۱۷ ۱ 
۱۳-۵ - ۱۵۳ 
فت الله السدراتی ۶۵ 
الف رنج ۰٩۱‏ ۲۲-۳۱- 2۲-2۱ 
A EV - f"‏ هه ۵۳ 
۰ - ۱۰۵ ۱۳ 
تال ۵٩‏ 
الفغل بن أبى بكر الحفصی ۱۰۷ 
۱ - ۱۳ ۱: 
الفنش ٤۸‏ 


حرف « ق » 


القاضى المغبلى ١۷‏ 
فائل بنی مرین ٩۵‏ 
فائل تازا ۸۲ 
قائل الخلط ۵۹6 
فائل رياح ۳۲ 
فائل الریف ۸۲ 
قائل زکنة ,8 
قبائل الغرب ۳۳ 
تية بن حمزة ۱۵۹ - ۱۳ 
فدميوة ۷۷ 
حرف » كك ۹ 
کات ۵۵ 
الكعوب وه ١‏ 
کندوز بن عثمان ‏ + ١١‏ 
حرف » ل «( 
لسدة بن آبی نمی ۸۴ 
۱ حرف » مم ۹ 
التو کل الماسی ۷2 
محمد بن أبى زكرياء العزفی 9.95 
ذا 


محمد بن آبی‌عمرو ۱۸۶ 
محمد بن أبى عمران ۱۱۳ 


لضف 


محمد بن ادرس بن عد الحق + ۱ المخضب بن عسکر 4 


۷-۳ 

المرابلون ي 

محمد بن اسماعيل بن الاحمر ۱۳۱ 
۱۳۹ 

محمد ن الحکیم ۱۳۳ 

محمد بن اشقلولة ۶۸ 

محمد بن سلامة بن على ۱۳۵ 
محمد بن سيد الناس ۱۱۲ ۱۸۵ 
محمد بن العباس بن تاحضربت ۱۳۷ 
محمد بن عبد القوی ۳۳ - 5 
- يق" 

محمد بن عبد الله بنأبى الحسن ۸ 
محمد بن عثمان بن بغمراسن /1١‏ 
محمد بن عطو الجانانی ٥۹‏ - ۷ 
محمد بن على أبى القاسم العز فسسی 
۰۵ - ۱۳۵ 

محمد بن على بن بحبی ۲۷ 
محمد بن على بن محلل ۷ 

مد بن یرال ,5ه 

بن طالب ۱۳۱ 

بن الحروق ۱۳۱ 

بن بوسف الایکم ¥+ VY‏ 
بن ودذیر ۳- ۶ 

محمد بن بغمراسن "۵ - ٩‏ 
محمد إن وسقي برج مود ادان 


۲۸ - ۷ 


محمد 


محمد 


محمد 


مخلوف بن هنو الیسکوری ۵۳ 
الرتخی ١" 1١‏ - ۱۸۰-۱۷ 
۶2 - ۲۵ 

مریم أم ولد أبى سعيد المربنسى 
۱۳۵۹ 

عبن دي 

المررنيون ۱۷۳ - ۱۸۰-۱۲ 
الستصر بالله الحفصی ۲/۸ - ,۲۵ 
° - ۱۷۰ - ۱۰۸ 

مسعود بن أبى تاشفان ۱۳۲۵ - 
۱۳۹ 

مسعود بن کانون السفبانی ۳۰ 
۵۶-۰ 

الشرف بن أبى عبد الرحمن المغيل 
ها 

المصامدة | 1 "5-5 - 1م 
٩۷-۷۷ "۰-4‏ - ۱۱/۳ 
ان ا رگج 

معفل |٥۴‏ 
مغراوة ۱۳۰-۱۲۲۰۳ 
مكناسة ب" ۹٩‏ - ۳۹ 

۱۳ 

القریزی 2۷ ۱ 

الشری ۱۸۱ 

الشمون ۱۵۰۱ 


الملك الناصر محمد بن‌فلاوون الصاحلی 


E 
۱۷۰ | - ۱۲۸-۱۲۷ - Af - AF 


۸ - ۱2۰ - ۱۳ 
الد ۵۳۲ - ۱۳۵ 

منديل بن حمامه ۱۳ 

منديل بن محمد الکتانی ۶۷ , 
مسا سلمان ۱۱۵۲ ۱۳۳ 
منسا موسی بن أبى بكر ۱۵۱ 
۱۰۲ 

اللصود بن أبى مالك الرینی ۱۳6 
۱۹ 

منصور بن ابراهیم بن الحاج ۱۵ 
منصور بن الحاج خلوق البابانی 
۳۰۲ 

النصور بن عد الکریم ۷۸ 
المنصور بن عبد الواحد بن بعقوب ۷۲ 
۷۳ 

النصور بالله يعوب بن عبد الحق ج 
۸ 2-۱۷۲ للا ١‏ ۱۸۰- ۱۵ 
YY YN +‏ ۲۳- ۲ 
ما VY‏ ۳۵ و۷ 
۸- ۳۲ - ۳۳ -:۳ - ۳۲ 
۷ 2۰-۳۹-۳۸ - ۶۱ 
۶5٩ - 20-86 - ۳ - ۲‏ 
A-A - ۷‏ اه اه 
5 وه oA‏ إن 
۵-۸-۲ ۸۸۰۷۷ 
۵ -۱۰۷- ۱۱۱ - 2*0 ۱ 


النصور الوحدی ۵٩‏ 

الیمنداد .۰ ۱۳۰ 

مهلیل بن بحی الخلطی ۱" 
الوحدون 2 ۳ - ۵-۷ ۱۰ 
- ۱۳ - 1° ۱۸-۱۷ 
۲۵۱۳۷-۲۵۰۲۸ - ۳۱ 
۳۹-۷ ۲ ااذه - ۱:۱۷ 
۳ ۱۳۳ - ۱۵۲۱-۱۷۵۳ 
۱۳۹ 

موسی بن آبی الفضل ۱۳۳ 

موسی بن ابراهیم الیرینانی ۱۳۷ 
موسی بن السبتی ۸۱ 

موسی بن سعید الصییحی ۵۳ 
موسی بن على الهنتانی ,۱۱ 
۱۳۰ 

میمون بن بکرون الحفصی ۱۳۵ 
مون بن على ۲۰2 


حرف «ن» 


الناصر ۶ 

الناصر بن أبى الحسن الرینی ۱۷۱ 
۱۷۳ 

اللاصر لدين الله پوسف بن يعوب 
o ۳۲ +‏ 2۰ - 8۳ 
of - ۵۳۲ - ۵۲ - ۵۱ - 1‏ 
"٩۱ - ۶ - ۵۵ - ۰۸-۷‏ 


۳۳۰ 
عم 55-585 - ۷ - ٩‏ | يحبى بن عد الرحین بن تاشفسن 
۷۶۰ ال ۱۷۲- ۷۳- ۱۷ ۲۰۳-۲۰۲ 
۱۷۷-۷۹ - ۷۸ - ثلا - ٠١‏ | یحی بن عد الله بن وانودین ۲ 
۱ - ۸۲ - ۸۳ - 380-845 | بحی بن موسی ۱۱۲ - ۱۳۲ 
5م - ۸۸-۸۷ - ٩۱ - ٩۰‏ أبحبى بن حازم العلوی 


۵ - ۱۱۹ - ۱۳ ۱۳۷ 
۱۷۸ 
نونة 60 ۱ 

حرف « ۵ » 
هراندة بن سانجة ره - ۸٩۲‏ 
هشام بن عبد الملك ٩‏ 
هلال مولى سيد الناس ۱۱/5 
عتانة ۲۸- ۱۷۳-۷۷ 


٩ هوارة‎ 


حرف ) و ( 
الوطاسی ‏ ۱۱/۵ 


ونزمار بن عرياف پحسی ۳۲۳ ار 


۱۷۳ 
حرف (ي ( 


بحتاتن بن عمر بن عد المومن ۱۱۷۳۲ 
بحبی بن داود 1۸۴ - ۱۸ 
بحبی بن سلیمان العسکری ۱۳ 
- ۱۵۷ 

بحبى بن طلحة بن محلى ۱۳۳ 


بحی ار ندامی ۷۱۱۵ 

يزيد بن عد اللت ,8 

يعوب بن آصناك ٩۳‏ - 8,5 
بعقوب بن عبد الله بن عد الحق ۲۱ 
¥ ۲ 
عفوب بن على ۲۰۲۳-۲۰۲-۱۳6 
یغمراسن بن زياد ۱۳-۱۲ - 
۱٩ -۸‏ - +۲۰ - ۲۲ ۲۳ 
۲۲۵ - ۳۱ - ۳۲- ۳۳ 
۳۲-۵ - ۳۵۹ - 2 - + 
- ۵۳ - ۱۳۵۰۲۱۸-۵۳۵2 


الفرنی ۱۱۷۵ 
یوسف بن تاشفین ۱۲-2۵-۶۸ 
یوسب اق عسي ا لح ۳ A‏ 


۱۰۳ 
پوسف بن قبعلون ۲ - ۲۱ 
بوسف بن مزنی ۱۸۲ - ۲۰ 
پوسف بن محمد بن أبى عاد بن عد 
الحق ٩۵ - ۵٩۳‏ 

بوسف بن یز کاسن ۱۵ 

یوسف بن يعقوب ۱۰۸-۵۹۵۵۵ 
پوسف اللتصر 6 اه 


۳۳۷ 


هرس الما ای 
520 57 اصیلا ۵-۸۳-۳۰۳6 
ا 0 أفراك ۱ 
ی افريقيةه ۲۸-۱۲ ۳ ۵۰ 
آنفا - الدار الىضاء - ۷۳ ۵۲ | ۱۱۲- ۱۳۰-۱۳۲۵۹ - ۱۵5۱ 
7 ساس ۶6 - ۱۰۰ - ۱۵۷ ۱۵۸ 
اید: 5٠‏ ۵۷ ۲۱۵۵ "ذا ۲۳ ۱ 
آبو سليط ۱۸ ۶ ۰ - ۱۸۳ - ۱۸۶ 
أبو طويل ۵6 ۲۰۳-۱ - ۷۰ 
آرجونة 4۷ كرسيف ۵ ۲۵۱۳ 
أرض الاندلس ۱۰۸ أم الربع ۲۰ 
سس ان شارت ۲۳۱۲ 
e‏ ۱-0-۳۸۳۷ - 16 


أرض السودان ۱/۵۱ 


NEN os 


4 - A - e - ۷۱-۸ 


2۷۰-۷۳ ۰-۷۱ ۰ E 
AA - AV - ۵۰ - ۸۳ - AY ۱ 0 

E MT 
۱۲۲-1۲1-۱14-6 م2‎ 
۱۳۵ - ۱۳۳۹-۱۲۰ ۴ ۱۳۹ ا‎ 


۱۳۸ ITY - I 11 fo ۷ ۳۷ ۷۲ اة‎ 
۱۸۹۰-۱۵۰-۱66 - ۱۳۹ ۳-۱-۰-0 
eet ۱۳۸-۷۰ 


۳۳۸ 


حرف(ب) 


باب تحسینت بسجلماسه ۱۸ 

باب الجدید ۱۳ ۱ 

باب الحیزیین بفاس ۱۵ 

باب الشریعة بتازا ۷" 

باب الشريفة بفاس ۱۱۷ 

باب الشريفة بمراکش ۶۳ 

باب الرب بمراکش 8.5 

باب الفتوح ج۷ 

بادرس 4۲ - ۵۲ 

بحر الزفاق + - ۱۳۸۰-۱۷۱ 
بجابة ۰۱۱۹-۸۰ ٣٣ا‏ 
۵ - ۱5 - ۱۳۲ - ۱۳۳ 
۱ - ۱۸۶-۱۱۸۳ - مول 
- ۱۸۷ - ۱۵۰:- ۲۰۱ 
الرت ۵۷ 

برج دار الحرة عزونة ٩۶‏ 

۸۰ 


۸٩ a 
۲۷۰۶-۱۸۳-۱۷۸ بسکره‎ 
۱۸۲ سید انکاد‎ 

سيط وجدة ۱۲ 

البطحاء ۸۰ 

بطوبه ۹ 

بغداد ۳۶ 


بلاد الاندلس ۷0 

بلاد بطوية ب" - ۲۰ 

بلاد بنی بهلول ۵٩‏ 

بلاد بنی توجین ۸۰ 

بلاد نی حسن ۸ 

بلاد بنی عد الواد ۱۰۵-۸۵ 
بلاد بنی بزناسن ۹ - ۱/۲ 
بلاد تادلا ۸ ۱ 

بلاد تامستا ۳۲ - هو ۵٩۶‏ 
بلاد حاحة 68.5 

بلاد درعة ۷ - ۱۵٩۱‏ 

بلاد الجرید ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۷۰ 
بلاد ریت ۹۱:۱۳ - ۷۷۲ 


4 + 

بلاد الزاب ۳ 

بلاد زناتة ۱۵ 

بلاد زواوة ۱۷١‏ 

بلاد الوس ۲۷ - :۵ - ۸ه 
بلاد الصسحراء ۱۳۸۰-۱۱ 

لاد صنهاجة ۲۲ - ۵6 

بلاد العرب ۱۳ 

بلاد العدوة ف 

بلاد غمارة ۲-۳۰ - إن 
۰ - ۱۲۳۳ 

بلاد وازاز + - م1 ۱۷ 
2 


بلاد القبلة ه - ۸۵ - ۱۰۷-۵6 


۳۳۹ 


۸ - ۱۱۹ 
بلاد مالى ۷۵۲ 
البلا المراكشية ۱۳ 
بلاد الشرف ۸۶ 
بلاد مغراوة +۸ 
بلاد الشرب ۰-۱۱-۱۰ ۲۰ 
۳۷-۳۷-۳۶ - ۵۳ ۱۰6 
۱۷۹ 

بلاد التضل ۳ 

بلاد الهیط ۱۰ ۳۲- 82 
بلاد هسکورة ۷ 
اللد الحدید تلسان 


۱۳ 


تافر جنشت ۸۰ 

تفرطاست ۷- 14-894 
تافر بست 4 ۳۲ 

ê j 

تاسدغوست ۱۷۳ 
تامزوارت 9,64 

تامزردکت +۸ 

تامسنا ۳۱ - هه 
تامنطيت ۱۱۷ 

۱۲۰۰-۷۷ توریرت‎ 
٩۹۷ - ٩٦ تطاوين‎ 

تکاس A۳‏ 
اسان ۱۳-۱۲-۴ 


الله الد فاس الجدید ٩۰۷‏ |۱۹ مذو - ۳۰ ۳۲ - 


بلد الدمنة  ۵٩۵‏ 
بلد مالى ۵۳۲ ۱ 
بونة ۱۱ -۱۳۵/- ۱۵۳ 
۷ - ۱۱۳۲- ۱۹۳ - ۱۷۰ 
ياسة ٠غ‏ - ۷ه 

حرف (ت ) 
تازة |١‏ - إا - ١۹‏ - +۲۰ 
2 
۰ - ۷۰۳ - ۱۰۵-۱۰6 
۱۳۰-۷ - ۱۷۱ 
ادلا ۳۲۲ 
ت و ۱:۱8- ۱۲5۱۲۰ 


۳ = ۳۵ - وه - 
۷ - 4( - ۷۰- "كلا - ۷ 
كلا - ۷۷- ۷۵۹-۱۷۸ - ۸۰ 
۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸2 - 8۱ 
۵۳-۲ ° - ۱۰۲ب ۱۰۵ 
1° - ۱۱-۱۰۸ ۱۱۷ 
۵- ۱۳۲۳-۰۱۲۰ - ۱۳۲ 
۲۱ - ۱۳۸۰-۱۲۷ - ۱۳۲۹ 
۷۲ ۱۳۳ - ۱۵۳ - ۱۵۵ 
2-۲۲ ۱۲۳ - ۱۳۶-۱۹2 
۷۱ ۱۷۸ ۱۸۰ ۱۸۲ ۱۸۳ 
۱۸۲-۶6 - ۱۸۷- ۱۵۰ 
- ۲۰ 


۳2۰ 


تلمسان الحدیدة ۱۷/۸ 

تلمطیت ۵۲ ۱ 

تکتو ۱۵۲ 

تس ۱۳۶-۸۰ 

۲۰۲ ۱۱۷۲-۱۷۰ 1 توزديةه‎ 
۸۰-۱۱-۵۱۳۵ ۲۸ تونس‎ 
۱۳۳ - ۱۲۳-۰ ۱:۱۷ - ١15 
۱۵۶ -۱۵۳ - ۱۳۵۹۵ 
۱۰۵ - ۱۰۷ - ۱۵۲ - ۵ 
۱۳۹۶ - ۱۳-۱۲ ۵ 
۱۱/۲ ۱۷/۱ -:۱۱۷۰ - ۱*٦ 
۲۰۲ ۰۱۸ - ۱۸۰ - ۲ 
۳۰۳ 

شمش ۳۱ 

تکرارین ۱۰۷ 

اتنه "+ ۱ 

۱۳۲۷  للمنتا‎ 


حرف ( ج ) 
جامع الاندلس ۱۱۳ 


جامع بن بوسف ۱۷۵ 


۱۷ 


جال الشرف 4 - إن 


جال طرابلس ۳ 

جبال بهلولة ۱۷ 

جال غمارة ۱۷-۲۳ ۵۲ 
A‏ 

جا 

جبال الصامدة ۱۷۳ - ۱۹۰ 
۸141 

جال هسکور: ۵۳ 

جال هنتانه ۱۷۳ - ۱۱۷2 


جبل اوراس ۳ 

جل أوراين ۲۰2 

جل بیوش ۱۷۵ 

جبل تنملل ۶۲ - 2۳ - ۶2۶ 
۳۷ 

جبل جیلیر ۲۶ 

جبل درن ۳۱۷ - ۸۱۱۱ ۱۱/۳ 
جبل راشد ۱۱۷/۲ 

جبل زالغ ,۱۱/۵ 

جبل زرهون ۱۳۲ 

جيل سكسلوة ۱۵۰-۰ 

جبل طارق ‏ جيل الفتح بت أه 
لاه ۱۱۵4 ۱۳۱ ۱۳۳ 
۳ - ۱۶-۱۳۸۰۰۱۳۷ 
۶۰ ۳+ ۲ 


۳۱ 


جبل علوان +۳ 

جبل الکنددتین ۱۷۸ 

جبل وانشریس 8۵ - ۱۲۵-۵6 
AVY‏ 

جربة ۱۱۷۰-۱۳۵ 

الجريد ۲۶۳ 

الجزائر ۱۷۱-۱۷۸۰ 
۱۷۳ 


الحزيرة الاندلسة ۵۳ 
الحزيرة الخضراء ۳۵ - +ع - 
0 - 2۲ - 25 - 2 - 5۸ 
۶ - هه - ۵۲ وه - ۵۳ 
۰۸-۷ - ۲ — 55 - هع 
- ءا ۷۵ - ۱۸۱ - 
۱۰۷-6 ۱۳۷-۱۲۲ 
۸ - ۱۳۹ - ۱5 - ۱۵ 
۱/۸۰ 
جزيرة کنود ۱" 
جنوة ۷۵ 
الجيزة ۱۳۰. 
جيان ۷ - "۵ 

حرف ( ح) 
الحامة ۱۷۰ 
الحجاز ۱۲۷ - ۱۰۰ 
الحرم اشریف ۱۲۷ 
حصون ملوة ۱6-۱۳ 


حصون الوادی الکسر © 
حن رة ۱ ۲ 
حصن بر کون 2۷ 

حصن بجر ۷۰ 

حصن بلمه 20 

حصن بنی شیر 2۷ 
حصن تازوطا ۲" - ۱۳ - ۷۳ 
۳- ۱۷۰-۷ ۱۸ 
حصن جدانة 21 

حصن الحمراء ۳۸ 
حصن ذكوان 5" 

حصن روطة )ج 

حصن رکش ۹ه 

حصن الزهراء ۷ج 

حصن سطبونة ۷۵ 

حصن شلوفة 5 

حصن الصخرات ۱۳" 
حصن فر کون 2۷ 
حصن فطنيانة 5 

حصن التناطر ۹ه 

حصن ٠‏ ا 

حصن علودان ۲۳ - ٩۵‏ 
جضن ا ا 

حصن مرتفوط + 
حصن الدور ۶۰ 5 
حصن جر ۰ ۷ 


( الاستقصا - ثالث 16 ) 


a: 


حرف ( د ) 


الدار السبضاء - بغاس الجدید ۱۶۷ 

دار الصناعة بسلا ۳۲۳۲ 

درعة ۸ ۱۵ ۱۱۰-۳۹۰ 

۱۹۱ - ۱۲۰ 

الدیار الصرية ۱۳۸ 
حرف(ذ) 


ذراع الصایون ,۵" 


حرف (ر) 


الرابطة € 
رباط تازا - ۳۳-۲۲-۱۳ 
0 - ۷۷ - 2 ۱:۰ 
رباط الفقتح ۳۲۱-۸ ۲۲ 


۷۲ ۲۰ 
لزناق 44 - ۰۲- ۷۱-۷۰ 
۵۰ - ۱۳۳ 
الزيتون - بناحية فاس - ۱۱۸ 
۱۷۹ 

حرف [ س ] 


ساحل السوس ۱۸۷ - 18.٠‏ 
السافة الحمراء ۵۸ 

ساية غبولة ۲6 

ه١ سب ۳۰-۷6-۷۷ را‎ 
A «۸۳ No | "+ به‎ 
۱۰۰-۵۷ - ۵٩۳-۵۹۰ - 
۱۳۲۰ - ۱۱۵-۷۱۱۶ ۳ 
۱۳۸ - ۱۳۷ - ۱۳۰-۳6 
۲۰۲ - ۱۳-6 


۲۶ - ۶۵ د ۵۸ - ۷۱ 2 ٩۵‏ مق ۱۰۷۲ 


۱۰-6 

رباط الستیر ۱۵۷ 

رئندة ۱۷۵۲-۶۵-6 
۱۰۶-۱ - ۱۰۷ 

روض الصاره ‏ +| - ۱۵۱ 
روطة ۵۵ 

۵٩۱ -  فيرلا‎ 


حرف (ز) 


اسزاب همل ۱۸۱-۱۸۳ 


سحلماسة ۱۸-۵-۳۳ ۱۵ 
۳۷-۳۰-۷۰ - ۳۸ - ۷ 


۱۱۰ -۱۰۷ - ۸۵ - ۸ 
۱۳۲۳-۱۳۰ -:۱۱۹- ۹ 
۱۱۷۳ - ۲ 

۱۷۳ 

سطح الحعاب ۰.۱/۵۵ 


سلا ۰-۳ ۲۲-۲۱-۱۷ 
7 هم" ابة"” _ كاه ۵ ار 
لال ا 


۳۹ 


سواحل الفرب ۱۳۵ - ۱۳۷ 
سود الاقواس بسلا ۱3۷۰ 
السودان 14 - ۱۰۱ 
السوس 5ه - "ا 
السوس الافصی ۳ ۱۰۷-۳۲ 
سوسة ۱۵۷ - ۱۳۲-۱۳۱ 
سوق العطارين فاس ۱۷۵۹ 
سيجوم ۱۵۳ - ۱۵۵ 

حرف | ش | 
شاله ره - هخ" ۸۵۰ - ۵۷ - 
۷۶ - ۱۸۱ - ۱۸۳ 
شام ۱۳۲۷ - ۱5۷ 
شدروتة 4۷ 
اشری ۱۸۳-۱۰۸ 
شرشال ۸۰ 
شریش 4-6۷ - 0۷ 4 
۰- ۷۰-۱ 

حرف [ ص ١‏ 
صبرة ۵۹۰-۷ ۱۱,۱۷ 
الصیحسراء ۱۰۷-۳ ۱۱۰ 
AYY‏ 
صحراء درعة ۷ 
صحراء الزاب 
صخرة أبى بياش ۱۱ 
صخرة عاد وه 


صقيلة ۱۳۲ 

حورت .ا 
ضواحى اتريقبة ۳ 

حرف | ط | 
طرابلس ۱۳۵ - ۱۵۵ 
طریف ۳۵- + - هع ۵۸ 
۳-۱ - ۷۰ ۱۷/۱- ۷ 
۶۰ ۱۳۲-۱۰۵ - ۱۳۷ 
۸- ۱۰۹۳-۱۰۳ - ۱۸۱ 
طليطلة كه - ۱۰۸۰-۵۰۷ 
طنحة ۳۰-۳ - ۳/۸ - وه 
oA — ۵۳ - ۲‏ - ۳-۱" 
AA - ۷ - ٩ -۰‏ - 116 
۱۰۳ 

حرف | ع | 

سره ۰۶۵۲ ۲۶۲ 
عدوة الاادلس 
۱۷۳۹ 
العدوتان € ٩‏ -۷۲۱:- ۱۰ 
العدوة المغربة ١‏ وب" 
العراثش ۰ - ۸۳ 
عرفة ۱۵۲ 
عقبة الجزارین یفلس ۱۱۷۵ 
علودان ٩۷‏ 


۹ - لاما 


E: 


عن غبولة ۲۱ - ۸ه 
عن الصفا ‏ ۷۲-4-۱۳ 
عبون البركة ۱۷۳ 

حرف [غ] 
غابة العمورةت ۲۳ 
غدامن ۳ 
غرب الاندلس ۱۳ 
غرناطة 6-۳۸ - لاه ۵۳ 
۷- ۱۰۵-۸۲ - ۱۱۰ 
۳ ۱۳۹۰۱۳۳ - ۱۳۷ 
۷ - ۱۸۸ ۱۹۲-۸۱۵۱ 
غاسة ۱۱۷ 

حرف[ف] 
ان نیارد ادم 
15 1° ۲۰-14-۷ 
۲۸- ۲۲- ۷۰-۲۵-۷۲ 
۷- ۳۰-۳۳-۳۱ ۳ 
o E fF 6۲ - ۸‏ 
۳ ۰۸-۰6 - 55 - ۷۷ 
۵ ۷۹-۷-۷۳ - ۷۹ 
*-AA -A*‏ 0 
AVY 0۰‏ ۰۱۱-۵۸ ۱۰۳-۱ 
۰۱۰۱۰۰ ۱۱۰ 
۱۱-۱۱۳۱۱۲-۷۱ 
۸- ۱۳۰۰-۱۷۲-۱۲۰ 


۰ ۱۷۲-۱۱۵۰۰۱۵۰ 
۱۷۷۱ - ۱۷۲:- ۱۷۷ - 
۱۸۰-۷۹ ۱۵۲-۱۸۲ 
۲۰۳۲۸ - ۲۰-۷۲۰6 
فس الجديد ۱۱۱-۱۰۷ 
۰ ۱۸۲-۱۰۱۹6 
۲۰١‏ 

فحص ازغاد 8,5 

۱۱۳۸ - ۳۲ 


حرف[ ق] 


تابس ۰۱۳۵ - ۱۵۵ - ۱۵۳ 
۶۰ - ۲۰۲ 

القاهرخ ۸۶ 

القاهرة بالوس ۱۵۰ 

شة مکناسة الزتون ۵٩۰‏ 

وة الملعب ۱۳۵ 

القرافة ۱۳۰ 

ترطاجنه ,۱۷۲ 

قرطة ۷۵-۵۷-6۱۲۷ 
ترمونه 4 - ٩۶‏ - ۱" 
القروبين "۲۰ 

فرية مکول ۵ 

فسنطينة ۱۵-۱۵۵ - ۱۷۱۲ 
۳ ۱۸۰ ۲۰۱,۱۸۲ 
ساء”# ا سا5 ۲۶۵ 
شتالة ۸۲ 


فرضة المحاز 


۳2۰ 


ااقصات عه ۸۰ 
القصة - بتطاوين ۸٩,‏ 
القصبة (تونس) ۱۰۷ 
۰ - ۱۱۸۰- ۲۰۲ 
القصة ( سبتة ) ۱۱۵ 
القصبة ‏ بطنجة - ۷ 
القصبة بفاس ١85‏ - ۱۵ - ۸۹ - 
۱۹ 

القصبة (بمراكش) ۲۷ - ۱۷ 
القصة ( بمکناس ) 55 


۱ 


اقصر ۸ - ۹ - ۵۹۵ 

قصر الاجم ۱5۷ 

قصر كامة ۰-۱۰ ۲۳-۲۰ - 
۳ - ۵۰ 


فصر الجاز ۳۵-۳۸ - مع 
۸٩ -۷۰ - ٩۷ - ۰۸-۰‏ 
فصر مصمود: ۶۲ هه 

فصور نوات ۲۰۱۷ 

القطر الغربی ‏ 6 

تقصة ۱۶ - ۱۷۰ 

قلعة بنی سعید ۱۳۷ 

فلعة تازوطا ۱:۳ 

فلعة تاغزوت ۱۳۲۵ 

فلعة امزدکت ‏ ۱۳ 

فمارش + ۶ 

قتطرة ماریج ۸٩,‏ 

فنطرة وادی اللحاة ۸۵ 


القیروان ٥۷‏ - + :- ۱۳۷ 
۲ - ۱۱۳ - ۱۹2 
كلدمان + ۲ 


حرف [ك] 


کلدمان 2 
الكندرنان A۹‏ 
حرف [ك] 
له ۱" 
il‏ ۱۳۳-۱۲۵۸۰ - 
AF‏ - ۱۸ 


حرف |[ ] 


A+ مازونة‎ 

مالى ۱۳۵ 

مالقة 40 -هة - ۸ - ۹> 
وه أه ۵۳ -o¥‏ ازغ" - 
6 - ۸ - الا - ك7 - ۸۲ 
۱۷۳ 

مالى ,۱۳۵ 

محربط ج 

مدرسة باب حسين بسلا ۱۷۵ 
مدرسة الرخام المدرسة المصاحة 
بفاس ۱۱۷/۲ 

مدرسة الصهریج بفاس ۱۷۲ 
مدرسة العطارین بفاس ۱۱۳ 


۳:۹ 


المدرسة العظمی بطالعة سلا ۱۱/۵ 
الدرسه العظمى بمراکش ۱۱/۵ 
المدرسة العناننه بفاس ۲ + ۳۲ 
اة ۱۳۱-۱۳۰ 

المدينة السغاء ب فاس الحديد يج 
0 - ۲۰۳-۸۵ 

مديلة شريش ٦‏ 

مدو نة ۵ 

مراکشس 2۱۰-۵ ۱۵-۱۲ 
۲۳۲-۲۰۷ - ۲۸-۲۷ 
- ۳۱- ۳۰-۳2 - 2۲ 


السجد الحامع تازا ۵۰ 

المسجد الجامع بقاس الجديد ,۸۵ 
5-2 

مسجد الفرویین ۱۱۳ 

مسراته ۱۵ 

مشرع اند 8.4 

الشرق ۱۳۸-۱۳۷ - ۱۳ 
¥٥‏ - 
مصر الم - 85 - ۱۳۷-۵۹۰ 
۸ - ۱۲۹:- ۱۳۱ -2۰ ۱ 
۱۰۷ 


5 اك 


۳ £ دهعم هه إالعاهد الشريفة ۱۳۷ 


۵۳۹ وه مهد‎ - ۵۳ ۸ 
VV - ۷۲ - 58 - VY - ۸ 
۵۵ - 55 - ٩۳ ٩۲ - ۰ 
۱۱:۰ - ۱۰۷ - ٩۵ - 2 
۱۱/۳ - ۱۷۲- ۱۳۰ - ۸ 
۲۰۱ - ۷۶ 

مرس بحایه ۱۷۰ 

مرسى غسائة ۱۱۱-۷۳ 
مرسی سبته ۱۳۳ 

مرسی الریه ۱۳۸ 

مریالا ,"ب" 

مرسی النکب ۱۳۸ 

اطربه ١۷١-٥١‏ 
برأ سبتة ۱۷۲-۰۲ 


معدن العوام ١‏ 

قل ۳۱ 

4 - ۸۰-۷ - ۲-۵ - المرب‎ 
۲۱-۷۰-۱۱۵۰ 
۳۱ - ۲۸ YY - ۲۰-۳ 
و‎ 418 - ۳۷-۳6 ۳ 
eA oV م۸ که‎ 
۱۳۰۲۱۵ ۱۱۶۱ ۰ 
۸۰ -۱۷۷ - ۷۲-۱۷۲ - 
ASI AA AY AG AF AY 
۱۰۱-۵۹۵ ٩۷-۹۳-۶۰ 
۱:۰۸ ۱۰۷ - ۱۰۳-۰ 
۱۳ ۶ ۲ ۳ 
۱ ۷-۱۳۸ ۱۳۸-۹ 
۱۵۸ ۱۵۷ - ۱۵۵-۱ 


۳:۷ 
۰ ۲ مدا كذا - NYE‏ - ۱۷ - ۱۷۸ 


۱۷۰ - ۱۷۲-۱۷۱ ۰ 


۱۸۳-۱۱۸۰ - ۱۱۷۹ - ۷۸ 
۲۰ - ۲۰۳ - ۷ 

الغارب التلانه ١‏ 

الغرب الاقصی ۷۸۰-۳۵۳" 
۸ - ۷5 

الغربان ۱۱۸۰-۱۲ - ۱۲۷ 
۱۳۰ 

المغرب الاوسط ۳۳ ب ۱/۵۱ - ۱۵۵ 
۱۸۳ 

مقرة الشبخ أبى بكر بن‌العربی ۰ ۱:۰ 
القرمدة ۱۰۳-۱۸ 


بك AF‏ ۱۵۸-۱۳۰ 
بکدة ۱۰ ۱۸-۱۳-۱۲ 
۷۱-۷۲-۷۰ ۱۳۵ ۱۵۹ 
۱۷۲-۱۷۱۰ - ۱۷۵ 

۱۸ 

مللة ۳ 

لوة ۱۵ ۷5-۰۳-۷۰ 
o‏ ۱۳-۰-6۳ 
مملكة برنو ۱۵۱ 

مملكة غانة ۱۱۵۱ 

مملكة کاغو ۱۵۱ 

مملكة الفرب ۱۱6۱ 

مسلكة مال ۸6۷ 

- ٩۱-۸6 - م٠ الصورة‎ 


التصورة 


للکب ۰۱ - ٩۱‏ 
اليدبة ۱۵۷ - ۰-۲۰۲ ۷۰۳ 
حرف [ن] 
سروسة ۱۲-۸۰-۷۲ 
هه ١‏ 
فة ۲۰۲-۱۷۰ 
هر شنیل ۱۰۹ 
حرف [ه] 


۰ - ۱۲ 
حرف [و | 
وادی آش "+٠ 5+٠‏ 
وادى أبى الاجراف ۱۹۵ 
وادى أم الریع ۲۹-۲-۱6 
ع ۱۷۳-۹6 
وادى أم الرجلين ۳۶ 
وادی نسل 01م 
وادى بهت || 
وادى تافنا ۵۶ 
وادى تلاغ مه 
وادى الزيتون ۷5 ,١‏ 
as‏ ۱۷-۱۱۸۷ 
وادی شلف ۱۸۳ 
وادی العبيد ۲۳ 


YEA 


واشرش +۸ 


ودغنو ۲۷ 

وطاط ۱۳ ف ا 

وطاط الحاح ‏ ۱۵ ا و 

و ۰ ۱۳۶ ۶ - ۱۵۵ 

الوادی الكسر - ۷۰ 

وادی لك ۵۵ _ ۷۳ 0 

وادی ملوية هوا ۹۱۰ | شرب ۱۵۸ 

5 ينع الححاز A۸‏ 

م وادى نس ۱۷۲-۸۹ 
وادی فصر کنامة ۱۷ 


واقعة أم الرجلن ۲ 


۲۵ 


HTL LUBURUULUILLIELILBEHLEBTELHHITLLILELUUIYN‏ را 
ضفخت سمطو : طا 2 


صواب 


۱۱۱۱۱ 


جد 


۳۲ 1 ظواغن 


۹ 

چ ا ا 
5 
EER‏ 


: 
3 
3 


چ 
١‏ 
عه 
0 
پک 
عه 

لے 


ب 
"۳ 
e‏ 
> 
< 


n 
و‎ 
n 


۳۹ 
ا 
.6 
2 

o 


اله 
الملل 


المح 
الل تم 
صفیحن سط ر 1 طا 


= 
أ 
1 


۳۲ ۱۳۵ 


نالل 


صواب 


۱ 
۱ 


۳۹ 1o 


3 
3 0 ۰ 
ةعورم عونم 


5 ۱:۰ 


۳۱ ۱۱ 


ا 


١١ 


۳ 


لل ۱۱۵۱۵۱۵ ۱۱۱۱2۱۱ ۱ 


فده نمه و ور 
ةنا ةا مم ممالل ل ييل ملم 


ب 
E‏ 
> 


۳ 


۳۹ 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ار 


80# قعل ا لمم كما م ا امامل او مم امال مو ی و و 
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ملل لل اتااللكةة ال نالو !ع1 مالالا تاللا 


3 

جم 

4 
و 

م 

<“ 


